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دارالشرو قف 


مقدممٌ ا مؤلف 


لقد زال ترددى فى كتابة هذا الإظار العام عن الديانة المصرية القديمة عندما 
بان لى جليا بأنها مهمة قد لا ينبض بها أحد ممن بملكون المعرفة المتخصصة ف مادته 
مثل ما يمكننى أن أفعل » وقد تبدد ذلك التردد فى وقت لم أكن مقدراً فيه تماما 
مدى إمكانية امتداد مسعولياق فى المستقبل » الأمر الذى نجم عنه ذلك التأخير 
الملحوظ فى نشر هذا الكتاب . 

وبداءة فإن علماء المصريات الذين سيقرأونه قد لا يقنعون تماما به فالكتاب 
قد صمم وديج لمواجهة رغبات المثقف العام المتطلع للمعرفة » فضلا عن أن الحمز 
المتاح المحدود جعل اختصاره واقتصاره على ما هو هام أمرا محتها . والحق أننى لا 
أَدُعى الأصالة فى كل التقديرات التى أوردتما به » فالقار العادى يحتاج إلى 
تلخيص للنتائج التى أسفرت عنها البحوث العلمية والتى توجد عادة فى المطبوعات 
المتخصصة التى لا تصل إلى حوزته » والتى كتب جانب منها باللغات القديمة غير 
المألوفة لديه » ولقد وَلْت أو كادت تلك الأْقات التى كانت "كتب الديانة المصرية 
تُفرعْ فى «كتالوجات» مصورة لآلمة والحات هى بالضرورة غير معروفة للقاريُ 
العام . كا مضت أيضا تلك الأيام الثى كانت تُقَنّم فيها الديائة فقط كأحد عناصر 
أو أوجه التأرعخ السياسى للبلاد » وقد أفضت هذه التغييرات إلى ازدياد صعوبات 
معالجة موضوع الديانة المصرية على صعيد مفهوم وواضح . 


وسوف يتحقق الهدفف من هذا الكتاب طالما وجد فيه القارَىٌ المستنير 
الاجابات على تساؤلاته ثم تطور اهتامه على إثر ذلك بما فيه الكفاية لمتايعة 
الموضوع بالمزيد من القراءة لبعض المؤلفات التى أديجت فى قائمة تُذيل هذ 
الكتاب . 


با رؤسلاف تشيرك 


لندن ١ه96١‏ 


مقاسم السلممٌ 


حفزنى إلى ترجمة هذا الكتاب «الديائة المصرية القدعة» عدة اعتبارات ؛ 
أزلاها افتقاد المكتبة العربية عامة بعد مُوّلْف الأستاذ «أدولف إرمان» فى الديانة - 
ترجمة أ.د, عبد المنعم أبو بكر والذى نفد تماما منذ سنوات بعيدة إلى عمل شامل » 
يتناول ديانة مصر القديمة فى رؤية واضحة وبسيطة » فى عين الوقت تستطيع أن تُقدم 
للمتقف المهتم ؛ والقارئٌ العام معا » المقومات الرئيسية للفكر الدينى الحضارة لعبت 
دورا متعاظماً فى التار : 4 الرووحى للإنسان على مدى تاريخ البشر المتطاول » مازالت 
تأثيراته بادية بوضوح أحيانا أو متسربة » لا تخفى على عين المتخصص المتتبع لتاريخ 
الديانات المقارئة فى طيات النظلم الروحية » والطقسية والعقائدية فى حياة الإإنسان 
المعاصر . وثانى هذه الاعتبارات هى المفاهيم الغامضة والمتناقضة أحيانا » والمتشبعة 
على الأرجح بتهاويم الرؤى غير التاريخية » وضياب التفسيرات السطحية » التى أدت 
إلى إشاعة ضروب التجهيل مضامين الديانة المصرية نخاصة ؛ والديانات المقارنة 
بصفة عامة » بكل ما يعنيه ذلك من اضطراب فكرى ووجدانى فى حياثنا الثقافية 
والروحية الراهئة ؛ ليس بالنسبة لجماهير المتعلمين والعامين فحسب »© بل وبين شرائح 
المنقفين المصريين » الذين يُفْتَرض فيهم لعب الدور الحاسم فى تطوير واقع مجتمعنا ؛ 
ورفع مستويات الوعى الحتضارى بين طبقاته وففاته امختلفة » بكل ما يعنيه ذلك من 
تقديم حلول تاريخية شاملة للتناقضات الثقافية والعقائدية » وبلورة أبعاد هوية قومية 
مصرية حديئة ؛ قادرة على التعامل بمقدرة ووعى مع معضلات العصر العلمى البالغة 
التعقيد . 


وبساطة العمل المترجم وسهولته النسبية التى تجعله فى متناول غير المتخصص 
مع دقة علمية تخدم أغراض الدارس المتعمق على -حد سواء تؤكدها المكانة العلمية 
الرفيعة للأستاذ «تشرفى» فى حقل علم المصريات عامة والديانة المصرية القديمة 
خاصة. ' 

والحق أن كتابنا المُترْجَم هذا لابعدو أن يكونٍ فاتحة هذا الموضوع فالآلحة 
المصرية القديمة » ومفاهم التوحيد التى يقدر البعض أنها تمثل جوهر هذه الديانة 
رغم مظاهر التعدد البادية والمبادئ الأخحلاقية والضميرية التى حكيت هذه الديانة » 
وبالتالى الأنشطة امختلفة فى حضارة مصر » محتاج إل رحلة ثقافية - وإن كانت 
رحلة زاخحرة بالحيوية والإثارة والمتعة العقلية - إلا أنبا أكاديمية الطابع ا مكاتتها 
الراسخة فى جامعات الخارج تتكامل فى تفسيها أو فهمها سلسلة من العلوع 
اخختعلفة مثل «الأتكروبوجيا» القافية وعلم النفس القأريخق والعلوم الاجتاعية 
وألا نسانية »؛ والفنوث بصفة. عامة ... وربما كان تقديم الديانة المصرية من خلال 
مناظير المعرفة المختلفة من أهم وا اجبات المتخصص المصرى المعاصر » باعتبارها 
ضرورة علمية وثقافية رأهنة: لاخخيص عنها 0 ولعل الوقت يترك لنا فسحة كافية 
لكى نحاول تقديم رؤية شاملة عن الديانة المصرية القديمة وموقعها من الديانات 
المقارنة على الأفقين الجغرافى والزمنى معا فى المستقبل . 

وحقيقٌ بى أن أشيد بالجهد العلمى الحام الذى بذله الدكتور محمود ماهر 

طه - وهو متخصص فى دراسة الديائة المصرية القديمة - لكى يستكمل مقومات 

هذه الترجمة من إعداد الفهارس وقائمة المراجع المتخصصة والتذبيلات الضرورية 
لتتبع أحدث البحوث مال الديانة المصرية. 


وعلى الله قصد السبيل 
د. )؛صمقيدرقت 


مقهة اماع 


يقول المؤرخ الإغريقى (هيرودوت) فى كتابه الثانى : «إن المصريين أكثر 
تقوى من سائر البشر ... ويبتمون كل الاهتام بالشعائر المقدسة .... فقد سبقوا 
شعوب العالم إلى إقامة الأعياد العامة والمواكب العظيمة » وعنهم تعلم الإغريق » 
ودليل على ذلك أنها تقام فى مصر منذ زمن بعيد » بييا لم يحتفل بها الإغريق إلا مئذ 
وقت قريب» . 

فقدماء المصريين عظماء لا يشك ف ذلك أحد ء» أمنوا بربهم وبلادهم ايمانا 
لا نعهده فى غيرهم من شعوب الأَرْض » وأحبوا وطنهم أرضاً وسماءٌ وماءٌ وهواءٌ وزرعاً 
وحيواناً ثم قدسوا كل ذلك . لم يكن الحوى هو مصدر ذلك الحب » ولكنه اليقين 
الذى أضحى لدى أصحابه من قراعد الايمان . 

وبعد فقد [هتمت أتم العالم منذ سنوات عديدة بكشف النقاب عن مدنية 
قدماء المصريين وآثارهم ٠‏ وتبارى علماقهم وأغنياقهم فى هذا المضمار » وأوقف 
الكثير منهم حياته على دراسة هذه المدنية » وهم بذلك سبقوا كثيرا أبحفاد أصحاب 
هذه الحضارة . 

بيد أنه فى هذا العصر هبت فى مصر نسمة أثرية هى بلاريب إحدى ثمار 
النبضة التى قام بها مترجم هذا الكتاب فى ذلك المضمار من ترهيم للآثار فى طول 
البلاد وعرضها » والإههام بالوعى الأثرى من نشر علمى وثقافى » والذى رأى من 
واجبه إذاعة ما تعطش القوم إليه من معرفة أحوال أجدادهم القدماء . 


والقاريٌ لهذا الكتاب ل يقف على معرفة ديانة أجداده القدماء فحسب 3 
بل أنه سيدرك ما كان للديانة والحياة الأخرى من عظم الأثر فى مدنيتهم وعلومهم 
ض ا قي معتقدات المصرد ين الدينية لما رأينا المعابد د والأهرامات القابر 
يها قَ عقائد 95 اومان ؛ ويدرك فضلها على ديانات العالم قديما 
وحديثا ٠‏ 

ولقد كان هذا الكتاب موقعاً طيبا فى نفسى عندما قرأته منذ أكثر من 
عشرين عاما . ولقد حظيت بالعمل مع مؤلفه منذ فترة طويلة عند اشتراكه مع 
بعئات (مركر تسجيل الآثار المصرية) فى النوبة والأقصر » وإف لأذكره بالخير 
والشكر . 

ويعلم الله مقدار سعادق عندما كلفنى أستاذى الدكتور / أحمد قدرى القيام 
بمراجعة هذا الكتاب, وهو تقليد يتبعه العديد من العلماء بأن يعهدوا إل من 
يصطفونهم من تلاميذهم بمتابعة عمل من أعمالهم أثناء نشره » وإفى لأشكر له هذه 
الثقة الغالية . 

وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لتوضيح العقيدة المصرية 
القديمة » حيث تظهر قوتها وقدسيتها وعظمة مصادرها . 

والله الهادى إلى سواء السبيل . 


د .مرج عامرزه 


إن الزمن الذى يتيسر لنا من خلاله متابعة التطورات والتغيرات الديئية فى 
إطار حضارة واحدة متسقة » لحو عادة فى مصر زمن متطاول يتد منذ تعرفنا على 
أقدم الوثائق المكتوبة التى ترجع إلى حوالى ٠‏ ق.م. '! وحتى إحراز المسيحية 
لنصرها النهانى فى القرن الثالث الميلادى ”" . وبدءاً من بواكير هذه الفترة اكتسبت 
الديانة المصرية طابعا معقدا ومتطورا على الرغم 0 علاط البقايا التى ظلت عالقة 
بها من الممارسات الروحية لعصور ما قبل التاريخ (التى لم تكن الكتابة قد اخترعت 
فيها بعدٌ) . 

والديانة التى أهمتها العواطف البشرية بيمكن إدراكها بإمعان أكثر بدراسة 
المدونات امحررة » بيها تضن عليئا الشواهد الصامتة للأنشطة الإنسانية - فى المراحل 
التى لم تجد وسيلة لتدوين المعطيات الفكرية هذه الأنشطة فى حضارة ما - بأى 
تفسير صحيح أو على الأقل غير مُمارى فيه عن حقيقة عالم العقائد الدينية . 

فمن الصعوبة البالغة أن نستخلص أو نصوغ نتائج محددة خاصة بالديانة فى 
العصور الحجرية القديمة » حيث لم يصلنا من هذه الدهور السحيقة لعصور ما قبل 
التاريخ المصرية سوى بعض أدوات صوانية: خشنة مُثر عليها فى أماكنها الأصلية على 
الحضبة الصحراوية على جانبى النيل »أو دفعت بها السيول من هذه الحضبة فيما 
بعد إلى وادى النيل . ولقد كانت كل من الصحراء الليبية فى الغرب والعربية فى 
الشرق تزخر فى هذه الدهور بالخضة وينتشر فى أنحائها البشر والحيوانات . ونحو 
نهاية العصر الحجرى القديم ” , بدأ عصرٌ من الجفاف تراجعت فيه الأحراش عن 
المحضبة الصحراوية إلى الانحدار إلى مناطق المستنقعات والحياة الثباتية فى وادى النيل 
وعلى امتداد مجراه الطويل » حيث نجد بشراً قد استقر بهم الحال فى مستوطنات 


0 


عديدة بالمواقع التى وصلوا إليها قرب حافة النهر وواديه مستهلين المراحل الأولى للثورة 
«النيوليتية» ' عندما مارسوا الزراعة وإن يكن القنص - الذى كان مهنة الصيادين 
طوال العصور الحجزية القديمة - قد استمر فى أداء دوره باعتباره أسلوبا هاما - وإن 
لم يعد بعد رئيسيا - فى الحصول على الطعام . ويمكن أن نفسر يجلاء التنظيم المبكر 
هذه المستوطنات فى ضوع الطبيعة الخاصة لوادى النبر » فهنا تربة وإن كانت غنية 
بخصوبتها ‏ تحتاج إلى الرى بواسطة القئوات وإلى الحماية بدعم الجسور التى تحف 
بها وهى بدورها لا تنش إلا عَبْر الجهود المشتركة لجماعات منظمة . 


ولقد عمرت كل من مصر العليا والسفلل ببذه المستوطنات أو القرى البدائية 
من العصر «النيوليثى» أو الثورة الزراعية » وإن كانت الأولى منها وحدها - وإلى حد 
بعيد - قد أُميط عنها اللثام بواسطة الأثريين عن مستوطناتها » فى حين أن مثل هذه 
المستوطنات أصبحت حاليا فى الدلتا راقدة ومدفونة بعمق تحت الطمى المترآم الذى 
يجلبه الثيل , 

وهناك ثلاث مراحل حضارية يمكن تصنيفها فى مصر العليا وتدعى عل 
التوالى : حضارات «دير تاسا والبدارى ونقادة» ” وهى أسماء لقرى حديثة اكتشفت 
وميزت فى جوارها لأول مرة البقايا المادية لهذه الحضارات . ولا تختلف هذه الأطوار 
الثلائة فى الفارق الزمنى فقط » ولكنها تتايز أيضا فى أشكال الفخار والأدوات 
الأخحرى » وفى الدلتا تبلو مستوطنة «مرمدة بنى سلامة» متعاصة مع طور 
حضارة «دير تاسا» بالرغم من الاختلافات بينهما » ومن ناحية أخرى فإن البقايا فى 
موقع المعادى والمتعاصرة مع المراحل الوسيطة والمتأأخرة لحضارة «نقادة» تشير إلى أن 
الصعيد والدلنا قد بدءا الانتهاء على ذلك الوقت المتأخر من عصور ما قبل التاريخ - 
إلى حضارة مادية متجانسة أو مشتركة . 


العقائد الدينية فى عصور ما قبل التاريخ 


والوثائق التى تمدنا بالأدلة المتعلقة بالعقائد الدينية فى العصر «النيوليثى» فى 
مصر تأق أساسا من المقابر التى استخدمتها الجماعات البشرية التى عاشت 
المتضارات الثلاث الملكورة انفا » فالأوانى التى تحتوى على الطعام والشراب فضلا 
على الأدوات والأسلحة والحُلّى البدائية التى كانت توجد مع الموق فى مقابرهم 
ووجودها المكشّف هى كلها تقدم دليلا واضحا على الاعتقاد بضرورتها للمرق » 
وذلك يدل أن اعتقاداً باستمرار الحياة بعد الموت قد هيمن على هذه الثقافات » وأن 
إنسان هذه الأطوار تصور أن له حياة مثل حياته الأولى على الأرض وإن لم تكن هناك 
بعل أية مجهودات للحفاظ على أجساد الموق , وتركت هذه المهمة تلقائيا للجفاف 
الطبيعى الذى توفره رمال الصحراء والمناخ المصرى . 


وى حضارة «البدارى» كانت أجساد الموق تُلَّف أو توضع فى الجلود 
الحيوانية والتى كانت على الأبجح بثابة ملابس للصيادين فى هذه الآونة » وعليه فإن 
هذه الملابس عينها كانت تُعد أيضا ضرورية للمقبورين . ولحفظ هذه الأجساد من 
الحيوانات المتوحشة » كانت توضع - قرب نبايات عصور ما قبل التاريخ - فى 
المقبقة تحت الحصية أو الأوانى الضخمة وفى صناديق عحشبية أو توابيت . 

ولم يكن المول يوسّدون فى مدفن عام فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» ولكن 
داخل نطاق القرية البدائية » وأحيانا تحث أرضيات مساكنهم بالفعل قرب أماكن 
إشعال النار ؛ الأمر الذى يحمل علٍ الاعتقاد بأن المقصود من ذلك بث الدفء فى 
أوصال الموتى » بل ربما كان يُنظر إلمهم على أنبم يشكلون جزءا من الجماعة 
ويشاركونها حياتها ”© . أما فى «البدارى» فلم تكن المقابر المبكرة تبعد عن القرية » 
ولكن بعد ذلك وسد الموق فى جماعات وفى مدافن منفصلة بل وبعيدة أحياتا 
بشكل ملحوظ عنها » وقد يعطينا ذلك شعورا بأن الحياة الأحرى للموق لم تعد لها 
تلك الصلة الوثيقة التى كانت من قبل مع عالم الأحياء فى «مرمدة بنى سلامة» . 





مثال راضح لتوسيد المتوق فى وضع القرقمباء 


يمن الصعوبة البالغة أن نفسر العادة المتعلقة بطريقة دفن الموقى والتى لم تتغير 
تقرييا طوال العصر «النيوليتي» وهى تتسم بتوسيد المولى بشكل أو آخخر فى وضع 
القرفصاء » والتى كانت سائدة أيضا فى ذلك العصر كل أوروبا وشمال أفريقيا وغرب 
اسيا » فالجسد كان يتوى والعمود الفقرى منحنى والساقان مثنيتان إلى الدرجة التى 
بلامس فيبا الفخذان أحيانا الجسم ذاته » بيها توضع اليدان أمام الوجه ء وقد اقترح 
علماء عصور ما قبل التاريخ عدة تفسيرات لالقاء الضوء على هذه الظاهرة منها : 
الاقتصاد فى المكان والجهد المبنول فى إعداد المقية » خاصة ,أن الأدوات 
المستخدمة فى الحفر تنسم ببدائيتها وصغرها , ولكن يبدو أن ذلك ل يكن بالدرجة 
الأولى من الأهمية » بقدر الحرصٍ على توسيد الجسد فى أقرب الأوضاع الطبيعية إلى 
النوم ؛ فإذا صح ذلك التفسير الأخير فإن ذلك يقودنا إلى اعتقاد بأن القدامى يرون 
الموت ضريا من السبات والراحة التى كان الإنسان البدالى - نتيجة لا ثفرضه 
ضرورات حياته الصعبة من عمل شاق طوال حياته - يتوق إليها دوما . 


ع 


ووضع القرفصاء الذى مارسه المصريون المبكرون والذى لا يمكن تنفيذه إلا 
بعد الموث الفعلى مازالت تقوم بأدائه بعض القبائل الأفريقية الحديئة حيث تثنى 
جفث عوتاها فى موقف مشابه للغاية عند اقتراب الموت من إنسان . هذا ويمكن 
تفسير وجود بعض الدفنات بأجساد ممتدة أطرافها فى عصور ما قبل التأريخ إلى أنها 
اكتشفت بعد وفاة أصحابها حيث بدأت عل أثره فى التصلب ما حال دون تحقيق 
وضع القرفصاء عمليا . 


كان يوضع الجسد فق الدفنات المبكرة عادة على هيئة 
القرفصاء على الجانب الايسر والرأس إلى الشمال . 





والوضع الاعتيادى للجسد الْجنّى ف المقبرة كان الرقود على الجنب الأيسر ك] 
هو الحال فى «البدارى» وطوال مراحل حضارة «نقادة» ثم استمر بعد ذلك فى 
العصور التاريخية خلال الأسر الملكية الأولى وإلى وقت متأخر فى الدولة الوسطى . 

وى نصوص الأهرامات الشهية يمكن استخلاص أن الملك الميت كان 
يُسجّى عل جنبه الأيْسر حيث كان مدْعُوَاً لأن ينبض ويستدير إلى جانبه الأيمن 
لكى يتلقى القرابين . وقبل «البدارى» كانت أجسام الموقى ترقد على جنوبها العنى 
فى حضارة «مرمدة بنى سلامة» المبكرة 5 كان الوضعم كذلك فى 
حضارة «العمرة» فى مصر العليا . 


ولقد كانت المقابر ممتدة على محورها الألول من الشمال للجنوب فالشمال 
اغلى هو الاتهاه الذى يتدفق النهر دوما إليه فى أى موقع » 6 أن رأس الميت كانت 
نتجه إلى الجنوب حتى يمكن للجسد أن بواجه الغرب . وعلى الرغم من ذلك 
ففى «مرمدة بنى سلامة» كانت المقابر تُخطط بحيث يمكن للموق مواجهة 
الشمال أو الشمال الشرق بيها فى «العمرة» كانت أجسادهم تواجه الشرق:والقاعدة 
الأحيية عينها كانت سائدة أيضا فى العديد من مقابر حضارة «جرزة» وهى مرحلة 
وسيطة من «نقادة»»وأيضا فى موقع «طرة» الذى يرجع إلى قرب نباية عصور ما 
قبل التاريم . 

والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هو : هل للوضع الذى يرقد عليه جسد 
الميت أو للاتجاه الذى كان يوجه إليه ثم تغير هذا التوجيه من الغرب إلى الشرق أو 
الشمال - على سبيل المثال - معنى يحمل فى طياته تطورا فى العقائد الدينية ؟ 
والحق أن كل ذلك ما زال يمثل مشكلة علمية لم تحظ بإجابات شافية » لكننا نعرف 
أنه خلال العصور التاديخية كان المكان الذى يُفترض أن الموى سيتوجهون إليه هو 
الغرب » فالصحراء الغامضة لا نبائية الامتداد حيث تغرب الشمس أوحت لفكر 
المصريين القدماء أن هناك مرقدا تصوريا يتوجه إليه الموق بدورهم ء بها كانت 
الصحراء الشرقية هى الجزء الذى تشق منه الشمس كل صباح » وبمراقبة ظهورها 
اليومى توقع المصريون أن الموقق ستتجدد حياتهم بنفس النسق » وهى كلها ظواهر 
طبيعية أوحت مخيلة المصرى منذ عصور ما قبل التارجخ بعادات الدفن المبكرة هذه ) 
وأيضا فإن تقليد وضع الجسد والرأس فى اتجاه الشمال والذى عرفنا سببه الحقيقى 
من نصوص دينية متآخرة حيث كان يُعتقد أن أرواح الموق تقطن بين النجوم فى 
السماء الشمالية » ربما كان رجعا مجددا أو إحياء لعقيدة قديمة ظهرت فى 
حضارة «بنى سلامة» والتى قد يوحى بها اتجاه دفن المون فى مقابرها . 





وحوالى عصر «نقادة» الوسيط كانت الأانى المزخرفة تحمل رسوما يعتقد 
أنبا لقوارب زُوّْد كل منها بقمرات على سطحها » ما زال الغرض منها غامضا حتى 
الآن , ورعا مثلت سفنا جدائزية فى عبورها للنيل » وأيا كان الأمر فقد علا كل قمرة 
منها عمود مرتفع واحد أو مزدوج » يعلق على قمته شكل حيوانى على الأرجح » بيها 
يوجد على منتصف المسافة من هذا العمود شريطان ربطا به يخفقان فى الحواء . 
ونستطيع أن غميز فى هذه الرسوم عدداً بسيطا من الحيوانات والأشياء مثل سعف 
الدخيل وقمتين لجبلين وأحيانا ثلاث أو أربع قمم ومس » وهى علامات من السهل 
التعيف عليبا » وعلامة تشبه تلك العلامة التى كانت الرمز العقيدى المقدس 
للاله «مين» فيما بعد ١‏ وفيل وطائر وغزال وماعرز . وبع ذلك كانت الغالبية من 
هذه الرسوم تمثل فنا تخطيطيا هيا لدرجة يصعب أحيانا تمييز مضمونها بقدر 
كاف من الثقة أو الترجيح » وإن أمكن فى النباية التعرف على أربعة وعشرين 





ولا شك أن هذه الصاريات بما يخفق .فوقها من رسوم - كانت تمثل رموز 
المعبودات المصرية المبكرة فى عصور ما قبل التاريخ » فهى تشبه كثيرا العلامات 
المقدسة المعروفة لنا من العصور التاريخية اللاحقة عندما كان الرمز الحيواق أو المادى 
للالحة يُرفع على صاربة عالية تزين بعلمين » وعلى ذلك فمن المعقول أن نخلص من 
هذه المقارنة بأن القوارب التى كانت تزخر بها أوافى حضارة «ثقادة» هذه كانت 
ترفع رموز التها احلية فوق صاريتها إشارة إلى المدينة أو الميناء المَخْلَى الذى تنتمى 
إليه . 


والحق أن هذا التعدد والاعتلاف فى رموز المعبودات فى عصور ما قبل التاريخ 
يتسق مع الحقائق الثابتة عن هذا التعدد والاتمتلاف للافة فى المراحل التاريضية . 

وعلى الرغم من اختفاء الكثير من هذه العلامات وعدم ظهورها فى العصور 
التاريخية مرة أخرى فإن ذلك لا يُعد دليلا حاسما بحق لنا بموجبه أن نهدر الاستنتاج 
المذكور انفا » فالمعبودات المحلية كانت كثيرا ما تفقد أهميتها وتغوص فى عا 
النسيان عندما يتفوق عليها الهة أخرى منافسة تنتمى إلى أقالم أو مناطق أضحت 


أكثر ازدهاراً وأعظم قوة . 


لاله على 0 


لاد سالاس نالا 


١ 
١ م٠ يخ‎ 
0 11 1 لوحة خشبية من أبيدوس نقش عليها فك‎ 
ا‎ 


رموز لبعض المعبودات . وفى الصف 0 ١‏ 
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«نيده بسايس (هدا الحجر) من عصر 
الملك و حور عها ه ثانى ملوك الآسرة 
الأولى . 


العلموى تخطيط لبتاء معبد الإلهة رن 7 رسا 
32 اي 2 يي 





وعلى الرغم من قيمة الدليل الأثرى الذى لا يمارى فيه عند التصدى لدراسة 
العناصر المادية الحضارات عصور ما قبل التاريخ فى مصر » إلا أنه يفقد هذه الآهمية 
نسبيا عند معالجة موضوع الديانة فى هذه العصور » فالقليل من المعلومات المحددة 
يمكن استخلاصها عن المفاهم الجنائزية » ا أننا لا نعرف عن المعبودات فى هذا 
الوقت أكثر من كونها متعددة وأن رموزها الحيوانية أو المادية كانت قد تبلورت 
بالفعل » ومن هذه المعبودات يمكن أن غميز وبقدر من الترجيح «مين» إله 
مدينة «قفط» فى العصور التاريخية 1 وذلك فسن رمسزة المقدس المرسوم 


عل الأوانى وعلى سطح إحدى «الصلايات» التى كانت تستخدم لتجهيز المساحيق 
و الكحل اللازع لترجيج العيون والتى عثر عليها فى مقبرة من موقع «العمرة» يمكن 
نسبتبا إلى عصر «نقادة» الوسيط . ومن الجلى أيضا أن تقديس الحيوان بشكل ما 
يعود إلى عصور قديمة حيث وجدت مقابر من حضارة «البدارى» خصصت 
لحيوانات منها الغزال والثور والكبش وابن آوى لفت أجسادها بعناية فى الحصير أو 
الكتان . 





صلاية صيد الأسود_التدف البريطائى ومتحف اللوفر 


ومن أواخر عصور ما قبل التارعخ وبداية عصر الأسرات وجدت مجموعة من 
اللوحات والصلايات الاحتفالية ورؤوس دبابيس القتال حفرت سطوحها بزحارف من 
رسوم تمثل أحداثا تاريفية » وتحتل الرموز المقدسة للمعبودات مكانا مميزا وسط هذه 
التكوينات الفنية . فعلى صلاية منها لصيد الأسود نجد رمزين كل منهما يمثل صقرا 
وثالئا يمثل شيئا لوزى الشكل يحمله عدد من الصيادين . بيها تحمل صلاية أخرى 
يدان معركة مغطاة أرضها بأجساد القتل وطيور الصيد البرية » وشارتين يعلوهما 
صقر وطائر «أبيس» زود كل منهما بذراع تقبض على أسير من عين الجنس الذى 
تنعمى اليه الأجساد الملقاة على أرض المعركة » وعلى حبلاية ثالثة تحمل نقشا يمثل 
تدمير إحدى المدن أو القلاع » توجد خمسة رموز يعلو اثنين منها حيوان ابن اوى أو 
الكلب » والباق يرتفع على قمتها على التوالى طائر أبيس وصقر وعلامة الإله «مين» 
المقدسة » وتنتبى بيد قابضة على حبل من المؤكد أنه قد ربط به أسير بالرغم من 
عبشم الأجزاء التى تنتبى بها هذه الحبال حاليا . وقد نقش رأس دبوس قتال الملك 
العقرب الشهير برسوم لساريات رفعت فوقها أقواس وطيور مختوقة » بينا هناك رموز 
أخرى رفعت أمام الملك . 


ديوس قتال املك العقرب- 
متحف الأشموليان. 





وعلى كل من صلاية نعرمر ودبوس قتاله - وهو الملك الذى يرجح 
أنه «مينا»ه الذى ذكرئه المدونات المتأخرة _- ند تسحيلا معاصرا لأحداث توحيد 
مصر العليا والسقى تحت مبيطرة حا واحد بها مجموعة 0 0 
صقرين » وجميعها محمولة أمام الملك لممتصر . 





وبالمقارنة فإن مثل هذه الساريات كانت تشاهد عادة خلال العصور التاريخية 
فى مناظر الأعياد ومواكب الالحتفالات » وحتى «كليمنت السكندرى 06 ممعمعكت 
#تؤهةةلة» الذى كتب ف القرن الثالث الميلادى يروى لنا أن المصريين ما فعوا 
حتى ذلك القرن المتأخمر «يحملون فى مواكب أعياد الحتهم تماثيلا ذهبية تمثل 'كلبين 
وصقراً وطائر أبيس» . وتظهر إلى جانب هذه الساريات نقوش مصاحبة لها تشير 
إلى صلتها الرمزية بالحة معينة 6 فعبلى هذا كانت رموزا لمعيودات كان المصريون هنل 
بواكير حياتهم الحضارية يحملونها معهم إلى أرض المعركة أو ساحة الصيد أو فى 
احتفالاتهم باعيادهم المقدسة . 

ولقد كان هناك فضلا عن ذلك ضرب آحر من ساريات الأعلام اسشخدمت 
فى العصور التاريخية » يكت فوق كل منها رمز أو اسم مقاطعة أو إقليم من تلك 
الى كانت مصر مقسمة إليها إداريا » أطلق عليها اليونانيون 
أسم «أممرهلة» (قطاعات) . وكان عددها يختلف قليلا من مرحلة تارجخية 
لأعرى , لكن الرقم التقليدى الذى وصلنا من العصور التاريخية فى شكل 0 
بأسماء هذه الأقالم كان اثنين وعشرين لمصر العليا وعشرين لمصر السفللى . 
تمثل البقايا المتأحرة التى الت إليها دُويلات المدن المستقلة فى عصور ما ب 
التاريم » والتى اندجت تدريجيا ثم وحدت بالقوة قبل العصور التاريخية فى مملكتين 
إحداهما للدلتا والالحرى للصعيد ”" , 

ولقد حملت هذه الأقالم أو بقاياها المتأخرة أسماء يونانية مشتقة من أسماء 
عواصمها فى الفترة البطلمية إفمثلا إقلم. «ليكونبوليس وتلمصدمطرز.]1» كان إمسمه 
المصرى الأصللى «سيرق (06ه:8» والذى آل فى النباية إلى اسم أسيوط الراهنة) . 
وف النصوص اليروغليفية كانت أسماء هذة الأقايج مصطحبة دائما على وجه 
التقريب برسوم صاريات الأعلام التى تمثلها ؛ ولعل أقدم هذه ود ألتى وصاتنا 


البالئة . 


ولقد كان الاستقلال السياسى والتشرؤم لأقالم مصر فى عصور ما قبل التاريخ 
يسير جنبا إلى جنب مع التفرق الدينى لكل منها » فكل إقليم له معبوده الخاص به » 


1١١ 


يحمل اسمه الذى يظهر فى شكل حيوانى أو مادى وتستطيع أن تقول إن الديانة 
المصرية فى مراحلها المبكرة - شأنها فى ذلك شأن الحياة الروحية للجماعات 
البشرية فى المراحل البدائية منها - كانت ديانة فتيشية ‏ . فالمعبود الى هو إله 
المدينة وحاميها » وكان مُنْظَر إليه باعتباره السلطة العليا وسيد المدينة أو المقاطعة التى 
يندمى إليبا . واختفاء العديد من الآة المحلية هذه بمرور الوقت يُعْرَى أساسا إلى 
تعاظم مكانة الهة محلية أخرى منافسة طا: بفعل تصاعد النفوذ الاقتصادى 
والسياسى للمدن أو الأقالم التى تمثلها الأخية . مما يفضى فى النهاية إلى تضاؤل 
الأولى منها ورفعها إلى الظل تماما » أو امتصاصها فى أقانم الآلهة الأعظم أهمية وفى 
حالات أخرى كان ذلك يأخذ صورة اندماج معبودين متشابيين فى صفاتهما فى 
كيان معبود واحد . 


وقد كان لاستخدام الأعمدة أو ساريات الأعلام هذه للتعبير عن المعبودات 
المبكرة -- أن أتخذ المصريون عند بدء احتراعهم للكتابة شكل هذه السارية كعلامة 
هيروغليفية للدلالة على المعنى العام للإله أو المقدس . وبالرغم من أن الأشكال 
المتأخرة هذه العلامات الدالة على المعنى الملكور أصبح يشبه كثيرا منظر فأس » 
كان فى مقدور علماء المصريات تّمييزها دائما » لكن التنفيذ المتقن المتطور . 
والألوان التى أضفيت على علامة الفأس أخفت حقيقتها الأصلية التى خرجت من 
صلبها » فالشكل الأول المبكر لها منذ عصر الأسرات يحمل بوضوح القطعتين اللتين 
تمثلان علمين يخفقان أفقيا فوق الصارية والتى تطورت بدورها من رموز صاربات 
معبودات عصور ما قبل التارخ » والتى كانت تخفق فى شكل بيضاوى » أو تتدلى 
رأسيا إلى أسفل » وقد كانت العلامة الميروغليفية المذكورة تقرأ «نتر #عناناه» فى 
اللغة المصرية » ثم أصبحت تنطق «نتى غاناه» فى اللغة القبطية بعد ذلك » وهى 
الكلمة التى استخدمت للتعبير عن الاله المسيحى بعد ترجمة العهد الجديد أو 
الانبيل إلى اللغة القبطية فى القرون الميلادية الأولى © . 


ف جا جز ج23 


المعبودات الرئكيسية ف المرحلة المبكرة 


ومن الأهمية اليالغة الآن تقديم بيان عن المعبودات الرئيسية التى انبفقت من 
المرحلة «الفتيشية» المبكرة » وسيتضمن ذلك البيان بالضرورة المعبودات التى وردت 
فى آثار الأسرات الأولى » وكذلك بعضها الذى ظهر فقط ف وثائق متأخرة . وإن 
عدم عثورنا حتى الآن على مظاهر لا » أو كتابة عنها على الآثار المبكرة يمكن أن 
يُعْرَى إلى الصدفة وحدهاء 6 أن هذا السرد يركز أساسا على منبج تصنيقى 
طبيعى يعتمد على الرمز الحيوانى أو المادى العقيدى وليس على أساس جغراق » ا 
يجدر أن ننوه إلى أن اعهادنا أساسا على أسماء معبودات تنتمى إلى مصر العليا يرجع 
إلى نقص معلوماتنا عن الديانة «الفتيشية» المبكرة فى مصر السفلى كا ذكرنا من 
قبل . 

والحق أنه يندر العثور على أشكال أو صور حيوانات أو أشياء مادية مقدسة 
ترمر مباشة لمعبودات بعينها » وإن كان استنتاج وجودها يتم فى معظم الحالات من 
مناظر الحيوانات أو الأشياء التى تُستخدم باعتبارها علامات فى كتابة أسماء هذه 
الالهة , وبعض هذه اللحيوانات كانت ترسم فى هذا الإطار السابق فى مظهرها 
الحى ) أو مستقرة عل قاعدة مزودة بصو لجانات تيجان وريش » أو ممثلة فى أوضاع 
متنوعة وإن احتلفت من رمز لآخر ونحن نقدر أن هذه الرسوم كانت تمائيل أو 
أشكال منحوتة أصلا من الخشب أو الطفلة أو المعدن . ويؤيد ذلك ثبوت وجود 
تماثيل للالهة منف هذه الفترة البعيدة من حوليات ملوك الأسرا ت الثلاث الأول » 
حيث كان نحت تمثال منباء يعد مناسبة أو حدثاً هاما يوَرّخ له فى هذه 
الحوليات » فعلى سبيل اللمثال أن السنة التى تحت فيها تمثال الإله «أنوبيس 
كأضصة» ورد ذكرها فى غهد الملك الثالى من الأسرة الأرلى . 


1 1 لذ ذل ف 11 3 3 2 113 3 


معبودات على هيثة الحيوانات والطيور 


ولقد كان الانسان المبكر ينظر إلى الحيوانات البرية - رغم كونها هدفا 
للصيد -, نظرة ملؤها اطيبة والرهبة » بسبب ضراوتها أو قوتها » فعل صلايات 
العصور المتأخرة لما قبل التازيخ نجد صوراً للأسود والثيران الوحشية ترمز للسلطة 
المسيطرة » وهى ترمز بالمثل للملك «نعرص» فى صلايته الشهية وهو يط تحت 
قدميه أعداءه الذين ألحق بهم الهزيمة . وظهرت اللبوة وئيس الأسد باعتبارها معبودة 
فعلية حاملة أسماء عديدة تختلف باختلاف أماكن تقديسها فى البلاد فهى «ماتيت 
افنها» فى الإقلم الثالى عشر من مصر العليا » 5 تظهر لأوْل مرة فى مقابر الدولة 
القديمة «يدير الجبراوى أ«وءطومكء ع0 *'" » وهى «نحيت الطء0/1» فى «ثنى 
ونط1» ”" بالرلاية الثامنة » والتى يمكن ان نستشف آثار عبادتها فى الأسرة الأول » 
وهى أيضا «بخت إعطاءط» فى موقع «اسطبل عنتر 5008معانة ومعتردة» 1 
بالإقليم الثامن أيضا بالصعيد وان لم نشهد عبادتها تحت الاسم الأحير إلا منذ الدولة 


الوسطى . 1 
0 
0 31 0 ل 


الإلهة ه سخمت » تقف خلف زوجها الإله ه بتاج» 
رب متق + وقد متلت هنا بجسم سيدة ورأس 
يوه يعلوه قرص الشمس . 





١ 


أما عقيدة الثور الوحثى فيمكن استنتاجها فقط من العصور المبكرة من 
ساريات أعلام عدة أقالم فى مصر السفللى » وكذلك فرس البحر الذى غرف تقديسه 
فقط منذ عصر متأخر نسبياء هو عصر الدولة الحديثة » بيذا قدس الفساح فى 
أماكن متعددة بكل أنحاء البلاد » نخص منها «الجبلين ودندرة وسايس» » وى 
فترات لاحقة فى موقع «الفيوم» وقد كان اسم المعبود التمساح «سوبك عاءطن8» . 
والذى حرفه اليونانيون فى لغتهم إلى «سوخحوس 5وطعد8» 9" , 





رموز للوله وسويك » 


وقد عثر على العديد من اتماثيل الصغيرة للقردة » وكذلك رسوم ها علل 
بعلاقات عاجية ترجع جميعها إلى العصور التاريخية مما يرجح تقديسها منذ وقت 
مبكرء ورا كانت بمارسة عبادعها فى مديئة «خمون مناتصطكة» أو «الأثمونين» 
الحديئة بالصعيد الأوسط » والتى أطلق عليها اليونانيون بعد ذلك 
اسم «هرموبوليس» 9" » وقد سبقت هذه العقيدة عبادة الإله «نحوت طاه1» 
أو «جحوق» *" فى «الأمونين» ورمزه المقدس الطائر «أبيس» فى هذه المدينة 
عل ما يبدو . والقراءة الأصاية لاسم القرد المقدس غير مؤّكدة » وإن كان إعبيه 
بعد ذلك «هدج + ور ٠6‏ - [5160» بمعنى «الأبيض العظم» أو «أنصع العظماء 
بياضا» . 


أما الرمز الحيواى للمعبود «ستث طاعاء5» ”2 5 يظهر عل أحجار مقابر 
الأمرة الأول فهو يمثل حيوانا يشبه الحمار » له أرجل طويلة واذان طويلة أيضا 
مستعرضة وذيل قصير قائم . © يبدو أن المصريين الأؤائل حوروا ذلك الرمز منذ 
الدولة القديمة على الأقل إلى شكل حيوانى غريب أقرب شبهاً إلى كلب رابض بعتق 
مستطيل واذان مربعة ومقدمة وجه طويلة مقوسة وذيل قائم » وم يكن من المستغرب 
أن فشلت جهود علماء المصريات فى تميز الأصل الحيواق لهذا الكائن . 





الرمز الحيواتى للمعبود ه ست » 





تميمة تمثل اللعبود « ست » يلبس التاج المزدوج 


ولقد كان مهد الاله «ست» هو مديئة «إنبويت #عتزهطهظ» (أمبوس 
005 باليونانية) وهى فى المقاطعة الخامسة من مصبر العليا ٠‏ تقع بين الموقعين 
الحديثين لقريتى «نقادة» «وبلاص» »2 ولقد ازدهرت «أمبوس» منذ عصور قبل 
الأسرات 3 يدل عل ذلك مقابر + هله العصور المبكرة والممتدة إل جوار هله 
المذينة ٠‏ ومع قيام الأسرة الأول أنتشرد نك عفقيدة المعبود «ستكتي خارج جدود المقاطعة 
الخامسة ؛ وأصبح (ر(سك)» «إله الوجه القيل» والممثل هذا اللمزء بأسره من البلاد ع 
وغدا بصلاحيته هذه منافساً تخطراً لعقيدة «حورس 110658» » وهى منافسة 
شكلت ملاح هذا الإله فيما بعد » وكذلك مصيه وهو موضوع سنناقشه لاحقاً 
فى الفصل الخاص به . 


١75 


ولقد كانت - عيادة «الغزال عرماع نمو جودرنه 25 فى المقاطعة السادسة 
عشرة من مصر العليا ثابتة من توارد ظهور هذا الحيوان رمزا لها » وهناك مثال يمكن 
أن يستشهد به على ذلك من عهد الملك «زوسر» فى الدولة القديمة » وإن كانت 
عقيدة ذلك الحيوات المهدس قد المحسرت منذل وقت هبكر لحساب 
الصقر «حورس» . 

ولقد قام المصريون باستقناس الكلاب منذ عهد قديم للغاية » وذلك ربما 
لفائدتها أثناء طراد الصيد » واختيرت أنواع عدة منها فى أماكن مختلفة باعتبارها رموزا 
مقدسة » وهى أنواع يصعب تمييز أجناسها العلمية حاليا بوضوح من الرسوم التى 
ورذت افيها . وكان أكثر هذه الأنواع ظهورا فى هذه الرسوم ذلك الذى مل 
اسم «أوبرا وت اساهنامتآ» (فاتح الطريق) 4 معبود «اسيوط» [صورة رقم ]١‏ 
والذى يدل معنى اسمه هذا على طبيعته فى الكشف والتجوال ء وربما كان ذلك 
الاسم مجرد نعت حيث أن اسمه الحقيقى والذى ورد منذ عصر مبكر تماما 
كان «سد 560» والذى كان رمزه الذدى يعلو ساريته يشبه ثماما فى مظهره 
رمز «أوبواوت انهباولا» . ومنذ نبايات عصور ما قبل التأر يخ كانت ساربة المعبود 
المقدس «أوبواوت» أو لواؤه يحمل أمام الملك فى ساحة القتال أو مواكب النصر ء ' 
ويدل الاسم اليونانى «ليكونبوليس كثامصهمطا!:1» «لأسيوط» ومعناه مدينة الذثئب 
أن الأغريق قدروا أن الحيوان المقدس للمعبود «أوبواوت» هو الذئب » أو ربما كان 
كلبا وحشيا حيث أن «كليمنت الاسكندرى ل مععوعلم ؟ه أمعصعت» قد أشار 
إليه ببذه الصفة الأحية لكن كان هناك على الاقل كلب حقيقى مقدس هو «أنوبو 
بوعدنتم فم 29 يعرف الآن باسمه الذى أطلقه عليه اليونانيون وهو «أتوييس 
فنصدسة» وكانت عقيدته تمارس فى عدة أماكن بالإقلم السابع عشر لمصر العليا » 
والتى عرفت عاصمته فى العصر اليونالى باسم «كينوبولئيس 5ذآمجهمم 10> أى مدينة 
الكلاب - وكان الحيوان المقدس رمز المعبود «أنوبيس» يُمثل راقدا وعلى ظهره ريشة 
نعامة [صورة رقم ”] . ومنذ زمن يصعب التكهن به كان «أنوبيس» إلا للموق : 
وحاميا للمدافن » وقد يكون سبب ذلك هو أنه كان قليما ينبش القبور بمشا عن 
عظام امون » فكان تقديسه ضريا من التقرب الحاث له لاتقاء شره » وإحالته إلى 
حامى من حماة عالم الأموات . 
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ولقد كان هناك رمز حيوالى لكلب اخر له صلة وثيقة بالمونى هو «خنتى - 
أمنتيو دانادعسة - أنم1» 7" ويعنى أسمه «المقدم من أهل الغرب» وكا يظهر من 
اسمه فإنه كان الآله الأصمل لأبيدوس » “ثم اندج بعد ذلك فى الاله «أوزبريس» ووحد 
ماما فى كيان ” كا ظهر كلب أو ابن اوى مقدس آخر منذ وقت مبكر فى الأسمة 
الرابعة يبدو أيضا أن له صلة بالموق حيث رسم فى شكل محنط » لكن لا نعرف 
مركز عبادتة الأصلى أو حتى اسمه . 

أما الإلحة الأنئى «مافدت #فئهقة» *'" ورمزها الحيوانى المقدس هو اشرة أو 
ربما الفس ولقبها «سيدة قلعة الحياة» فقد كانت معروفة منذ الأسرة الأول أعبا المعيودة 
الحامية من لدغات الثعابين » .حيث كانت القطة المصرية وكذلك الفس دائما قاتلة 
هذه الكائنات السامة وأيضا فإن مركز عبادة الإلحة إمافدت) الأصل غير معروف . 

والرخنة أو أنتى النسر كانت الرمز الحيوافى المقدس للإفة «نخبت 
أءطنلاء81)» [صورة رقم “] التى كان محل عبادتها فى مديئة «انخاب» أو «الكاب» 
الحديثة جا حول إليه الامسم المصرى القديم على ما يبدو 9" ؛ وهى فى المقاطعة الثالئة 
من الصعيد . ويبدو أن هذه الالهة لم تمتلك اسما مميزا خاصا بها » حيث أن «نخبت 
+©طناعاء/2» يعنى ببساطة «سيدة الكاب» . ولقد أضحت هذه الإلمة فى عصر ما 
قبل الأسرات الإلة الرئيسية للصعيد » ورمزه الذى حمله ملوك عصر الأسرات فى 
ألقابيم بعد ذلك طوال العصور التاريخية . ولقد كانت هناك إلهة أخرى يرمز لها 
أيضا بالرخمة هى المعبود «موت ربة أوشرو الاعتطاذه1 01 41816 ذهى منطقة تعد جزءا 
من مدينة طيبة وإن لم يرد لحا ذكر قبل الدولة الوسطى . 

وعقيدة الصفر «حورس 411065 [صورة رقم 4] كانت لها أعميتها العظمى 
منذ عصور ما قبل التاريمخ ”" واسمه بالمصرية القديمة «حرو 110268» 
يعنى «الساحق» , وهو اسم يناسب طارا من طيور القنص يرق فى تحليقه إلى 
مسافات عظيمة فى ارتفاعها . وقد عبد حورس فى العديد من المقاطعات التى 
انتشرت فيها عقيلته قادمة من مركر هام لها فى «نخن سعطامنم» 
أى «هيراكونبوليس» اليونانية «الكوم الأحمر » الحديئة فى المقاطعة الثالئة من 
الصعيد . وإن كان يساورنا الشك أن هذا المركر هو الموطن الاصل لهذه العقيدة : 
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وقد اختلف الدارسون فى تحديد هذا الموطن ء» فبعضهم يرى الموطن المبكر ف 
مدينة «نحدت 66لطء8» بالدلعا على الرغم من أنه هنذ وقت يعود إلى بدايات 
العصور التاريخية كانت مكانة «حورس» قد توطدت فى «هيرا كونبوليس» » بل 
أصبح الرمز المقدس لملك مصر العليا الذى غرف بدوره بأسم «حورس» باعتباره 
لقبا دالا عليه » ولقد كان لحورس قارب يمثل فيه عابرا الأفق » وهو ببذا كان يعبر 
عن طبيعته كإله سمالى . 


وهناك مركز هام أيضا لعقيدة ذلك المعبود فى الصعيد عرف باسم «بحدت 
8104)» مكان مديئة «إدفو» الحديثة وغرف به تحت اسم «حورس» بحدق أو 
الادفوى . وإلى جوار ذلك كان الصقر الطائر المقدس رمزا للعديد من المعبودات 
الموجودة فى مختلف المواقع بمعصر والتى توحدت فى وقت لاحق مع «حورس» . ملها 
على سبيل المثال المعبود رخنت خختاى إه#اظاع نمعط1» '" ومركزه بلدة «أتريب» 
بالدلتا > وقد عرفت عقيدته فى عصر متأخر نسبيا » وهناك إله صقر آخر من 
مدينة «سحيئو للماعء13» أو «زاوية الميتين الحديئة» ”" فى المقاطعة السادسة عشرة 
من الصعيد . كا أننا نعرف معبودا اخر تحت اسم «حورس الشمالي» ذكر ف 
وثائق الأسبة الرابعة » ومركز عقينته فى المقاطعة الثالئة عشرة بمصر الدلتا ء وربما أطلق 
عليه هذا اللقب تفييزه عن «حورس» الأصلى الواقم إل اجنوب منه 
فى «هيراكوتبوليس» . ولقد كان هناك أيضا معبودان من الصمور قُدسًا فى كل 
من «قفط 5مغمم5» فى المقاطعة الخامسة و<أفروديتوبوليس» فى المقاطعة العاشرة 
وكلاهما بالصعيد , 
واسم وموطن عبادة الطائر المقدس «ابيس 15ذ16» ”" تللك التى كانت ا 
صلة وطيدة بالاله «نحوت 5غ01ط1» غير معروفين لنا » وقد وجدت اثار هذه العقيدة 
منذ الأسة الأولى . وتبدو ساريات أعلامه المرسومة على صلايات عصور ما قبل 
التاريخ مرجحة أصله الصعيدى . وقد حصل هذا المعبود على لقب «سيد 
خموك» إنسبة إلى «الأشونين» الحديثة «هرموبوليسٍ باليونانية ونامم71»150») منذ 
الدولة الوسطى وأضحت منذئذ وحتى العصور المتأخرة فى التارجخ المصرى أعظم ' 


مراكز عقيدته أهمية . 
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ولقد كان الصل أو الكوبرا الرمز المقدس للإفة الأنثى «وادجت 
أعنزهزلء17» [صورة رقم هع وهذا الاسم يعنى «اللنضراء» 5" وقد كان مركز 
عقيدجبا مديئة «بوتو مأسظ» فى المقاطعة السادسة بمصر السفل » وقد أضحت هذه 
الإلمة رهزا لملكة الدلتا وعاصمتها هى مدينة «بوتو» فى ذات الوقت ء وقد أبقى 
على لقبها بعد التوحيد السياسى لمملكة الدلتا والصعيد » وأصبح مع لقب المعبودة 


يليل 7 


الرخمة «نخبت» [صورة رفم 18 رمزا مزدوجا للقطرين الموحدين 


املك م« تحتمس الك الس» بين 
الإلهتين « وادسجث ولخبت» 





وعلى ما يبدو كان غموض طبيعة الدورة الحياتية للضفدعة بالنسبة للمصريين 
هو الأمر الذى حدا بهم إلى تقديسها بسبب خصائصها الإلحصابية تحت اسم 
المعبودة جرحكات :4016ة» *" منذ الأسة الرابعة على الأقل » وكانت عقيدتها مركزة 
فى مدينة «(أنتينوبوئيس وتامصتمماصة» واسمها المصرى «حيور عه151» بالمقاطعة 
السادسة عشرة من الصعيد . 


0 


ومن المثير ندرة اتخاذ السمكة كرمز حيوانى لمعبود ماء ومن ذلك ما عرفنا 
عن الإنهة الدلفين «نرس 5ع2166» أو ربما «نسر 662هل<» ”" منذ الأسرات الأولى » 
وكانت رمزاً للمقاطعة السادسة عشرة بالدلتا » م عرفت أيضا إهة أخرى 
هى «حاتمحيت اتطعصاع11» منذ الدولة الوسطى فى هذه المقاطعة 9" . 

وقد انطيعت فى مميلة الفلاحين الشعبيين فى مصر الخصائص المميزة لبعض 
الحيوانات التى ارتبطت حياتهم با » فالثور والكبش قد أثرا على هذه الخيلة بقدراتهما 
الانتاجية وقواهما الاتخصابية » أما البقرة فقد ألهمت عنايتها الفائقة بوليدها وحنوها 
عليه مفهوم تقديسها كرمز للأمومة . وتعود عقيدة العجل «حالى اصهةة» بالمصرية 
و «أبيس كفطخ باليونانية» ”" إلى الأسرة الأولى - على الأقل - فى مركز لها فى مدينة 
منفاء» 5 أن عقيدة عجل أخر هو «مرور 42840968 بالمصرية و «منيفيس 
5ه باليونانية» إلى نفس الوقت تقريبا » وإن كنا لم نتعرف عليها إلا متأخرا » 
ونحن نعرف القليل - فيما عدا بعض الأسماء - عن بعض هذه الععجول أو الثيران 
المقدسة وكلها على الأنجح من الدلتا » منبا على سيبل المثال «العجل الأبيض» » 
و«العجل الأسود العظيم» و«العجل العظم» و«العجل المكرس» وكلها تظهر فى 
الدولة القديمة » وقد الت درجة أقل أو أكثر من التقديس وبيها كان للاثنين 
الأنحيرين كهنة أو خدم الاله » فإن «العجل الأبيض». وكذلك «أبيس» لى يكن 
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الملكة « نفرتارى » تقدم الزهور للإلهة ٠‏ حتحور » على هيثة بقرة 


مما إلا سدنة أو حفظة فقط يقومون عل رعايتهما لا يرتقون إلى رتبة الكهانة , 
ونعرف أيضا فضلا عن ذلك أن العجل «الأسود العظم» كان رمز المعبود المقدس 
للمقاطعة العاشة بالدلتا . 


أما عقيدة «البقرة المقدسة» ففد وجدت طا عدة مراكز ؛ منها الاقليمان 
السابع والثانى والعشرون فى مصر العليا والاقليم الثالث من الدلتا . وف عصر مبكر 
للغاية كان الرمز الخيوالى المقدس للأطة «حتحور» [صورة رقم 4 » /] 
فى «دندرة» هو البقرة 7" ٠‏ متوحدة معها تماما » ولذلك فإنه فى الرسوم المبكرة 
يصعب امييز بينبما حيث صورت على سبيل المثال على لوحة الملك «نعرمر» برأس 
إنسالى وأذثى وقرنى البقرة » ا ظهرت أيضا فى هذا الشكل داخل مقبرق . 
الملكين «جر 38©)» «وعربابيا هاطهص»81© من الأمرة الأولى . 


اه 





ا 
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أحد الأعمدة المتدورية بالقاعة الكيري للعبد أبى 
ستبل الصغير بالنوبة. 


ع 
سح ضضم 


كنا 
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ومنذ الأسرة الأولى عرفنا عن وجود عقائد الكباش المقدسة وفى عهد متأخر 
عن ذلك عرفنا الإله «خنوم «سهل» " معبود جزيرة الفنتين فى المقاطعة الأولى 
لمصر العليا ورمزه الحيواني المقدس الكبش » وكذلك كبش «عنبت اعصضة» "" ورعا 
أيضا كبش مدينة «منديس مومعلل ”" من المقاطعة السادسة عشرة لمصرالسفل 
وقد توحدا أو ارتبطا بشكل وثيق على الأقل مع رمز عقيدى ثان لكبش آخر 
هو «حارشاف #هطويواة» ”" ومعناه «الذى فوق بحيرته» وظهر فى اليونانية باسم 
«حارسافيس عطصودعة21» وذلك فى مرّكز له بمدينة «هيراكليوبوليس 
مدعدا! دتادصهءا112581» بالمقاطعة العشرين من الصعيد ؛ وجميع هذه الكباش تمثل 
أو تصور حية أو فى وضع جالس فيما عدا واحد منها هو «خرق 16589» فيظهر 
فى شكل كبش محنط وف وضع الرقود » وهو ينتمى إلى مركز ليست له أهمية قرب 





الؤله و حرشف » يراس كبش وجسم إتسان 


الإله وأمون رخ » 
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مديئة «اليتوبوليس اهام .]» ف المقاطعة الثانية بالدلعا 9 ء وكل هذه الكباش 
السابق ذكرها هى من الانواع المصرية الاصل والمنقرضة خلال عصر الدولة 
الوسطى ذات القرون الافقية والمتموجة والمعروفة علميا ياسم (ومعءتهده! 0015 
8ع تام جوع معةلقم) أما الكبش المقدس الذى كان رما للاله امون فقد عرفئاه 
فقط منذ الدولة الوسطى وبعدها » وهو من النوع ذى القرون المقوسة والذيل 


العريض والذى عرف علميا باسم (دعةتامزوعة ومزاهام 0015) . 


والالحة «باستت إعافة8» [صورة رقم 8 ٠‏ 1] التى كانت القطة حيوانها 
المقدس ثبت وجودها منذ الأسة الثانية على الأقل » م أن اسمها اشتق من اسم 
مدينة «باست 8556» (بوباسطس كناقةطن8 فى اللغة اليونانية) وهى مركر عقيدتها 
فى الإقليم الثامن عشر من مصر السفل » والأرجح أن حيوانها المقدس لم يكن أصلا 
القطة بل اللبؤة 9" . 
العقائد الذباتية 


ولقد كانت العقائد النباتية حتى بواكير العصور المعروفة لنا نادرة » وإن 
كانت لدينا أدلة كافية على وجودها . فقد كانت هناك مقاطعتان بمصر العليا تحمل 
ساربات أعلامها رمزا فى شكل أشجار يصعب علينا تمييز نوعها » ؛ بإن كان من 
انتمل أن تكون إحداها هى الشجرة المسماه «الذفل» (أولياندر ععلسمء!0) من 
البوع الداكم الخضرة . وقد اعتبرت بعض الأشجار المعينة -- خاصة الضخمة 
منبا - قاعدة أو مثوى لبعض المعبودات ؛ فهناك شجرة جميز على مقربة من مدينة 
ملف © كا يعتقد أنها مستقر لإلحة أنثى طيبة تنفع الناس بيركتها » وقد وحدت مثل 
هذه المعبودات المرتبطة بمثل هذه الأشجار مع الإلحة «حتحور» منذ الدولة القديمة 
التى منحث لقب «سيدة الجميزة» . ولقد كان من المعتقد أن أرواح الموق القادمة 
من المدافن المجاورة على شكل طيور تجد فى ظل الجميزة الوارف حاجتها من الطعام 
والشراب » تقدمها لها الإلمة النية التى تقطن هذه الشجرة . والحق أن هناك 
نباتات ارتبطت باسم 7 أو إهة معيئة وقدست نزولا على ذلك الاعتبار » وإن لم 
ينظر إِليها كرمز أو مظهر لهذه الإنهة المرتبطة بها . 
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عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية 


والعقائد المرتبطة بأشكال مادية غير حية هى ظاهرة «فتيشية» بالغة القدم 
ف تأريخ الديانة ومنها المصرية » شأنها فى ذلك شأن العقائد الحيوانية والنباتية ع وقد 
ارتبطت هذه الأشياء المادية بالمعابد أو بالملك الحام 5 وطبيعتها الأصلية البعيدة غير 
معروفة لنا فى معظمها ء ويبدو أن قدامى المصريين حتى فى عصورهم المبكرة جدا لم 
يدركوا أيضا كتبها . ففى مدينة «هليوبوليس فنامودناء3ة» 7 - وهو اسعها 
اليوناى - كان هناك عمود أو تسب مقدس يسمى «يون وملا» اشتن منه الاسم 
المصرى ا «إيونو «عدملا» والذى عرف بأسم «رأون م0» فى التوراة بعد ذلك » 
وكان يوجد فى هذه المدينة أيضا حجر مقدس هو ال «بنبن «#طمعظ» على شكل 
مسلة » قد قد تكون السبب فى أن أعنبرت المسلات بعد ذلك رمزا ومستقرا للشمس 
المشقة . كا شرف أيضا نصب أو عمود آخر هو ال «جد لوزط» يأذ شكل 
حزمة مضمومة من سيقان نبات غير معروف كانت تقدم له القرايين وتقوم على 
تخدمته المقدسة كهلة مختصون به ء» وهو مرتبط على نحو ما بالإله «أوزيريس 
و0 [صورة رقم ]٠‏ » منذ وقت مبكر ء على الرغم من أن العمود «جد» لم 
يكن مرتبطا أصلا بعقيدة أى إله بعينه » م كان هناك عمود آخخر خشبى » له قاج 
فى شكلٍ زهرة البدى تعلوه - بدوره -- ريشتان وهو الرمز المادى المقدس 
للمعبود «أو 4 طعانآ» إله مديئة القوصية (قربٍ مدينة «مير» الحديثة) فى المقاطعة 
الرابعة عشرة بالصعيد » ويبدو أنه لم يكن فى الأصل سوى تُصب ارتيط على نحو ما 
مع العقيدة احلية للالهة «حتحور» هناك 


وقد اعثُبر الكثير من رموز السلطة والقوة كالصولجان والعصى وعلامات 
الملكية بمثابة أشياء مقدسة ء فالصولجان «سخم معطعامع» ويعنى اسمه «القرة» 
كان يرمز للسلطة وهو محل لقوى إطية تحيوه بقداسته ومضمون ما يرمز إليه » وتحمل 
الآلحة بدورها صولجاناتها الخاصة بها » وتلقى عبادة خاصة بها فى سعايدها . وعندما 
أضحت مدينة «أبيدوس» مركزاً من مراكز عبادة «أوزيريس» كان صولجان هذا 
الإله - ويطلق عليه أيضا اسم «سخم» - له قداسته الخاصةء وقمة هذا 


هت 


الصو لجان الأرزيرى عبارة عن غطاء ذهبى له وجه إنسافى تعلوه ريشتان » وفى وقت 
متأخر مل هذا الغطاء الذهبى برأس بشرى مكتمل ربما من اعتقاد سائد بأن رأس 
الإله «أوزيريس» قد دفنت بعد مصرعه المأسوى فى منطقة أبيدوس 4 أما 
صوجان الإلحة «زياموت غنادصه1» فهو يعود فى أصله إلى ماض بعيد » وكان على 
شكل عصا راع تعلو قمنها ثلاثة وربما أربعة أضلع خحشبية أفقية الشكل ومقوسة فى 
طرفيها » وكذلك يعلو قمة هذه العصا بالإضافة لذلك ريشة واحدة . 

وربما تعود قداسة اللحية الاحتفالية للملوك وهى لحية صناعية إلى عهد 
الملك «واجت أو جت 12(66» ”*' من الأسرة الأولى وكانت ترمز لقوة مقدسة غامضة 
تسمى «دواور ع©ا-وناط» وتعنى تقريبا «المنتمى العظم للفجر ». ويعد الدرع 
الذى يحمل سهمين متقاطعين هو الرمز المادى المقدس للالهة «نيت 5عل3» ذات 
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« سشاتء إلهة الكتابة ودور الوثائق تمسك قلما 
باليد اليعنى وجريد نخل باليد اليسرى : حيث 
تقوم بتسجيل سثوات حكم الملك وأعماله : وغلى 
رأسها عود تنبثق منه سبع وحدات تحيط بهم 
من أعلى ها يشبه القرنين المقلوبين. 
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الطبيعة الحربية وهى من أقدم المعبودات التى نعرفها » وموطن عقيدتها الأصل هى 
مدينة «سايس ونوة» "" عاصمة المقاطعتين الرابعة والخامسة بالدلتا » وقد انتشرت 
عبادتها بعد التوحيد السياسى للقطرين فى الصعيد بمثل ما كانت منتشة فى الدلتا من 
قبل . 

أما الالحة «سشات غقطوه8» ربة الكتابة ©© فكان يجسدها أصلا عمود أو 
تُصب على قمته شكل نهم » بينا كان رمز المعبود «احا 558» *" رب الصحراء 
الغربية هو شكل سلسلة جبلية من قمتين أو ثلاث ترتفع على سارية أو لواء ذلك 
الإله » أما الرب «إميوت 6دانصة» أو «الملتف فى أربطته» فكان رمزه المادى المقدس 
هو عمود أو نصب معلق به جلد حيوانى » وقد وحد «إميوت» مع الإله «أنوييس 
وتطسهة» رب الموقل منذ بداية الدولة الوسطى » ,أخيرا كان هناك عمود أو نصب 
الإله «مين «ذ84» الذى أمنا انفا إلى ظهوره على إحدى صلايات حضارة «نقادة» 





الإله دحا « سيد الشرب » يجمل على رأسة رهز 
الصمراء » وق يده حريه يحمى بها التوق من أ 
مكروة. 


مض 


قرب نباية عصور ما قبل التاريخ » وان كان طبيعة هذا العمود ما زالت غامضة ء 
بل وأحيانا تختلف صورة بعضها عن البعض » وإن كان ظهوره فى عصر «نقادة» 
أخذ شكل نصب منحوت من حجر أو خشب قد يكون سهما أو حرية ذات 
رأسين . 

والانتقال العام من مفاهم ومظاهر الديانة (الفتيشية) بِأْصوهها الحيوانية 
والنباتية » أو بأشكاها المادية غير الحية - وعلى النحو الذى عرضنا له - إلى 
الصورة البشرية أى «أنسنة» المعبودات - إذا صح التعبير - حدث على أرض مصر 
عندما أحرزت الحضارة المصرية درجة معينة من الفدين » ؟ كان الشأن فى الحياة 
الزوجية للشعوب الأخرى . وقد نجم هذا التطور من خلال اتجاهين حفرا مجراهما فى 
تاريخ البشر الفكرى . أوهما انجلاء الكثير من الغموض ومن ثم الرهبة والافتتان 
بمظاهر الحياة الحيوانية والنباتية من جانب » وعالم الطبيعة أو المادة غير الحية من 
جانب آخر » وذلك باتساع نطاق معرفة البشر عن هله العوالم » وثاى هذين 
الاتجاهين هو تراجع تقدير المزايا الحيوانية أو الطبيعية البحتة » مثل جبروت قوة 
الوحوش أو القدرات الفائقة لتحليق الطيور الجارحة » أو لغرائز الأمومة فى إناث 
الحيوانات وغيرها من المظاهر . وقد أفضى كل ذلك إلى ازدياد القوى العجريدية 
لدى البشر » فأضحت القيم المعنوية أعظمٍ تأثيرا » وهى القبم التى تطورت وتبلورت 
مظاهرها فى الإنسان 'أكثر من أية كائنات أخخرى » فالمعبودات التى يعزى إليبا قدر 
جليل من المعرفة والقدرة » أصبحت.تمثل فى صورة إنسانية فى النباية . وعلى ذلك 
فإن وضع الآهة فى هذه الصورة هى علامة تحدد المرحلة الأخية لهذا التطور ١‏ وان 
كانت هذه الصورة لم تشمل كل الالحة » م لم تتأثر بها كل طبقات السكان بنفس 
القدر فبيناً الطبقات العليا منهم والمتعلمة قد ارتفعت إلى مصاف المفاهيم 
الانسانية لالحتها » نجد العامة الأكثر بدائية من المزارعين استمروا أكثر احتضانا 
للمفاهيم الحيوانية والنباتية أو المادية القديمة » أى لم يكادوا يتجاوزون كيرا مرحلة 
الديانة (الفتيشية) . 
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أرباب قم صور بشرية 


ويبدو أن إسباغ الأشكال والصفات الإنسانية قد بدأت منذ وقت مبكر منل 
نبايات عصور ما قبل التاريخ » ففى الصلاية الازدوازية للملك «نعرمر» فى بداية 
عصر الأسرات نجد رسم معبود ذى وجه إنساى وإن حمل ذلك الوجه أَدْنَىٌ بقرة 
“"') ء, وربما كان هذا الرسم يدل على الإهة «حتحور» ٠‏ وقد وجدت ثلاثة تمائيل 
للاله «مين 38810» عثر عليبا فى <«كوبتوس 05)م10» تعود تقرييا إلى نفس الفترة » 
وى منحوقة فى شكل بشي بيدو به عضو الإخصاب ' المميز للإله مين فى 
وضع «الانتشار» » والجسد عار إلا من حزام » والرجلان ملتصقتان ببعضهما بينا 
الذراعان مشدودان إلى الجنب » والرسغ الأيمن به حقفرة لعلها كانت أصلة موضع 

تثبيت السوط الذى يعد أحد علامات الاله «مين» فى عصوره التاريفية اللاحقة , 
ورأس واحدة من رعوس القاثيل النلاثة غير محطمة وإن شوهت ملامحها تماما رغم 
آثار اللحية الصناعية على وجنتيه » كا توجد أشكال مختلفة محفورة على سطوح 
اتمائيل تمثل أسماكا وأصدافا لها علاقة بالبحر الأحمر على ما يبدو . والأمر الأكثر 
أهمية أن تمثالين منهما يحملان شكلا غير مميز الأصل » أصبح فى العصور اللاحقة 
كعلامة هيروغليفية استخدمت فى كتابة أسم الاله «مين» ويزيد ارتفاع اثنين منبما 
أيضا على افتراض أن حالتيهما الأصلية كانت أربعة أمتار . 

وقد سجلت حوليات ملوك الأسة الأولى مناسبة نحت تمثال لذلك الإله . 
وكتب اسم «مين» بهيثة ادمية نمسكا بيده العنى سوطا مرفوعا. وفى عهد 
الملك «بر إيب سن» يدل من الأسمة الثانية كانت الالحة دواد ججت 6عنوهزل/17» تمل 
على الأخحتام يوجه وجسم بشرى » وكذلك الاله المدعو «أش عض 140 رغم أن رأسه 
أحيانا يشكل على هيثة بشرية » وأحيانا أخرى على هيئة رأس شبيه برأس الحيوان 
المقدس للإله ست .2 وهناك أثر منقوش - من معبد فى هليوبوليس - 
للملك «زوسر» مؤسس الأسرة الثالثة يحمل رسوما لآلحة صورت جميعا فى هيئة 
بشريه . 


ال 


الوله « خنوع؟ ٠‏ 


الؤله «آش١‏ لجسم رجل 
ورأس لبؤة وثُعيان ورمه . 





ويبدو أن مفهوم توحيد الإله «حورس» بالملك الجالس على عرش » والذى 
بمكن إرجاعه إلى نهايات عصور ما قبل التاريج » قد أثر إيجابيا على التطور نحو 
تصور الالهة بشرا » فصقر «حورس» الذى كان يقبع على ساريات الأعلام 
استخدم فى الكتابة الميروغليفية خلال المراحل المبكرة من الدولة القديمة كعلامة 
للتعبير عن معنى إله أو معبود . وقد استبدلت هذه العلامة منل الأمرة السادسة 
بعلامة أخرى تمل شخصا جالسا ذا لحية للدلالة على الاله . 

ورغم .أثر الكتابة الهيروغليفية نسبيا باتجاه تصور أشكال المعبودات على هيكة 
بشرية » إلا أنه كقاعدة عامة كان ذلك فى نقاط محدودة للغاية . إذ ظلت أسماء 
المعبودات - طوال التاريخ المصرى - تكتب بوساطة صور الكائنات الحيوانية أو 
النباتية أو الأشياء المادية غير الحية التى ارتبطت بها فى أصوها البعيدة 6 ذكرنا . 

والعادات الفكرية المحافظة للمصريين جعلت من الصعب التخلى تماما عن 
كل الخصائص الحيوانية كرموز لمعبوداتهم . 


0 


وقد كان من غير الممكن لديهم الإحلال التام لفكرة جديدة محل أخرى 
قديمة » وهم إما أن يسمحوا للفكرتين بالتعايش جنبا إلى جنب حتى وان تجاهلوا 
تناقضا واضحا فى بنية هذا التعايش الملفق » وإما - إذا أمكن - أن يمرجوا 
الفكرتين معا فى مركب واحد » فعلى ذلك كان الإله يُصّور غالبا بجسد بشرى ء 
لكن نادرا ما يعطى أيضا رأسا إنسانيا » بل يصور عادة برأس حيواى مع جسد 
بشرى وهو الرأس الذى اعتاد المعيود الظهور به فى الأصل فالاله «حورس» يصور 
بجسد إنسان ورأس صقر [صورة رقم 4]بيغا «أنوبيس» يحمل على جسده الإنسانى 
وأس ابن اوى أو رما تكلب وهو ححيوانه المقدس » أما «-خنوم» فكان يحمل رأس 
كبش » وكانت هذه الإضافة أو المزج بين الرأس الحيوافى والجسد البشرى يتم بمهارة 
ومقدرة فنية فذة » حيثُ كانت الرقبة قبة تغطيها طيات غطاء الرأس الذى يرتديه الإله » 
وكانت الإنفة «حتحور» رغم أنها تحمل رأسا بشريا ذا وجه أنثوى إلا أن الرأس رُود 
أيضا بقرقى بقرة بينهما قرص الشمس » ولقد كانت الإلحة «مافدت 6ع0/1810» 
تصور. فى شكل إنسافى كامل غير أن كساءها الذى ترتديه أشبه ما يكون مجلد قطة 
وهى حيوانها المقدسء وكذلك الالهة «حات ميت اتاءمند8» كانت تظهر ف 
جسد ورأس بشرى تام أيضاء لكنها كانت تحمل على رأسها رمزها الحيوافى المقدس 
وهو السمكة , وقد ثم تقديم نفس الحل السابق للالمة التى يرمز لها بشكل مادى 
غير حى فالمعبودة «نيت» كانت تصور إنسانا بالكامل لكنبا كانت تحمل درعاأ 
عليه سهمان متقاطعان , أما الالحة «سشات» فكان رأسها البشرى الأنفوى متوجا 


بشكل يشبه النجمة مثبتا على قمة عمود أو سارية ؟" . 


الإلهة , حات محيت » 


ان 


وأخيرا فإن هناك معبوداث لا تمثل إلا فى هيئة بشرية كاملة بجسد ورأس 
إنسانى مثل الاله «مين» سيد «قفط» والإله «بتاح» سيد «منف» [صورة رقم 
]١١ ١‏ والإله «اتوم» سيد «هليوبوليس» [صورة رقم ]١7‏ والإله «امون» 
سيد «طيبة» [صورة رقم ]١4‏ . ويبدو أنبا مئلت كذلك منذ البداية » لكن نزولا 
على منحى التطور الذى اتبعته الأفكار المتعلقة بالمعبودات فى مصر » فإنه يصعب 
علينا تجنب الرأى القائل بأن هذه الآلحة ذات الحيئة الانسانية الكاملة إنما ترجع إلى 
مرحلة متأخرة نسبيا فى تطور الديانة المصرية وإن كان منها المعبود «مين» الذى قد 
سبق فى مظهره الإنسانى بداية التاريخ المصرى أو يعود بهذا المظهر إلى الأمرة الأولى 
على أكثر تقدير . 






سسحتت 


0 لجح 





نين 


وأقدم تمثيل معروف لنا للإله «بتاح» يوجد على إناء من الألباستر عثر عليه 
فى منطقة «طرخان سدطئاعة1» ويعود تاريخه إلى حكم الملك «أوديمو للاتاق10» 
خامس ملوك الأسة الأولى » وعرف الاله أتوم خلال الدولة القديمة» أما 
المعيود «امون» فقد ظهر فقط منل عصر الدولة الوسطى » وفارق القدم بين 
الالمين «مين وبتاح» من جانب وبين «أتوم وامون» يبدو واضحا من لال 
اختلاف الحلول التى لجا لما الفنان فى تمثيل الحيئة الانسانية التى ظهروا بها ف «أتوم 
وامون» وغير#ما من المعبودات التى اكتسبت مظهرها البشرى فى وقت أحدث نراها 
رغم ذلك محتفظة لبعض الوقت برعوس حيواناتها المقدسة أحيانا » بيغا مثلت أرجلها 
وأيديها فى أثناء سيرها بصحة ودقة فنية » بيها كان «بتاح ومين» يظهران دائما 
كتائيل فوق قواعد بأرجل مضمومة إلى بعضها وأيد جامدة لا تكاد تتفصل عن 
الجسد ء ويعود ذلك إلى أن فنون الدحت ف العصور البدائية لم تكن أحرزت بعد 
تقدمها اللاحق بما يكفى للسماح بأعضاء الجسم بالاتفصال الذى تطلبه مظاهر 
الجركة أحيانا عن جسد اتمثال . 

ومن الآهة الأحرى كان «أوزيريس» فقط وإن لم يكن دائما هو الذى يشارك 
الإلمين «مين وبتاح» هذه الخاصية التصويرية » وهى حقيقة تؤكد بدورها الأصل 
المبكر «لاوزيريس» » وعلى الرغم من ذلك فقد ظهر «أوزيريس» فى الوثائق المكتوبة 
منذ النصف الثانى للأسة النامسة ء وإن كان عمود «جد» الذى وجد فى إحدى 
مقابر الأُسة الأول فى حلوان اعتبر دائما دليلا على الأصل المبكر للاله «أوزيريس» 
وإن كان يجدر بنا التحفظ فى قبول ذلك الدليل حيث إن صلة عمود (جد) كرمز 
من رموز الله «أوزيريس» لم تتحقق فيما يبدو إلا فى عصر لاحق . 


ولقد كان تأثير المتغيرات السياسية هو السبب إلى حد كبير فى مصائر 
العديد من الالطة فى العصور التاريخفية » كالاختفاء التام لبعضها من على مسرح 
الحياة الدينية » أو صعود البعض الآخر منبا إلى المقام الأكبر ء أو التغير التدريجى فى 
صفات وطبيعة العديد منها » فالتطورات السياسية أدت ألا إلى توحيد المقاطعات 
المنفصلة إلى أقالم » وهى بدورها فى النباية اندجت فى وحدتين سياسيتين كبيرتين 


الثن 


هما مملكتا الدلتا والصعيد » ثم وصلت هذه التطورات السياسية إلى نبايتها باتحاد 
هاتين المملكتين فى وحدة كبرى ضمت القطرين مصر العليا والسفل تحت عرش 


واحد عم 


الآلهة الرئيسية 


وقد أدت هذه الأحداث السياسية إلى علاقات متقاربة بين الآلحة المحلية » 
فقد أصبح إله عاصمة الإقليم - المعبود الرئيسى فى الإقليم » يبنا انزوت الآهة 
الأعرى إلى مصاف المعبودات الثانوية » أيضا أضحى إله العاصمة السياسى 
للمملكة الموحدة بمثابة الله الأكبر لها جميعا . وفى مجرى هذا التطور حجبت أو 
ضمرت بعض المعبودات لحساب الألحة الأكثر أهمية » أو امتصت واندمجت فيها 
تماما فاقدة قوامها الفردى » منتبية بذلك إلى النسيان . وقد عمد كهنة وأتباع الآلحة 
انحلية المهددة إلى النضال من أجل الحفاظ على المتها من هذا المصير » فأعلنوا أن 
معبوداعهم ما هى إلا مجرد أقنوم من أقانم الآله الرئيسى لا يختلف معه فى جوهر 
صفاته الخاصة إذا كانا محملان بالفعل ملاح مشتركة بينهما » وقد تم على مدى 
الزمن التوحيد بين الكثير من المعبودات بدرجات مختلفة تتراوح بين المزج التام 
واختفاء أحدها كلياً فى كيان الآخر » أو ظهور المعبود الأقل أهمية كمجرد نعت 
يضاف إل ألقاب الإله الأعظم نفوذا وأهمية . فقد امتص «ابتاح» إله منف على 
سبيل المثال المعبود «سوكر» إله جبانة سقارة فأصبح الأخير لا يظهر بعد ذلك إلا 
فى شكل «بتاح - سوكر» وهناك أسلوب آخير لجأ اليه كهنة الآلحة القديمة للحفاظ 
على كيانها وذلك بإدخاها عضوا فى ثالوث إهى مقدس مع اطة رئيسية بجعل دورها 
بينهم دور الزوج أو الزوجة أو الابن . والنماذج هنا شهية فى تاريخ الديانة المصرية ) 
ففى مدينة «أنتينوبوليس كنادصناددنامه» رُوجت الإلة «حكات» من الإله 
الكبش «خنوم» وى منف ضْمم ثالوثها المقدس المعبودة اللبوة سخمت كقرينة 
للإله «بتاح» بينها لعب الإله «نفرتوم» دور الابن والعضو الثالث فى الثالوث 
اللنسوب إلى منف . 


5 


ولقد تم توحيد مصر تحت تاج ملكى واحد بمبادرة من أحد 
ملوك «هيراكونبوليس كناهمههظ1ةع131» بالصعيد والتى كان إلهها الحامى 
الصقر «حورس» المعبود السمافى وقد توحد «حورس» مع ملك مصر العليا الذى 
حمل علاوة على اسمه الشخصى اسم «حورس» باعتباره التجسيد الحى لهذا الآله . 
وبذا غدا «حورس» إله المنتصرين » وأيضا إله الدولة الموحدة الجديدة . ويبدو أن 
هذا التوحيد السياسى ثم بمعونة جوهرية من مدن بأقالم الصعيد الأخرى 
مثل «أمبوس 5متادون وحمون» (هرموبوليس أو الاثمونين) لأ مغبوديهما «مسثت 
وتحوت» عل التوالى كانت هما مكاتهما الفامة فيما بعد فى عصر المملكة الموحدة 
وهى أهمية لم تنكر على الإله «تحوت» الذى اعتبر دوما أحد المعبودات العليا » أما 
الإآله «ست» فقد أسبغ عليه لقب «سيد الصعيد» وأصبح منافسا «الجورس» 
نفسه » لدرجة أن الملك أعتبر منذ زمن الأسرة الأولى تجسيدا لكل من «حورس 
وست » معاء بل لقد أصبح اسم ا حورى المرتبط باسم «حورس» منذ 
الملك «خع سخموى آناتتعطاءقة1» من الاسرة الثانية هو «حورس - ست» 


اسم 





الإلهان « حورس وست » يتوجان الملك رمسيس الثائى 


والذى حمله الملك وأمر بنقشه حتى على أحد الأبواب الجرانيتية فى معبد 
الإله «حورس» بمدينة «هيراكونبوليس» » وق الحظة تاريفية أحرز «ست» تفوقا 
حاسم على «حورس» وذلك عندما استبدل الملك ب ليب سن» من الأسمة 
الثانية الاسم الخورقى المردوج باسم «ست» فقط عمج ثبعت العودة اللاحقة من 
5 التاليين إلى الاسم حورس مرة أخحرى ”” » وإن هذا التفوق لم يكن جرد تمبيز 

٠‏ ويبدو أن هذه المنافسة المبكرة بين «حورس وست» كانت هى الأساس 
الاي فى تقديم «ست» فى أسطورة «أوزيريس وحورس» باعتباره منافسا وعدوا 
لحما . 


ومازال علماء المصريات غير متفقين فى تحديد الموطن الأصلى 
للإله «حورس» . فبينا يعتبو البعض أحد الآلهة التى تواجد لها العديد من المراكز 
العقيدية فى عصور ما قبل التاريخ فى مختلف بقاع مصر العليا والسفلى على حد 
سواء > لكن مركز عقيدة «حورس» فى الصعيد هو الذى يمكن أن نعتبه الأصل 
لعقيدة «حورس» الملكية فى العصور التاريخية » والبعض الآخر يفسر الأدلة الآثارية 
تفسيرا مغايرا » فهم يعتقدون أنها تشير تشير إلى وجود بملكة للوجه البحرى فى وقت ما 
فى عصور ما قبل التارجخ » وأن عاصمتها مدينة «بى ©0» (أو بوتو فى العحصور 
التاليقع كان «حورس» هو إلهها الحامى . وف تقديرهم أن مملكة الشمال هذه قد 
غزت جملكة الصعيد التى كانت عاصمتها فى ذلك الوقت المبكر مدينة «إنبويت 
؛ورهط180) (أو أمبوس بعد ذلك) والتى كان الإله «إست» معبودها الرئيسى . وقد 
استزرع الغزاة الشماليون عقيدة «حورس» فى إدفو [صورة رقم ]١‏ أو «محدت» 
فى الصعيد الأعلى » وطبقا لهذه الفرضية كان فى الأصل إله الدلتا قبل اثتقال مراكز 
عقيدته إلى الصعيد » وبعد انفصال مصر مرة أخخرى إلى مملكتى الدلتا والصعيد 
المستقلتين أصبح «حورس*» معيودا رئيسيا فى كل منهما » ولقد لعب «حورس 
البحدق» أو الادفوى دورا بالغ الخطر فى عقيدة الملكية المقدسة وفى الديانة المصرية 
منذ عهد الأسرات . 


وبجدر بنا أن نقر بعدم توفر معلومات جازمة حتى الآن عن متى وكيف أنت 
عقيدة «حورس» الصقر إلى «بحدت» أو ادفو » نخاصة وأن نصوص الأهرامات 


١ 


وهى أفمل تجموعة للأدب الجنائزى الدينى نقشت نصوصها داخل أهرامات 
الأسرتين الخامسة والسادسة لم يرد بها أى ذكر لحورس » وما علينا إلا أن ننتظر 
ظهور مادة أثرية جديدة لاتخاذ موقف محدد بين الفرضين السابقين . 

وقد انتقل الملك «مينا» بعد توحيده للقطرين إلى الشمال فى منف التى 
أصبحت لعدة قرون لاحقة - العاصمة السياسية للبلاد » بل استمرت دائما إحدى 
المدن الرئيسية والشامة بعد ذلك » وعلى أية حال لم يكن من الصعب على «بتاح» 
الإله الرئيسى للمدينة أن يوطد مركزه فى الدولة الجديدة والحفاظ على مكانته طوال 
الثار يخ المصرى دون أى مساس أو تغير جوهر طبيعته الإلمية أو صفاته الحساب أى 
معبود مصرى آخخر . 

وعلى مسافة ليست بعيدة عن منف كان هناك مركز ديتى هام آخر فى 
هدينة «يوئو ‏ بباعمم» (أو هليوبوليس فى اللغة اليونانية) وهنا كان يعبد إله 
الشمس «رع» ؛ وكان لا يظهر فى أى شكل حيوانى أو بشرى . وعند الضرورة 
كان يمثل فى شكل قرص الشمس ويبدو أن العقيدة الشمسية كانت تتمتع بشعبية 
عظمى فى مصر السفى حتى قبل عصر الأسرات » وأنها تغلغلت بة بقوة فى مفاهيم 
الملكية المقدسة فى الدلنا » وعندما تأسست العاصمة الجديدة منف فإن ملوك مصر 
العليا المتتصرين والذين كانوا التجسيد الى للإله «حورس» دخلوا بدورهم فى 
نطاق تأثير عبادة الشمس اغليوبوليسية » نتيجة لحل هذه التطورات السياسية كان 
بزوغ إله مُركب هو الإله «حور آختى» أى «حورس الأفق» وأُصبح الملك الذى 
كان موحدا من قبل مع «حورس» ينظر إليه أيضا باعتباره ابن الآله «رع» » أى 
ابن الشمس . 

ومن ا محال تحديد اللشحظة التاريخية التى احتضنت فيها عقيدة الشمس مفاهيم 
الملكية الجديدة » والدليل المبكر فى هذا المجال يبدو فى اسم ثانى ملوك الأسرة 
الثانية «رع - نب» والذى يعنى «رع السيد» » يا أن الملك «زوسر» من الأسرة 
الغالئة حمل لقب «رع الذهبى» وببدو أن كلا الملكين السابقين وحدا أنفسهما 
مع «رع» وان كان ذلك باعتبارهما أبناءً له » لكن ذلك التوحيد لم يكن طويل 


نض 


الأمد حيث تخ الملوك اللاحقون عن ذلك ع ثم كان «خفرع ومنكاورع» من 
الأسرة الرابعة هما أول ملكين يضيفان لقب «ابن رع» أى «ابن الشمس» إلى 
ألقابيما » م حمل ذلك اللقب أيضا ثلاثة ملوك قرب نباية الأممة الخامسة هم «فى 
وسررخ ؛ وجد كارع ء وأوناس» 3 ثم أصبح ذلك اللقب جزءا لا ينفصم أبدا عن 
أسماء الملك منذ الا سق السادسة وحتى نهاية التاريخ المصرى القديم , كا كان هذا 
اللقب يتقدم الاسم الشخصى للملك الذى ولد به . وبذلك أضحى ظاهرا أن 
الملك كان يعتير منل ولادته بمثابة ابن للواله «رع» ء » وى وقت سابق على ذلك ومنذ 
الملك «جد فرع» من الأسرة الرابعة كان أسماء ملوك بعض هذه الأسرة مركب من 


الإله درع » بجسم إنسان وراس صقر 





م 


اسم «رع» أحيانا مدل ولادتهم أو عند اعتلاء العر, ش إذا 0 يتضمن أسم الولادة 
العنصر المركب من الاله «رع» » وطبقا لأسطورة متأخرة فإن ملوك الأّسرةِ الخامسة 
كائوا أبناء للإله «رع» من زوجة لأحد كهنة الشمس ؛ وهى قصة تعكس انتصار 
عقيدة الشمس خلال عصر هذه الاسرة "" التى ببى ملوكها معابد للشمس على 
غرار نموذج معبد الشمس القديم فى هليوبوليس . 

والحق أنه على الرغم من أن المركز المنفرد للإله «رع» كان قد بدأ فى التراجع 
بعض الشىء قرب نباية الأسرة الخامسة إلا أن عقيدته كانت قد نفذت بالفعل إلى 
لب الديانة المصرية » ووجد العديد من الآخة المحلية مع «رع» . وف المناظر 
المبكرة كان الصقر «حورس الادفوى» برسم بوضوح وهو يرفرف فوق رأس 
الملك » لكن هذا المنظر تغير بعد ذلك » وأصبح قرص الشمس المجنح يحمى 
بجناحيه لقب مصر العليا ومصر السفلل [صورة رقم ]١١‏ » فالقرص المجبح يمثل 
الملك الفعلى » م أنه يحمل أحد ألقابه «الاله العظيم» الذى يرتبط باسم الملك وكل 
ذلك يقرر المرج التام بين «رع وحورس» والملك فى عقيدة الملكية المقدسة . 

وفى عين ذلك الزمن تقريبا الذى حققت فيه عقيدة الشمس توافقها مع 
مفهرم الملك باعتباره الاله «حورس» » فإن هذه الديانة الهليوبوليسية نحت أيضا 
فى الوصول إلى ترضية مع ديانة «أوزيريس» التى انتشرت بشكل لايقاوم من مركز 
لها فى الدلنا إلى الجنوب . وقد قدم «أوزيريس» أصلا من مدينة «اجد دلوزط» 
عاصمة الإقليم التاسع بمصر السفلى ' . وكان لقب «سيد جد» من أعرق النعوت 
التى يحملها . وقد سمميت هذه المدينة فى وقت لاحق باسم «بر - أوزير - 55 
عتلول» أى «بيت الإله أوزيريس» » وأطلق عليها الإغريق «بوزيريس وتاعناظ» 1 
وعلى الرغم من ذلك يبدو أن «جدو دالوزط» كانت الموطن الم لاله آخر أقدم 
هر «عنجتى فاءزلهف» . وكاث يمثل فى شكل بشرى كحام يمسك فى إحدى يديه 
صو انا محوج الطرف وق الأحرى سوط الراعى » بينا تعلو رأسه ريشتان » ومن 
الجل أن «أوزبريس» امتص ذلك الإله تماما » ولم يبق منه بعد ذلك سوى لقبه الذى 
ظهر كلقب للإله «أوزيريس» . ويوّكد ذلك أيضا الميئة البشرية التامة التى كان 
يصور فيبا «أوزبريس» -حاملا على رأسه تاج الصعيد الابيض مُلحقا به ريشتان على 


55 


الجانبين ومستقرا على زوجين من قرون الكباش . لكن على الرغم من ذلك فإن 
هناك فارقا جوهريا بين الإلمين » فبيها «عنجتى» كان حا حيا . فإن «أوزبريس» 
كان يُرسم دائما فى شكل شخص ميت قم ملتف بأربطة طويلة يقبض عل 
الصولجان بيديه [صورة رقم .]٠١‏ 

واسم «أوزير» الذى اشتق منه الأغريق الاسم الأغريقى «أوزيريس 15:زو0» 
يبدو أن معتاه «حدقة العين» أو «مستقر العين» ويبدو أيضا أنه اسم بشرى 
الأصل ٠‏ ويحتمل أن «أوزيريس» كان ملكا دنيويا حقيقيا أضحى بممجدا أو مقدسا 
بعد وفاته » والأسطورة التى نسجت عنه لم تركز اهتعامها على حياته الأولى كملك أو 
حآمٌ لمصر » إنا وجهت اهتامها على موته وعلى بعثه من جديد بعد مصرعه المأساوى 
والذى أضحى بعده حا أو ملكا على عالم الموّ » ولا توجد رواية شاملة أو -حتى 
كاملة معروفة حتى الأن لقصة «أوزيريس» ف الوثائق المصرية ومصدرنا الرئيسى عن 
هذه القصة هى عمل المؤرخ الكلاسيكى «بلوتارخ تأعمماساط» عن «إيزيس 
وأوزيريس» . وبالطبع هناك إشارات متواترة ومستمرة غيدها فى النصوص 0 
من كل العصور يتضح من سياقها أن الأسطورة التى أوردها «بلوتارخ» تتسق 
جوهرها مع المفاعم العقيدية المصرية 97" . 


وقرينة «أوزيريس» هى الإلة «إيزيس» [صورة رقم ١ع‏ ؟ كتبها اليونانيون 
أو «إزت 8566» بالمصرية القديمة وتعنى «مستقر» أو «عرش» وعل ذلك يبدو أن 
اسمها كان تجسيدا لعرش «أوزيريس» الملكى » أما أحت «أوزبريس» فهى 
المعبودة «نفتيس» » [صورة رقم ]١‏ وف المصرية «نبث -حوت غناطاطاع21» وترجمة 
هذا الاسم هو «سيدة القلعة» ”؛ وربما كان اسما مصطنعا مقابلا لاسم زوجها 
الاله «ست طنه:56» أخو «أوزيريس» أيضا ٠‏ الذى قتله هو ومعاونوه » 
لكن «حورس بن أوزيريس» استطاع بعد قتال متطاول مع عمه الشرير أن ينتقم 
لأبيه ٠‏ وأن يخلفه على عرش مصر وهناك روايتان مختلفتان عن موت «أوزيريس» 3 
فطبقا للأولى منهما فإنه فقتل عند «نديت 14إ1/6» وهو موقع غير معروف لنا حتى 
الآن ع ثم قطع جسده إلى أشلاء وألقى به فى النيل » وطبقا للرواية الثانية 


ع 


فإن «أوزبريس» أغرق فى النهر . وفى كلتا الروايتين فإن بعثه أو إعادته للحياة كان 
نتيجة لأعمال السحر التى برعت فيها «إيزيس» ”"' » كا أن صلة موته بالبيل يفسر 
الاعتقاد بأن «أوزبريس» كان إله الئيل والفيضان ٠‏ وأيضا كان إله الخضرة والنبات 
الذى يعقب ظهورها بانتظام فيضان النبر ”2 . وهى خاصية تبدو واضحة منذ 
الاشارات المبكرة إليه فى النصوص المصرية فى نباية الأسرة الخامسة » لكن طابع 
اللكية والسلطة يبدو أكثر وضوحا واستمرارا فى ملاح هذا الإله ذكل ملك 
مصرى كان يوحد مع «أوزيريس» بعد وفاته » وكا بعث «أوزيريس» سيُبعث الملك 
مرة أخرى » فى عام ما بعد الموت . 
وفى عصر الثورة الاجتّاعية التى تفجرت ف أعقاب الدولة القديمة » امتد أولا 
مفهوم توحيد الملك الميت مع «أوزيريس» إلى أعضاء أخرين من العائلة الملكية 
والطبقة الأستقراطية ع ثم شم بعد ذلك كل طيقات العامة ٠‏ فم أن حل عصر 
الدولة الوسطى إلا وأضحى كل هصرى ميت ذكرا كان أم أنثى موحدا 
مع «أو زبريس» ء حمل اسم «أو زير» مرتبطا باسمه الشخصى . وقد أضحت مدينة 
أبيدوس مركزا هاما لعقيدة ذلك الاله بعد انتشار ديانته فى الصعيدء 
وألقى «أى زبريس» بالاله الأصلى للمديئة «خنتى - أمنتيو للتاصعدهسم - لأمعط» 
تدزيجيا إلى الظل . وقد أمكن التعرف بالفعل على عدة أماكن تجاور منطقة أبيدوس 
ورد ذكرها فى أسطورة «أوزبريس» . وكان من المعتقد فى مصر فى وقت ما أن 
واحدة من أقدم القابر فى أبيدوس وهى مقبق الملك «دجر ©(2» من الأمرة الأول 
كانت مستقر جئان «أوزيريس» نفسه . ؟] ادعت عدة مدن غيهاٍ بأن جزءا من 
أشلائه الممزقة قد دفن بها » والحق أن وجود .مقابر ملوك الأممرتين الأول والثانية فى 
أبيدوس لاتثبت فى حد ذاتها أن هؤلاء الملوك قد وحدوا أنفسهم مع «أوزيريس» م 
فعل الملوك اللاحقون » وأن عقيدته تواجدت فى هله المديئة فى زمنهم . 
وقد اختفت طبيعة «أوزيريس» كإله حل تماما» هذا بفرض أنها كانت 
قائمة أصلا » ولم يجد أى مصرى مهما كان ولاه لمعيود مدينته الخاصة صعوبة في 
احتضان عقيدة «أوزيريس» . وقد أسهم فى هذا الانتشار العام هذه العقيدة 
أن «أوزيريس» لم يكن منافسا لأى إله آخر محلل » فلم يكن هناك إذأ أية عقبات 


خ١‎ 


حقيقية من تناقضات مع اطة أو عقائد أخرى تحول دون ذلك الانتشار » 5 كان 
هناك خاصية مميزة «لأوزيريس» دون بقية أعضاء مجمع الآخة المصرية » فقد كان 
ملكا وإا ميتا » فهو بذلك يعنى فقط بعالم المونى » وعدالة الدينونة في الدار 
الأخحرى : بينا ابنه «حررس» المتجسد فى الملك الحى يعنى بعالم الأحياء » وكذلك 
كان الشان مع الالحة الاخخرى التى كان الملك يوحد معها . 
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الإله ه شونتي» يجسم إنسأن وراس صقر يقوم بحماية الملك « تحتمس 
الرابع » ( على هيئة ابو الهول ) 
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حال 
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وقد انتبى عصر الثورة الاجهاعية عندما نجح عواهل منطقة «إن مونت 
4د تظ» (أرمنت الخالية) جنوب طيبة فى توحيد معسر مرة أخرى » بعد ظروف 
الفوضى والانبيار السياسى التى سادت أثناء هذه الثورة وقيام الأسرة الحادية عشرة . 
فأسبغ هذا الحدث السياسى أهمية كبرى على إله مديتهم الأصلى «مونت 
3101 (مونتو) ”" » وانتشرت عبادته من (أرمنت) إلى المدن الثلاث المجاورة هى : 
طيبة والميدامود والطود . وقد ثم ذلك التوحيد بقوة السلاح فانعكس ذلك 


اح 


على «مونتو» باعتباره إها للحرب ء لكن سرعان ما سقطت الأسة الححادية عشية من 
السلطة على يد موظف كبير من أصل طيبى هو «أمنمحات» "© فضّل هو 
وأعقابه الملكيون إِها آخيرا ذا طبيعة غامضة هو المعبود «امون سناصخ» إله مدينة 
طيبة . ويمكن العودة بتارَيخ ذلك الإله فى طيبة إلى عهد الملك «إنتف الأول معامة 
4 من الأسة الحادية عشرة» حيث وجد اسم ذلك الإله على لوحة فى مقبرته 
الملكية , 

وعلى الرغم من الأصل الطيبى «لآمون» إلا أنه فيما يبدو كان قد قدم إليها 
من «هرموبوليس 5ثامدرمسه21)» (خموكث مسقل حيث كان هو ومقابلته الأنثوية 
المدعوة «أمونت :#مدودة» أعضاء فى مجمع مقدس بها » يتضمن أربعة ذكور وأربع 
إناث من المعبودات » تجسد فيهم المحيط الأزلى بصفاته الأزلية (الظلمة واللانهائية 
والنفاء الغامض) ”© . وإعادة توطين «امون» فى موقع جديد يرجع إلى ضرورة 
منيح البلاد الموحدة فى شكل الدولة الجديدة إها رئيسيا » يمكن أن يلتف حوله كل 
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الإلهة ء أمونت " 














الإله ٠‏ آمون » 





السكان عامة » وبذا أصبح «آمون» أكبر الآلة وأضيفت على طبيعته الأثمونية 
الأصل ملام جديدة انترعت من الة هامة أخرى فى البلاد كإله منف «بتاح» » 
الذى كان هو نفسه موحدا مع الاله الازلى «تاتنن عم 1 09 والاله 
اهليوبوايميى «رع 386» ومع «مين صناة)» معبود مدينة «كوبتوس» (قفط) . 


وخلال حكم «أمنمحات الأول» وخلفائه » كان من الممكن «لآمون» أن 
يحقق السيادة السريعة التى أراد ملوك الأسرة الثائية عشرة إسباغها عليه » لرلا انتقالهم 
لعاصمة جديدة فى الشمال عند مدحل منخفض الفيوم ''" » والذى حفرهم إلى 
ذلك الإمكانيات الزراعية للأراضى المستصلحة التى انتزعوها الحساب الرقعة الزراعية 
بواسطة مشروعات الرى الشهية على عهدهم » وقد رفع ذلك من قدر الإله الحامى 
للفييخ «سوبك» والمة منف وهليوبوليس امْجاورين للعاصمة الجديدة فى مواجهة 
الإله «امون» رغم أن الأخير كان يطلق عليه لقب «سيد عروش الارضين» . 

وقد تصاعدت أ#لية «أمون» الحقيقية متذ النصر الذى أحرزه أمراء وملوك 
الأمرة الثامنة عشرة الطيبيون على المكسوس » والتوسع المصرى فى أسيا الذى أعقب 
ذلك ©" . وقد ثم امتصاص منافسه «الاله رع» بأن ولحد مع «امون» نحت 
اسم «آمون - رع» وتحت هذا الأقنوم الجديد «لآمون» ومعونته نجح ملوك هذه 
الأسرة فى تشييد الاميراطورية التى أضحى «آمون - رع» إلطها الأعلى وبمثابة «ملك 
الآلحة» فى ربوعها » وكرس معبدان عظيمان لاسم الإله الأكبر فى الكرنك «أوبت 
إسوت +موذنعم0» *" والأقصر «أوبت رسيت 66وةمءم0» [صورة رقم ]١5‏ 
واستتخدمت الغنائم التى فاضت بها أملاك مصر من أسيا لإضفاء مزيد من الروعة 
والفخامة على أببائها » وبذلك تدعم مركز الإله «امون - رع» حتى خباية تاريخ 
مصر كأمة مستقلة . 
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صفالت الألمدح 


رأينا فى الفصل السالف طائفة من الآلهة المصرية وهى تنبثق تدريجيا من 
ظلام عصور ما قبل التارعخ » عندما ظهرت الوئثائق الكتابية مع بداية العصور 
التاريخية . وتتايز هذه الآلهة عن بعضها البعض بألقاببا وأعيادها » وكذلك المدن 
والأقالبم التى ارتبطت بها عبادتها فى الأصل ,» وى حالات كثية استمر ذلك 
الارتباط طوال فترات التاريخ الكلى للبلاد . وبغض النظر عن هذه الملا الخارجية 
هذه المعبودات فإنه يتعسر إلى حد ما تحديد طبيعتها أو صفاتها الفردية بوضوح 
تام » نخاصة وأن الوثائق المحررة للدولة القديمة قد صمتت عن مثل هذا التحديد » مما 
يقتضى منا محاولة التعرف على هذه الصفات وإعادة بناء عناصها من وثائق متأضرة 
كثيرا عن عصر هذه الدولة » وإن كان ذلك لا يمنعنا من استخلاص بعض 
المعلومات القيمة فى هذا الصدد من نصوص الأهرامات الشهيق التى بدأت فى 
الظهور منذ نباية الأسرة الخامسة . 

وا-لحق أنه من الخال رسم صورة لديانة متسقة ومنطقية فى كل تفاصيلها أو 
صلاحيتبها العامة للإقلم المصرى باس,ه . لان مثل هذه العقيدة الموحدة والمتناسقة لم 
تتواجد قط » فالديانة المصرية ليست من سخلق مفكر واحد ء لكنها النتاج العام 
للعديد من مختلف التيارات اللاهوتية والسياسية . ولم تكن هناك ثمة سلطة مفردة 
ومسيطرة بشكل كاف طوال التاريخ المصرى القديم لكى تختصر كل العقائد المحلية 
وتوحدها فى إطار لاهوق أو فكرى شامل يفرض على كل المصريين بمختلف 


مء 


انتهاءاتهم الاقليمية أو الطبقية . حقا لقد حظيت بعض النظم العقائدية بالقبول 
خارج نطاق الحدود الاقليمية لموطنها الام » وذلك كنتيجة للسلطة السياسية 
والاقتصادية والثقافية التى تمتعت بها هذه المواطن » لكن ذلك لم يعن التخلى التبالى 
عن العقائد المحلية للأقالم والمدن التى انتشرت فيها نظم المراكز ذات النفوذ 
المتصاعد » والتى كانت تفرض عادة على العقائد الاصلية فى قالب تتوحد فيه 
معبوداتها أو تجسدها أو تتقمصها الألحة الجديدة . 

وتوحيد معبود مع أخخر قد لا يكون هو التعبير الصحيح تماما » ولعل من 
الأصوب أن نقرر أنه فى مثل هذه الحالات ينظر إلى الإله القديم على أنه يحرد مظهر 
آخر أو اقنوم للإله الصاعد » أو على أنه قد ثم احتواق فى جوهر جديد . ومن 
البدهى أن فكرة التوحيد هذه تبدو غامضة وغير محددة تماما ء والمصريون فى هذه 
للرحلة من تاريخ تطور الفكر الإنسافى افتقروا -- بالضرورة - للتعريف المنطقى 
المحدد » ولا نتوقع منهم أن يشعروا بالحاجة إلى تتبع واضح للأحداث وتجريد الأفكار 
الدينية التى تنطوى عليها » وفضلا عن ذلك فإن من غير الانصاف للمصريين أن 
نحكم - نزولا على وجود الأعداد الكبيرة من المعبودات التى ظهرت أل مرتبطة 
برموز حيوانية أو نباتية أو بأشياء مادية غير حية - بأنهم قد اعتبروا هذه الحيوانات 
أو الأشياء المة فى حد ذاتها . والحق أن مثل هذا الحكم المخطىء عليهم قد تبنته 
شعوب أخرى فى العالم القديم . وهم اليونانيون على وجه التحديد ء الذين سخروا 
منرسم » وكذلك اضطهدهم المسيحيوك فى العصور اللاحقة ٠‏ بناء على 
ذلك ؛ ومن الجلى أنه لا يوجد عقل حتى لو كان بدائيا يمكن أن يعتقد أن الأشياء 
المادية أو الحيوانات أو حتى البشر - هم أكثر من مجرد مظهر مر » أو مستقر 
لقوى مقدسة مردة . والمصريون مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من البشر انمسوا - 
عموما - الاتصال بالقوى فوق الطبيعية وارتأوا أن أفضل السبل إلى ذلك هو اختيار 
إطار أو حور محدد ومرى يمكن أن تتجمع فيه الصفات والنعوث التى تعبر عن هذه 
القوى » وإن كان ذلك لا يمنعنا من أن نقر بطبيعة الحال بأن غير المتعلمين أو عوام 
الفلاحين ربما أحذوا هذا التجسيد المادى للقوى المقدسة أو الآلهة على الوجه الحرق 
والمباشر لهذا التجسيد » والذى لم تستهدفه الديانة أساسا . فالمعتقدات والمفاهم 
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الى يتيناها العامة من الناس تمئل وضع الأفكار المجردة للمفكرين والمتعلمين فى 
قالب مادىء والذين يشكلون الطبقة التى تعطى الملاتم الأكثر تحديدا للمشاعر 
والوجدان الدينى الغامض » وبالمثل - ولأغراض فنية بحتة وفى حضارة كان الفن فيها 
دائما عنصرا هاما - كان التجسيد المادى لبعض المعبودات أمراً لا غنى عنه . 
فالاحتفاء بالآلحة ذات الأجساد البشرية برعوس حيوانية على سبيل المثال يمكن أن 
يُعْرَى أيضا إلى أن هذا الأسلوب هو الأسهل والأكثر توفيقا تمييز أفرادها المقدسة » 
ومن خلال تصوير الرأس الحيوانى يمكن بشكل ما استرجاع الخصائص الى تُعْرَى 
إلى هذه الألمة . 


والموطن الأصلى للالهة المصرية يقع فى ربوع أرض مصر ذاتها » رغم أنه قد 
اقترح أحيانا أن البعض منها قد قدم من الخارج دون إثبات ذلك الأأصل الأجنبى 
المفترض » فأسعائها مصرية بحتة ويمكن تفسيرها فى ضوء اللغة المصرية القديمة . 
فهى الطة وطنية خخالصة » وظلت كذلك حتى زمن امتداد النفوذ السياسى المصرى 
إلى الخارج » حيث انتشرت عقائد هذه الالحة إلى البلاد المجاورة فى النوبة » 
والسودان » وفلسطين وسوريا أما قبل ذلك وف إطار العُزلة الأصلية للبلاد » فإنها 
اخصت فقط صر والمصريين 0 فالارض التى انطوت عليها سلطاتهم الالهية كانت 
هى أرض مصر » والبشر الذين ارتبطت معهم بعلاقة مقدسة كانوا هم المصريين 
وحدهم ؛ فكما أننا لا نعرف شيا عن أية عقيدة إلهية انتشرت فى داخل مصر من 
الخارج : كذلك م نسمع إطلاقا عن مصريين بشروا شعوبا أخرى بديانتهم 
باعتبارها العقيدة الحقيقية الوحيدة . والحق أن مثل هذا المفهوم الأْجير كان غريبا 
تماما غن العقل المصرى . فعى فعلى الرغم من أن المصريين اعتقدوا أن الهتهم الوطنية 
تساعد الفرعون فى إحراز النصر فى غزوه للأراضى الأجنبية وتأكيد سطوته وسلطة 
مصر السياسية ء إلا أن ذلك لم يكن هدفه نشر أو تأكيد العقائد الدينية المصرية 
فى هذه البلا . 

وقد أبدى المصريون دوما تسامحا دينيا فيما يينبم فى داخل مصر نفسها ء م 
أبدوا مثل ذلك التساعع مع المة البلدان المقهورة . فجنود الحاميات والموظفون منيم 
فى الخارج وإن عمدوا بطبيعة الحال إلى بناء المعابد والهياكل المقدسة لالحتهم المصرية 
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إلا أنهم نبجوا إزاء الآهة الأجنبية الشحلية - يا كانوا يفعلون دائما فى مصر - إزاء أى 
إله أو إهة حامية لمديتتهم أو [قليمهم الأصلى على سييل المثال . وفى مثل هذه 
الظروف فمن البدهى أن مفاهم الرطقة أو التعصب العقيدى لا يمكن أن تدمو 
باستشناء فترة قصية وغير عادية خلال ثورة العمارنة الأخناتونية . ومجمل الأمر أنه لم 
يظهر طوال عصور الديانة المصرية أى مظهر من مظاهر الاضطهاد الدينى » والحق 
أنه ليس واضحا لنا هل عقيدة أخناتون التوحيدية قد رمت - كهدف لا - إلى 
الانتداد للخارج أيضاء لتصبح ديانة عالمية لكل الشعوب داخل نطاق 
الإمبراطورية المصرية » على الرغم من توفر بعض ملاح فى بقيتها قد تميل بنا إلى هذا 
اللأى . ولقد كان من الغريب -حقا أن تتبع بعض إجراءات عنف فى فرض 
عقيدة «أعناتون» فى مصر أو فى قهرها بعد ذلك على حد سواء © . 

والإنسان المصرى الذى تحيط به مظاهر الطبيعة ويتوقف عليبا وجوده ذاته قد 
تصور حوله قوى إهية تقطن العناصر الكونية » وعلى رأسها الأرض والسماء والأثير 
وفيضان النيل فضلا عن الشمس والقمر . فهذه القوى التى تجسدت فى هيئات 
بشرية بلورت العديد من الالهة الكونية ذات الاهمية العامة للجميع » للدرجة التى نم 
تعد هذه الآلحة ترتبط فى أصوها بأى إقلم أو مدينة فى البلاد » فهى بوجودها فى كل 
مكان لم يكن ثمة حاجة لشكل منظم لعقيدة لحا أو معبد محل محدد بعينه '. وطبقا 
للخيال الشاعرى أشعب شرق أسقط على هذه المعيودات سلوكا إنسانيا , م كان 
يم الإشارة إليها بلغة الطبيعة البشرية ذاتها » فدبجت الأساطير حول أشخاصها 
وأفعاها » ولم يتردد المصريون حتى فى إلصاق بعض مظاهر العنف الإنسانى الذى 
كانوا هم أنفسهم يتعرضون له . وقد وصلنا عدد قليل من هذه الأساطير فى صورة 
كاملة ومن عصور متأخرة نسبيا » ولكن إشارات لا حصر ا عن أحداث أسطورية 
فى بعض النصوص القديمة توضح أن هذه الأساطير كانت مزدهرة بالفعل منذ نباية 
الأسرة الخامسة على الأقل . 

ولم تكن هله الآلحة والكون الذى تشغله معتبرة خالدة باعتقاد وجود سابق 
لما لا نبا » فهى حقا متواجدة فى الحاضر . ومظاهر الطبيعة تكررت ف الماضى » 
وهذه الاستمرارية فى الماضى يفترض قيامها فى أزمان بعيدة سحيقة . لكن المنطق 
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المصرى تظلّب وجود للنظة أزلية ما » تخلقت فيها العناصر الكونية والآطة المختلفة 
للمرة الأولى بالضرورة » أطلق عليها «بذء الخليقة» أو «الوجود الأول» أو بعبارة 
أخرى «نشوء العالم المرق» . وقبل هذا الانيئاق الخلقى كان هناك زمن لم تكن فيه 
ثمة سماء أو أرض أو آهة أو بشر أو أثير أو نيل جار ء بل لم يكن هناك همة أسماء 
للأشياء » وبالتالى هذه الأشياء ذاتها . ولقد أثار الأسلوب الذى تم به خخلق الآلحة 
والبشر والأشياء » المصريين تماما » فانقسمت الاراء حول ذلك الخلق وقدم 
اللاهوتيون منهم العديد من النظريات الرامية إلى تفسير نشوء العالم . وكان أعظم 
ثلاث منها أهمية هى فلسفة الأشموئين وهليوبوليس ومدف *” . 


نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف . 


وطبقا لفلسفة الأشمونين اللاهوتية لم يكن ثمة شىء مأ فى البداية سوى 
اللاوجود أو الفوضى ذاتها » والتى تخيلها المصريون إما كعنصر عبارة عن «المياه 
الأزلية» 5 أو قوى تتجسد فى الاله «نون» الذى أطلق عليه س «الواحد القديم» 
فهو «المبداً الأول» أو «الأصل الول» وقوام هذا الأزل خخواص أربع يمثل كل منها 
زوجين ذكر وأنثى من المعبودات ٠.‏ فالخاصية الأون هى «العمق العظيم» 
وبجسدها «نون ونونت» ١‏ ثم ثم «اللامهاية» وبجسدها «حوح وحوحت» » ثم «الظلام 
انخم» ويجسده «كوك وكاوكت» فاللارؤية «امون وامونت» ولقد أطلق اسم «خمون 
سحصط1» بالمصرية القديمة (أو الأثمونين الحديثة) وتعنى «مدينة الهانية» نسبة إلى 
الثامون المقدس لحذه الآلهة الأزلية » والتى أطلق عليها أسم «هرموبوليس 
ونام مصع11)» ف العصر البطلمى ونحن لا نعرف على وجه الدقة تطور الفلسفة 
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الكونية والأشمونية » حيث أنها اختلطت منذ زمن مبكر خلال فترة الانتقال الأل 
بلاهوت هليوبوليس » حيث قدمت مفهوما أكثر تقدما فى تفسير بدء الخليقة فيما 
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الإله « نون ء والإلهة م نونت » الإله ه نون » يحمل مركب الشمس 


والاله «أتم اللاأث) معبوح هليوبوايس أو عين مس قد بدأ وجوده الذاق من 
فوق قمة تل أزل انبثق بدوره من المياه أو اللانظام الأزلى ثم نف الإله ف يده وبزق 
من همه الاله «شو 4810© وقرينته «تفنوت 66د16» واللذين ساد ومن خلال 
ولادة طبيعية بفية المعبودات الأخرى » ويعزى إلى أنوم الذلى يعنى أسمه فى اللغة 
المصر ية «الكامل» أو «المطلق» ثلاث صفات رئيسية فهو «الموجود بذاته» «الذى 
أن إلى الوجود بنفسه» وهو «الأقدم»ر «أو الأزلى» أنه «الأرحد» المتغفرد بذاته » 
وعلى ذلك فهو الحام . على كل الالحة الأعرى «سيد الجميع» ”" . ولقد كان «شو» 
طبقا للرأى السائد الآن تيجسد الحواء أو الأثير ٠‏ بينا «تفنوت» تمثل الرطوبة » وبهما 
بدأ العام المنظم ف «شو» كأثير كان معطى الحياة أو القوة الخالقة التى اعتمدت 


عليه فى كل عناصها ‏ وما الريح والأنسام التى تتنفسها الأحياء إلا من ظواهره وهو 
لانباق وغير مر لا تحيط به الأنظار » ولقد فصل السماء عن الأرض بأن رفعها 
ماه الفراغ ينهم بآى وجوده *" . 





الإله د شى» دفصل السماء الإلهة « نوت » عن الأرضي الله «وجب» 


ويصعب علينا أن نقرر من كان الأقدم فى وجوده الأزل الآله «نوكت» 
أم «أتوم» أم «شو» » وعلينا حاليا أن نقبل الفرضية فى النباية بأن «أتوم» كان 
متحققا طوال الوقت فى «تون» ء وأن الاله «شو» ولد فى عين الوقت الذى اتبثق 
فيه «أتوم» إلى الوجود من الأقيانوس الأزلى «نون» , وعلى ذلك فهو قديم عين 
القدم مقله . ومع «شو وتفنوت» كون «أتوم» ثالوئا من مادة أو جوهر واحد ) 
وهو مفهوم جوهرى قديم ؛, يلكرنا على نحو ما بالجدل اللاهوق الذى ثار بين 
مسيحيى القرنين الرابع والخامس الميلاديين عن العلاقة والأفضلية لأشخاص الثالوث 
المسيحى 


ه١‎ 


الكلائة . وقد حلل اللاهوت المصرى الخلق الميتافيزيقى للإله «شو» بأنه قد تم 
.وجوده من خلال أنسام الحياة » وهو تفسير يتسق إلى حد بعيد مع طبيعته كإله 
أثيرى قد نفثه «أتوم» مستخدما قواه السحرية . ومنفذ أن بشر اللاهوت 
الهليوبوئيسى بأن «أنوم» ما هو إلا مظهر آخر لاله الشمس «رع» فان الاثنين 
اندمجا معا فى مركب إلى واحد هو «رع - أتوم» الذى بانبثاقه من دياجير الظلمة 
المطبقة للدُوقيانوس الأزلى غمر ضيائه كل شىء. وقد شخص المصريون الكون 
طبقا لهذا المفهوم بتخيل الاله «شو» رافعا بذراعيه الممتدتين إلى أعلى ابنته «نوت» 
ربة السماء ؛ بها «جب» رب الأرض يقع قابعا عند قدميه ©" . 

وفى اللاهوت الأشمونينى كانت مدينة الأشمونين ذاتها هى البقعة التى ظهر 
فيها التل الأزلى لأول مرة » والذى يعنى ظهوره عن ع اخيط الأزلى اكهال الخطوة الأول 
نحو «بدء الخليقة» » وعلى ذلك أضفى عل هذه البقعة قداسة دائمة أحيط موقع 
بها بحائط مرتفع مستطيل الشكل كان داخله الموضع الذى يمثل مسرح المذليقة 
سعيت «إجحيرة السكينتين عانم 6د ؟ه علمل» والتى تمثل الإله نون أو المياه 
الأزلية التى تتوسطها <:حزيرة اللهب» يعلوها تل : وأسم الجزيرة الأحرية يعنى 
بوضوح أن الضياء قد ظهر منباء ومن التل الأزل الذى يرتفع فوقها ٠‏ وفكرة الميأه 
الأزلية وظهور تل أزلى منها يبدو أنها تولدت من ظاهرة الفيضان السئوى المنتظع 
للنيل الذى يغمر الرض تدرثجيا بمياهه فى موسم الفيضان » بيئا تنحسر هذه الياه 
عند نبايته كد أولا المناطق ل من د الليض 0 





تخيل نادر لأشكال الآلهة ‏ رع حور آختى وأتوم وشو وتفنوت وجب ونوت » 
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ولقد كان هناك الكثير من هذه التلال الأزلية فى التاريخ الدينى لمصر 
القديمة . ففى عين شمس كان هذا التل يمثل فى العصور التاريخية بتل رملى يعلوه 
حجر مخروطى الشكل هو الأصل الذى تطورت منه المسلات بعد ذلك » ومن هذا 
الحجر المقدس ظهر الآله «أتوم» لول هرة عند خروجه من المياه الأزلية نون . 
وطبقا لروا ية قديمة أذ الاله فى هذا الظهور الأول شكل الطائر «البنو تتدعمط1» 
الأسطورى [صورة رقم .]٠١‏ وف منف كان موقع المدينة بأسره يجسده 
الإله «تاتنن دعم ز)ة» الذى يعنى «الأْض المرتفعة» أى التى تظهر فوق سطح 
لمياه الأزلية 00 وعندما أصبحث مدينة طيبة عاصمة مركزية ق عصر 
الأمبراطورية كان لديبا أيضا تلها الأزل الذى يحدد موقعه عادة فى البقعة التى 
شيد عليبا تمعبد مدينة هابو عل الضفة الغربية للنيل . 


الاح كد 
11 ا 





0 
«تحوت» رب الأشموئين ألا 


وفى فترة ما بين عصرى الأسرتين الثالثة والخامسة » عندما كانت مدينة منف 
العاصمة السياسية لكل البلاد » كانت هناك ثمة ضرورة عقائدية وسياسية معأ 
لإجراء ضرب من المصاحة يين لاهوت هليوبوليس الذى احتل فيه الإله «أتوم» دور 
الاله الخالق ء وبين لاهوت منف الذى يتمتع فيه الآله «بتاح» بهذا الدور . وعلى 
ذلك فقد أعلن عن ثامون مقدس يضم ثمانية الهة بدءا ب «نون» ونزولا 
بالاله «نفرتوم» بما فى ذلك المعبود «أترم» احتواها جميعا الله «بتاح» متجسدة 
اشكاها فيه » والتى لم تكن إلا «بتاح» نفسه » «فأتوم» هو بمثابة القلب واللسان 
معا من الإله «بتاح» » ومظهر هذا القلب المعبود (حورس) ٠‏ بيئا مظهر 
اللسان (تحوت) » وتعبر الفلسفة المنفية عن ذلك مرددة : «فى الأصل تم المخلق من 
اللسان والقلب باعتباره صورة «أنوم» ٠.‏ ولكن (بتاح الأعظم) حبا الآلمة 
وأرواحها الفعالة بالحياة بفيض من قلبه ولسانه اللذان توحدا منذ البدء فى (حورس 
وتحوت) واللذان هما (يتاح) بعينه الذى يقف تاسوعه المقدس منه كالأسنان التى 
هى بذور (أتوم) والشفاه التى هى أصابعه » لأ أتوم قد ولد من بذرقه ومن 
أصابعه . وما هذا التاسوع إلا الشفاه فى فم هذا الذى نطق بالأسماء الأولى للأشياء 
جميعها التى خلقت (شو وتفنوت) وباق تاسوعه "» , 


فبالكلمة المقدسة التى استقرث فى القلب ثم نطق بها اللسان خلقت كل 
الآلحة واستكمل التاسوع. و«بهذا النسق تخلقت الأرواح 
الفعالة «5هك1» (جمع «5») والأزواج المؤثثة «ءمصعع» التى تخلقت من لدنبها, 
ومن الكلمة خرج الطعام والموّن » وهكذا لق أيضا الانسان » الذى بأفعاله الطيبة 
له ما يحبه ؛ وبالردكة له ما يكرهه » فالحياة توهب نحبى السلام وللخطاة الموت 
ولقد قدر لأن يكون «بتاح» أعظم الآهة » وأضحى راضيا بعد خلقه لكل الأشياء 
وللكلمات المقدسة » وتتخلل نصوص الخليقة للمدرسة المنفية فقرات تقدم فى 
سياقها فهما مدهشا للظواهر الفسيولوجية 5 تقرر «أن القلب واللسان ما 
السيطرة على كل الأعضاء , فالقلب يوجد فى كل الأجساد واللسان فى كل الأفواه 
للآلهة والبشر والماشية وكل الخلوقات والأشياء الحية » والقلب يحتفظ بالأفكار بينا 
اللسان ينطق بالكلمة » فنظرة العين ومع الأذن وثمة الأنف كلها من القلب . 


كن 


فالقلب مصدر كل معرفة » هئه تنجم ا مهن والأعمال ونشاط الأيُدى والأذرع وكل 
ما سعى على قدلميه ؛ وكل حركة للأعضاء التى تصدع بالأؤامر التى يفكر فيبا القلب 
وينطق بها اللسان والكلمات التى تعطى أثرها فى إنجاز كل الأشياء» . 

وهنا تبدو قصة بدء العالم الذى خلقه «بتاح» معروضة فى أسلوب فكرى 

رفيع ففكرة الخلق تبدأ فى العقل أو القلب ثم يتحقق من خلال الكلمة المنطوقة 

للسان أو الأمر » وما الآلهة الأحرى إلا اللسان والقلب والأسنان والشفاه للإله 
«بتاح» : 

ورغم مرور ألفين من الأعوام على تبلور وصياغة هذا اللاهوث «المثيولوجى) 
لمنف فإنه قد احتفظ بأهميته » لدرجة أن الملك النونى «شباك هاهطهط5» أمر بنقله 
من عبل مخطوط بردى مهشم لينقش على لوحة من الحجر الأسود الصلد » واسلحق أن 
هذا التكوين اللاهوق ليس له أى مقابل فى مثل هذه الفترة المبكرة من تاريخ البشرية 


وفى الفكر المصرى كان هناك دائما زمن ما يطلق عليه «زمن الآلحة» 
أو «زمن الاله» والمصريون لا يشيرون إلى هذا الزمنٍ فقط عندما يتحدثون عن 
حدث ف الماضى البعيد » ولكنهم يشيرون أيضا إلى أزمنة محددة للالة «أتوم أو 

جب أو أوزيريس أو حورس» . وبشكل أكثر إلى «زمن الإله رع» . وهم عندما 
يفعلون ذلك » فانهم لا يعنون جرد الاشارة الغامضة إلى زمن قد خبى من الذكرى » 
فالواضح أنهم كانوا يعتقدون أن الأباب عاشت زمنا ما على الأَرْض أظلت عليها 
حكمهاء أو على وجه التحديد حكم مصرء ففى كل من تأريخ الكاهن 
السمنودى «مائيتون كنا زع طعد 01 ومطاء مه 11 07 من مهر القديمة » الذى كتبه 
باللغة اليونانية فى العصر البطلمى » وكذلك فى بردية مهشمة من عصر «رمسيس 
الثافى» ومحفوظة حاليا فى متحف مدينة «تورين «سععدقة منمدا1» بإيطاليا - قواثم 
بأسماء الملوك من البشر » وعدد سنوات حكمهم : يلحق بكل منها قائمة أخرى 
بأسماء الالهة وعدد سنوات حياتها فى «بردية تورين قتتلاصة2 «فعنا1» وعدد سئوات 
حكمها عند «مانيتون» . ففى «بردية تورين» تضمنت القائمة عشرة الة » ' 
يصلنا إلا سبعة منبا فقط . هم «اجب » أوزيريس » ست » حورس » نحوت» 
والانحة «ماعت 848*©4» ثم. «حورس» أآخخر . 


أما المقتطفات التى وردت نقلا عن «مانيتون» فالمرجح أن الأسماء «بتاح » 
رع » شو» [صورة رقم ١‏ كانت تتصدر القائمة أصلا . ومن الطريف أن 
تحوت قد افترض له عدد من سنوات الحياة وصلت إلى 5755 عاما» بينا 
عاش «جب» ١/9‏ سنة و«حورس» 7٠٠١‏ عاما فقط ء ولقد تضمن العديد من 
الأأساطررٌ ربطا بين الأحداث التى وقعت فى مختلف العهود الإلمية » نخاصة فى عهد 
«رع» » وربما كان أفضل وأكمل موذجين منهما هما أسطورق قرص الشمس 
المجبح ع ودمار البشر . 


اسطورة قرص الشمس المجنح 


فلأل يتضمنها نقش هيروغليفى طويل فى معبد إدفو يعود إلى عهد 
الملك «بطلميوس السادس عشر 1لا إمعاماط» أو «قيصرون «ماممصه» 7 يي 
وإن كان هذا النقش يضم بالتأكيد عناصر تعود إلى عهود أقدم من ذلك كيبا . 
ويستهل النقش على غرار استبلال أى نص تذكارى أو تأريخى بالعام 71 من حكم 
ملك مصر العليا والسفلى «رع حور اختى عاءلدية8611» . وإن كان النقش لم 
يتضمن أية إشارة إلى الشمس مباشة بل إلى «رع حور انختى» كملك دنيوى تماما 
كان على رأس جيشه فى النوبة عندما أبلغ عن مؤامرة حيكت ضده » ونسجت 
حيوطها فى مصر ء وان لم يذكر لنا النص أسماء المتامرين . وييدو أن المؤلف تخيلهم 
ضربا من الأرواح الشريرة أو المعبودات الأقل رتبة » وقد أبحر «رع حور اختى» ى 
سفينته بالنيل » منحدرا من النوبة إلى الشمال حتى أرببى أمام مديئة إدفو » حيث 
نجده يعود إلى ابنه «حورس» - الذى كان برفقته - بقتال هؤلام الأعداء » 





مركب الشمس يتقدمها الإله وجورس » ممسكا يرمحه 


5م 


فيحلق «حورس» فى السماء فى شكل قرص همس مجنح مهاجما لحم من عل » 
ومنقضا عليبم بضراوة » حتى إنهم اضطروا إلى الحروب . وعندما يعود «حورس» 
إلى سفينة أبيه يقترح الإله «تموت» منحه لقب «حورس ببحدق» أى «حورس 
الإدفوى» » ثم يتفقد «رع حور أختى» أرض المعركة فى صحية الإلحة 
الآسيوية «عشتارت عامهاقةه» . لكن يبدو أن القعال لم يكن قد أخمد تماما بعد 2( 
حيث عمد الأعداء الفارون إلى النزول فى الماء فى شكل تماسيح وأفراس خهر مهاجمين 
سفينة «رع حور اختى» » لكن «حورس» وأتباعه المسلحون بالحراب والحبال 
يقضون عليهم . ثم يتقمص «حورس» مرة أخرى قرص الشمس المجنح فى مقدمة 
السفينة وعلى جانبيه الإلهتين ب«نخبت ووادجت» مستمرأ فى تعقب الأعداء عل امتداد 
أرض مصر العليا والسفلى موقعا بهم المزيمة فى كل مكان بدءا بطيبة ودندرة و«حبتو 
دمع11» فى الإقلم السادس عشر من الصعيد » و«مرت #ع88» فى الإقلم 
التاسع عشر منه 9" , 





وفى هذه المرحلة من الأسطورة يظهر «حورس بن إيزيس وأوزبريس» إلى 
جوار «حورس البحدق» » بينا يظهر الاله «ست» ريسا للأعداء المتامرين » ثم 
يختفى «ست» فى فجاج الأيْضِ بعد أن يظهر فى شكل ثعبان » ويتأجج القتال مرة 
أخرى فى «تحل 5561© بالمقاطعة العشرين من مصر السفل وهى مدينة تقع عل 
الحدود مع اسيا قرب البحر » وبعد تحقيق النصر أيضا فى الدلتا يبحدر «حورس» 
وأتباعه مقلعين إلى النوبة حيث يسحقوا تمردا قام هناك . ويعود «رع حور أختى» 
ليرسو مع بطانته فى إدفو مرة أخرى » ويقرر مكافأة «حورس» على تحدماته الجليلة 
أن يأمر بوضع قرص الشمس المجنح فى المستقبل فى كل معابد وهياكل آلمة وآات 
مصر العلياوالسقل لكى يعفظها من الأعداء وبقيا بعيدا عنها [صورة رقم 017 . 

والأسطورة على هذا النسق هى سرد توضيحى عن أصل قرص الشمس 
اجنح » وهو الشكل الذى ظهر فيه «حورس البحدق أو الإدفوى» خخاصة فوق 
صروح المعايد فى العصور المصرية المتاخرة . وطوال المعارك التى اشتعلتى م يرد 
ذكر بشر ء فكل المشاركين فيها هم إما اطة أو جان » وعلى الرغم من ذلك فإن 
هناك من يرى أن هذه الأسطورة أصولا تاريخية » الأمر الذى يبدو معقرلا وإن 
انقسمت الآراء حول تأرعخ ومدى قرة تأثير هذه الأحداث التاريخية . فبعض 
الدارسين يرجعونها إلى الصراع بين عباد «ست وحورس» الذى أخذ مكانه بالفعل 
فى عهد الملك «بر إيب سن #أتطنمءط» فى الأسرة الثانية '" » بينا يرى آخرون 
منهم فى هذه الأسطورة إشارة إلى أحداث الثورة المصرية التى نشبت ضد الاحتلال 
الفارسبى فى العقود القليلة السابقة مباشرة على عصر الاسكندر الأكبر 5" , 


وبييا نرى في أسطورة «حورس البحدلى» كيف يتحول ريبما مجرد عداء بشرى 
فى الأصل إلى عالم من الأرواح والشياطين » فإن أسطورة «دمار البشر» تعبر عن 
الخطيئة التى ارتكبها البشر ضد الإله «رع» . ولقد حدث ذلك فى زمن 
كان «البشر والآلحة فيه شيئا واحدا» يتعايشون معا على الأرض » وعندما بلغ 


مه 


الإله «رع» من السن عتيا بدأ البشر فى تجديفهم وتآمرهم ضده ؛ لكنه أدرك 
أفكارهم » ودعا الالحة لكى يسأها المشورة فيما ينبغى عليه فعله مع هؤلاء الخطاة . 
فاقترحت عليه الالهة أن يرسل عينه التى هى الشمس متقمصة مظهر 
المعبودة «حتحور #مطاه1ظ2» لكى تسححق المتامرين . وبالفعل استعرضت هذه 
الالحة قوتهبا ضدهم ثما أكسبها لقب «سخمت #تطعلة5» أى «القوية» [صورة 
رقم ]ع ثم عادت وهى مصممة على الذهاب إلييم كرة أخرى واستعصاهم 
تماما . وفى هذه الوهلة أدركت «رع» الشفقة على البشر فوجه رسله إلى 
جزيرة «إلفنتين» لاحضار قدر كبير من فاكهة حمراء اللون يطلق علما 
أسم «ديدى 10101)» 3 أمر بتجهيز سبعة الآأف أبريق من البعة مزجت مع هذه 
الفاكهة حتى يمكن أن تظهر الجعة وكأنها دماء قانية . وف صباح اليوم الذى 
أزمعت «حتحور» أن تذهب فيه لتدمير البشر أمر «رع» بأن تصب الخمر فى 
الحقول وعندما قدمت الإلحة وعبت منها أصبحت ثملة تماما مما جعلها تغفل عن 
ضحاياها » ومن ثم أمكن إنقاذ البشر من مصير رهيب بفضل تدخل الإله 
الأكبر «رع» للد 





الإلهة « نوت ه على هيثة بقرة تمثل السماء يسندها الإله « شو » 


5ه 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل «رع» ضائقا باثامهم ٠‏ فذهب إلى سمائه 
ممتطيا ظهر البقرة السمائية تاركا الاله «نحوت» ثمثلا له على الارض » الذى ظهر 
للبشر فى صورة القمرء بأعاد الضياء مرة أخرى بعد أن عم الظلام الأرض 
بارتفاع «رع» عنها . ومن الجلى أن القضية بأسرها هى تفسير (مثيولوجى) لاختفاء 
الشمس عند المغيب وحلول ضوءٍ القمر ايلا . 


والحق أن هناك العديد من النصوص التى يمكن من خلانها أن نستنتج مفهوم 
المصريين عن عصر أقامت فيه الآلهة على الأأض جنبا إلى جنب مع البشر ء ؛ ومع 
ذلك وإلى حد بعيد ليس لدينا ثمة سرد كامل ومدسق عن تبلق الإنسان نفسه » 
لكن من الطبيعى أن البشر شأنهم فى ذلك كأى شىء آخر ؛ قد خلقتهم الآهة 
فهم يدعون أحيانا «قطيع الاله 604 عط ره علنندع» أو «قطيع رع ؟ه ءانا 
» والتخصيص الأخبر يضعهم فى علاقة وثيقة مع هذا الإله . وعلى على ذلك يمكن 
ن نستنتج بأن «رع» هو لحالق البشر أى المصريين عامة » ويؤيد ذلك أنه فى 
3" «دمار البشر» فإن كلمة «رومي عصدة82» - التى تطلق على المصريين فى 
اللغة المصرية القديمة - يمكنٍ ان تدل أيضا على دموع الاله «رع» وى مواضع 
أخرى يشار إلى البشر على أعهم «أتوا من عينه» بينا كانت الكائنات الأخرى 
من «صنعه» . لكن دور «رع» فى الخلق سبقه اعتقاد بأن الإله الكبش «خنوم» 
قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى » وربما كان ذلك مجرد صقل 
لدور «خنوم» الأساسى بِحَلْقِ لكل الأشياء الحية » وهو دور ألحمته قوى 
الإخصاب الخارقة التى يتمتع بها الكبش رمزه الحيوانى المقدس *" 





الله مخنوم: يشكل | 
طفلا وقريته (كا) , ينما / 
تقوم زوجت ه الؤلهة 
وحكات» باعطائه الحياة 
(عنخ). 


تاليه البشر 


فلالحة إذا هى التى خلقت البشر ؛ بل إنهم فضلا عن ذلك ينطوون فى 
تكوينهم على قبس إلى » وليس من المستحيل عليهم أن يصبحوا هم أنفسهم المة 
حال متهم » وإن كان هناك استتداء لذلك » هي قداسة الملك الح حال حياثه 
7" على الأْض [صورة رقم 7؟] . ونحن ثعرف العديد من هذه الحالات نيت كان 
الميت المزله يختل عادة قبل وفاته مركزا رفيعا كمنصب وزير املك وأعظم موظفيه فى 
القطر . وكنموذج لذلك تقديس «كاججمنى نمسعودة» 5 فى نباية الدولة 
القديمة » فنجد افراد! من اتباع عقيدته - يحملون جميعا اسم «اجيمن معدم 0») وهو 
اختصار «كاجمنى» - يبنون مقابرهم حول مصطبته قرب منف فى سقارة ٠.‏ ورغم 
ذلك لم يكن يطلق عليه لفظ إله وربما كان شيئا قربيا من القديسين . وهناك عقيدة 
وزير آخخر من نفس العصر هو «إزى 151» **'' كانت منتعشة لقرون عدة بعد وفاته 
فى مدينة إدفو : حيث يختمل أنه قد أمضى بقية عمره ودفن بها . وقد أقام العديد 
من أتباعه لوحات مكرسة » باسمه أو شيدوا هياكل جنزية فى قبو » ووجهرا 
صلواتهم إليه وإلى الإله «حورس الإدفوى» ٠‏ وإلى «أوزيريس» داعين إياه «إزى 
الإله الحى» » وإن لم يكن لدينا دليل على استمرارية عبادته فى عصر الانتقال 
الثان . 

وقد أله أيضا كل من «إمحوتب وعامطط» 9 [صورة رقم 54 » ]١5‏ 
وزير ومعمارى الملك زوسر العظيم من الأمرة الثالثة «وأمنحوتب بن هابو 
901 كد بدو شه طسمعسق 57 [صورة رقم *] وزير الملك «أمنحوتب الغالث» 
من الاسرة الثامنة عشرة » واستمر تقديسهما حتى العصر الصاوى «لماك8 عانهة» 
"اع بل وامتدت عقيدمبما محرزة شعبية كبيق فى العصر البطلمى » وبين الإغريق 
أنفسهم الذين أطلقوا عليهما على التتابع «إمرئس #عطاداسمة» و «أمنوس بأييوس 
وع 1ش أى ابن هابو » -حيث كانوا يمثلون حكمة الأجداد . ولقد 
أصبح «إومحتب» إها للطب. ووحد مع الإله الإغريقى «أسكلييوس 
وهادءاناقة» » وكان ينظر إليه منذ وقت مبكر فى الدولة الحديثة كراعى وحامى 


13١ 


للكتاب الذين اعتادوا أن يسكبوا قطرات من مدادهم قربانا له قبل شروعهم فى 
عملهم . م أعتبر ابن الإله «بتاح» نفسه من السيدة «خردوعنش «اعلمهلعم1» 


زفحة 


المهندس الونه « إيمحتب ٠‏ 





مظاهر الكون فى نظر المصرى القديم 


ولقد كانت المياه الأزلية التى يجسدها الإله «نون صدل<» ”" موجودة دائما 
بالسبة للمصريين فهى مع «الأحضر العظم صعم0 غوعع0ن 156 - 1 كانوا 
يطلقون على البحار - كانت تحيط بالأرض التى تطفو على سطحها فى شكل قرص 
مسطح . وكتد «نون» نحت الأْض حيث تجده دوما إذا ما حفرنا على عمق تحت 
سطحها . وما النيل إلا الآله «نون» نفسه -خاصة مياه فيضانه التى تغمر مصر كل 
عام . وطبقا لاعتقاد قديم م يعخل عنه اللاهوت المصرى قط فإن مياه هذا النبر 
كانت تتدفق من مصدرين يقعان فى منطقة الشلال الأل قرب مدينة «إلفنتين 
عمنامو طوم اقل فك 

وفى نفس الوقت كان يحيط بالأرض من جميع أركائها سلسلة من جبال شاهقة 
تستقر فوقها السماء التى يطلق عليها «بت 56» 5" وأحيانا «حريت 6هنإع:11[» 
أى «الأعلى» ونُجسدها المعبودة «نوت» . وهناك أيضا سماء أخرى تدعى «تونيت 
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#مسهلة» تحت الأْض تقابل السماء الأصلية . م أنه هناك عالم آخخر تمتها 
يدعى «دت 1(60» أو «دوات أهناط 5 كانت تقرأ سابقا» *" ٠‏ وتبزغ الشمس 
صباحا من بين جبلين من هذه السلسلة 9" » وتبدأ رحلتها عبر السماء فى قارب 
يطلق عليه «ماندجت أءزكمة24» » وهى تمثل عادة شكل قرص جر متوهج بينأ 
يصور إله الشمس فى قوامه البشرى المكتمل أو برأس كبش داخل القرص » وأحيانا 
كقرص يستقر بين القدمين الأماميتين للجعران «طوععة ع1 عل)عع8» (واسعه العلمى 
الحديث 5986 5ناناءناعاق) ويعد رمز من رموز إله الشمس . ويشتق اهمه «خبرر 
تعمعرع ا 1» [صورة رقم ]ع من الفعل المصرى ا خخير ده 1» كمعنى «يأق إلى 
الوجود» » وهو ما يعبر تماما عن طبيعة إِله الشمس الذى يالى إلى الوجود بذاته فى 
أسطورة «بدء الخليقة» » ويكرر ذلك كل صباح منذئذ . والحق أن 
الجعران (الجعل) الحقيقى يمكن أن يُرى وهو يدفع أمامه كرة مخلفاته التى يضع فيها 
بيضه أو بلور حياته السجددة » والتى أوحت إلى ذهن المصرى القديم أنبأ تمائل دورة 
قرص الشمس التى تتجدد حياتها أيضا كل يوم . 
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الجعران ال مجنح (رمز إله 
الشمس) فى مركيه 





ويصحب الإله «رع» فى مركبه المقدس الة عدة يعملون كطاقم به » وهم 
عادة الإله «جب وتحوت» وبعض الرموز التى تمثل بعض قوى إله الشمس 
وهى «حكا 11116» أو السحر *, و«سيا 5:8» ” أى المعرفة » وظ«حو 134» 
'' أى النطق الخلاق . وعند الوصول إلى الأفق الغربى [صورة رقم 58 » 8؟] 
ينتقل «رع» من مركبه النبارى إلى قارب ليل أخر يدعى لمسكت أماعومام0» )2 
أو يصور فى شكل قرص ينتقل بين القاربين المذكورين مرفوعا بأذرع «لحة الشرق» 
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دافعة به إلى أيدى «إلة الغرب» التى تجلس فى القارب الليل . ثم يواصل بعد ذلك 
الرحلة تحت الأَرض فى ذلك القارب ملقيا ضياءه وميددا ظلمة «دت ©©» أو العالم 


السفل » لكى يعاود الظهور فى الشرق مرة أخرى فى بداية اليوم التالى . 





وهناك مفاهم أخرى شعبية ترى فى الشمس صورة طفل يخطو داخخل فم إهة 
السماء «نوت» ف المساء '" ثم يمر خلال جسدها أثناء الليل [صورة رقم ]٠١‏ ع 
ويولد منها من جديد فى الصباح ؛ وأحيانا فى صورة وليد صغير لإفة السماء التى 
تتجسد فى صورة البقرة السمائية . ولقد كان هناك أيضا مزج بين مختلف هذه 
التصورات عن الرحلة اليومية لاله الشمس » وعلى ذلك فليس من المستغرب أن 
تنقش قصة «دمار البشر» المذكورة أنقا ومعها رسم للإله «رع» فى هيثته البشرية 
الكاملة مبحرا فى قاربه المقدس على ظهر بقرة السماء «نوت» . وتمتد فكرة غروب 
الشمس باعتبارها ابتلاعا له بواسطة إهة السماء إلى حركة نجوم السماء فهى ترى فيها 
مجرد خنازير صغية تختفى فى فم «نوت» حيث تلتهمهم فى الصباح » ثم تخرجهم 
مرة أخرى قبل بدء الليل . ولهذا السبب كانت كلمة «مسوت 6دوعم» فى اللغة 
المصرية تعنى حرفيا «وقت الولادة» . 

وقد قدر المصريون أن النجوم هى كائنات إطية قسمت إلى مجموعتين 
الأولى «التى لا تغرب أبدا» «اعة ععجهم مي وطس ورعط)» هى مجموعة النجم 
القطبى التى تلمع نجومها دوما فى صفحة السماء » والمجموعة الثانية «التى لا تعيا 
أبدا» «الاتقع الا عتاممعط ملاعل انه ولاس عرعط)» وهى النجوم التى تظهر فى الشرق 
والتى يمكن رؤيتها فى جزء من الليل ثم تختفى فى الغرب ثانية » وقد تصور المصريون 
نجوم هذين امجموعتين بمثابة أطقم فى سفينتى الشمس أثناء رحلتهما فى النهار والليل 
فالنجوم «التى لا تغرب أبدا» تصحب الإلهة «رع» فى رحلته النهاربة » وعدم رقيتبا 
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أثناء النبار يعزى فقط إلى أن ضوء الشمس المتوهج قد حجبها . أما النجوم «الثى 
لا تعيا أبدا» فهى تشكل طاقم المركب الليل وهى تختفى واحدة وراء الأخرى فى 
الأفق الغربى أثناء رحلة الإله فى الجزء غير المرى من الكون . 


وفى مثل هذا النظام الكونى لم يكن من السهل إدماج دور القمر فى نطاقه 
إلا باعتباره مظهرا للإله «تحوت» الذى يصحب «رع» فى قاربه » وعندما يفسر 
العالم بأسره باعتباره وجودا إهيا متوحدا » فإن مهمة إلحاق القمر بهذا النظام تصبح 
أيسر تحققا بأن تعتبر الشمس والقمر عينى الإله «رع» » فالشمس عينه المنى أما 
اليسرى فهى القمر . ولقد كان الدور الذي لعبه الكوكب الأخير فى بواكير الحضارة 
المصرية بالغ الأهمية حيث كانت دورته التى تأخذ أشكال متطورة فى السماء أساسا 
لتقسم الوقت إلى وحدات زمنية متساوية تقريبا هى الشهر القمرى . وفى مراحل 
متأخرة لاحظ المصريون أن الوقت يمكن قياسه بدقة أكثر بملاحظة الدورة 
الشمسية » ومن ثم لتحديد السنين التى لا تتسق معها الأشهر القمرية تماما . 
وبالتالى تم التخلى عن التقويم القمرى لأغراض عملية » واحتفظ به المصريون فقط 
لأغراض العقائد الدينية لتحديد الالحتفالات وتقديم القرابين التى يرتبط تاريخها 
بالتغييرات التى تطرأ على شكل القمر خلال الشهر القمرى . وربما كانت هله 
الأهمية الأصلية لذلك الكوّكب صداها فى الأسطورة التى احتل فيها إله 
القمر «تحوت» مركز نائب الاله «رع» فى السماء أثناء أوقات الليل وأطلق عليه 
عندئذ «رع الساطع ليلا» «اطوته عط مذ موصتطة هط عظهم ع 6 
أعتبر جمثلا» «عاللهامعععممع» «لرع ولأتوم» بالاضافة إلى لقب «ميقاق 
الزمن» «عتتنا زه #عصمناععر>» . 
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وكان هناك فيما يبدو إله كونى للسماء أطلق عليه «ور :4588 «أى الواحد 
العظم» » مع تأكيد خاص على طبيعته كإله للضياء توحد فى وقت لاحق 
مع «حورس» » وكانت الشمس والقمر هما عيناه . وقد حمل لقب «تمنتى إِرق 
لا معطماء01» وتعبى «الذى فى جببته توجد العينان ععة لدعدءةم/ عومطه مه ع1( 
ورك 4700 : وف الليالى غير المقمرة أو عند حدوث محاق فإنه يصبح «منتى إن 
إرق امتامع_نامعدعاء84» «الذى لا توجد عينان فى جبيته لقعطعءه؟ عومط؟ مهع11 
وعلزء مم عنة 566)» ٠.‏ وف هذا الوضع الأخير صوره خخيال المصريين كإله حامى 
للأعمى وللطبيب ولأوئنك الذين يعانون من أمراض العيون » ؟! كان إله الموسيقيين 
الذين كانوا على الأغلب من العميان » بل هو الإله العازف على القيثارة . وهذا 
الفوذج الشعبى من المعبودات يوضح كيف أن جوهر إلى مطلق ما أخرجه العقل 
اللاهوق أصلا » بمكن أن تنزل به المعتقدات الشعبية إلى مستوى بشرى ف مجمل 
طبائعه . 


ويا أن البشر والكائنات العضوية التى كانت تعد من خلق الإله قد انطوت 

على قبس من مادته الإلهية كذلك أعتبيت الأشياء المادية غير الحية أجزاء من جسد 
الآلهء أو أنها قد خرجت من هذا الجسدء ا هو الحال بالنسبة لياه النيل » 
فهى - ؟ رأينا من قبل » وبناء على مفهوم المصرى القديم - عطية الاله «ئون» 4 
أو هى كا وصفت أحيانا بأطراف أو أعضاء جسد «اوزبريس» بما فى ذلك العرق 
الذى يفرزه جسده الميت . مما المواء إلا «أطراف أمون صناسم ؟ه وطصنا» أما 
حجر الصوان ومعدن الحديد فقد خخرجا من جسد الإله «ست» بينا كانت تعنى 
كلمة «يخور /عاهد50» فى اللغة المصرية «العبيق الى 0005 عسذافل» . 


قدر الإنسان ومصيره 


وقدرٌ الإنسان ومصيه يقع بين يدى معبود هو «شوى زمط8» "" (من 
فعل 500 يعنى يقدر) تقدمه اليه سبعة المات أو حتحورات عند مولده . وربما كان 
هذا القدر رديكا فيتحدد به حظوظه السيئة على مدى حياته » ونوع الميتة التى 
سيلاقيبا » أما إذا كان ذلك القدر طيبا أطلق عليه «ريندت )ممعمء2» 09 وعو 
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اسم الإنهة الحاضنة التى تعنى بالطفل عند ولادته ثم تظله محمايتها . وفى 
علاقة «ريننت» بالقدر صورت منذ زمن هبكر كتجسيد للاروة همه ومءم 
#دنةءه:» واختلطت بعد ذلك بالربة «إرنوتت ##نناهءظظ» التى كانت أصلا إهة 
للمحاصيل ؛ لها جسد امرأة ورأس كوبرا [صورة رقم ]"١‏ » وربما مبعث ذللك أن 
الرقطاء كانت توجد عادة بين أعواد القمح الناضجة . والتوحيد بين هاتين الإلحتين 
قُسر بأن المحصول الزراعى فى مصر القديمة كان يمثل قوام الاروات وحظوظ اللبياة 
لمتوقفة عليها . هذا وقد أطلق أحيانا على كل من «آمون وبتاح وخنوم» 
اسم «القدر» باعتبارهم الآلحة الفعلية الخالقة للبشر . 















جججد]]0 10101060 .الا 
لآلا ناا 
جع 2 ١‏ 


1 


الإلهة «رننوت » 3 


ويبدو فى مفهوم المصرى القديم أن مصائر البشر أو أقدارهم ليست حتا 
يستحيل تبنبها . فالانسان قادر على تغيير قدره من خلال أفعاله إذا أراد الإله له 
ذلك » وطالما أن الغد دائما «يقع بين أيدى الإله» فالطفل يولد مصحوبا بالعناية 
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الإلهية » والوالدان يوطدان صلابما بالآلحة فتأمر بأن يولد الطفل هما ومنذئذ فإن 
الانسان يمارس أعماله فقط من خلال رضى الأهة وموافقتها فالبشر يقترحون 
الأفمال ؛ أما الإله فيفرضها »أو يأ عبر عن ذلك أحد حكماء المصريين «الانسان 
ينطق بالكلمة” أما الأمر فللرب» . 
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الإنه د حكاى » يحمل املك » 0 

برموز الحياء: بعد ذلك يقدمهها الإله ه حورس » إلى الإله < امون رع ه 

ونهد نموذجا لما يأمله المصرى من فضل الآلهة فى القائمة التى دبجت بأمر 
الملك «رمسيس الرابع» *" يسأل فيها الاله «أوزيريس» أمانيه التى يرجو تحقيقها 
كمئوبة له عل أعمال التقوى التى أعرب © عنها لهذا الإله . وهو يضمن هذه الأما 
ما هو خاص به وبرعاياه » والذين يخاطب بإسمهم الإله . وهو يعبر عن ذلك فى 
أسلوب محدد هو غغط مصرى حقيقى قائلا : «لسوف محبوننى بالصحة وبالعمر 
الطويل » وبعهد ملكى ممتد » وبالقوة لكل أطراق » البصر لعينى والسمع لأذفى 
واهناء لقلبى كل يوم » ولسوف تعطوتنى الطعام حتى الشبع » والشراب حنى 
اللغالة » ونظلون بذرق من الأطفال بالحماية » حتى ب يصبحوا ملوكا تحكم أرض مصر 
دوما وإلى الأبد : ولسوف تعمرون قلبى بالرضا ء وتمنحونى سمعكم لا أقول » 
وستأمرون بفيضانات للنيل مترعة تحقق متطلبات قرابينى وقرابين الألهة والإلات 
سادة معصر العليا والسفل حفاظا على العجول المقدسة وكل الناس على أرضك » مع 
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قطعائبم وأشجارهم التى هى من صنع يديك » لأنك أنت خلقتيم جميعا وان 
تركهم فى ضلالة يعمهون» . وهنا تعرض أمامنا القيم والأشياء التى قَيّمَهًا الممرى 
عاليا »؛ ألا وهى : الحياة والصحة والعمر الناضج المديد م وفرة سس طعام وشراب 
يطليها لأطفاله ٠‏ 5 سانا لنفسه ثم فيضان غامر تتوقف عليه رفاهية سكان مصر 
ثرواتهم من قطعان وأشجار ا تتوقف عليه حياة دينية ثرية فى ممارستها من 
التقدمات وقرابين لآهة البلاد » وفى النباية ميث ريه على تحقيق هذه الدعوات ببرر 
مقع فالاله خالق البشر وكل شىء مما يريب التزاما بأن يحبوهم بعمم رحمته ورعايته 2 
وألا يعدل عن تلك المخنطط الالغية التى قدرها لمم عندما خلق ذلك العالم , 


وليست بحوزتنا وثائق تعود إلى عصر سابق عن الدوله الحديثة تتضمن مفاهم 
مكتملة ومتسقة للمصريين عن طبيعة وصورة اطتهم كا انطبعت لديهم » ويتعين 
عليئا أن نستخرج مثل هذه المفاهم من خلال جهد منظم بالمقارنة بين الوثائق 
المتدائرة والعى تتضمن الاشارات الأكثر حداثة عنبا . ففى النولتين القديمة 
والوسعلى ليس هناك أكثر من مجرد الأسماء الشخصية لأفراد الشعب يمكن أن 
تعطينا لشحة عن المعتقدات الشعبية وعلاقاتها ببذه الآلحة فعدد كبير من الأسماء 
المصرية فى كلل العصور مشتقة من أسماء الآهة » أى أنها تنضمن صفة مالها علاقة 
بمعبود منبا . فالأب عقب ميلاد طفله يطلى عليه اسما مرتبطا بإله ما » وهى توضح 
مدى عمق الشعور الدينى في ححمياة الانسان المصرى . وهذا الاسم الشخمى 
المشعق من اسم إله ما. كان يمح بالتأكيد لأ الطفل هو عطية الآلهة إلى والديه » 
يا كان من المعتقد أن هذا الاسم المركب حقيق بأن يجلب البركة والحظ لخامله 


كىن 


طبيعة وصور الآلهة 


وى عصر ا لة القديمة كان الإله يوصف بأنه ثابت ووائق » © أنه ينج 
ويسطع مثل الشمس فالاهة سادة اميا ؛ وهم عظماء أقوياء طيبون رحماء نبلاء 
عادلون شامخون يشعون جمالاً » وهم شأنهم في ذلك شأن البشر هم قرين «كا» 3 
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أو عدج قرائن وهى بدورها قوية ة ظاهرة طيية عظيمة نبيلة ورأسدخة [صورة رقم الا 
]| ؛ أما «البا» أو المظهر الخارجى من أرواحهم **' فهى تتجلل كالشمس فى 
سطوعها ء ؟! أنها عظيمة وطيبة ٠.‏ والالمة هم الذى يصنعون الطفل ويخرجونه 
للحياة ويحبونه بالحماية والحب والتربية » يقفون وراءه حافظين له حياته يغذونه 
ويغمر ونه بالفضل والصحة والثباب رافعين إياه عاليأ » وإجمالا فإن حياته كلها تقع 

بين أيدى الله » لأن الانسان هو خادم الرب المتبتل فى عبادته وحبه . وعلى الرغم 

من أن معظلم الصفات السالفة تعزى إلى الإله «بتاح» إلا أن ذلك مجرد محض 
صدفة ء لأن الكاة من أساء الأعاة م التى نعرفها عن الدولة القديمة ارتبطت بالآثار 
التى عثر على معظمها فى منطقة منف . ومن الطبيعى تواتر ظهور اسم الإله 
الحامى لمنفى المعيود «بتاح» ف تركيب غالب هذه الأسماء م » وبالمقارنة مع الأسماء 
الأخرى المشتقة من أسماء الهة أخرى نجد أن عين الصفات التى وجدناها مرتبطة 
بأسماء الأفراد المركبة من اسم «بتاح» تعزى إلى هذه الألحة أيضا أو إلى أى إله 
آخرء وفى الحقيقة إلى الآهة بشكل عام . 

ووثائق عصر الدولة الوسطى التى تحمل أسماء أعلام لا تضيف الكثير إلى 

الصورة السالفة فالالحة أيضا «رضية ولطيفة» وما البشر إلا أبناقهم وبناتهم 7 
اصبحوا بفضلهم طيبين ؛ وللمرة الأولى نرى أنهم ار يشاركون فى الالحتفالات . فهم 
يتوأجدون فى صالات الأعمدة وأفناء المعابد بمثل ما يعجلون على الملا فى البحيق أو 
مقلعين مجدفين فى النيل . واذا كان ثمة جديد يمكن استخلاصه عن صفات الآفة 
لم ترد فى نصوص الدولة القديمة فهى العلاقات الحميمة بين الآهة والجماهير فى 
الدولة الوسطى غ؛) فهى علاقان تسق فى مضمونها الجديد مع تصاعد مظاهر 
الديمقراطية الدينية التى هى إحدى معطيات الثورة الالجهاعية ”''؟ فى الفترة بين 
الدولتين القديمة والوسطى . 


والصلوات الموجهة إلى الأرباب أو الترنيمات والأناشيد الدينية ما يطلق عليها 
علماء المصريات - تخلوا إلى حد بعيد وحتى نباية الدولة الوسطى من أية إشارات 
إلى العلاقة بين المتعبد وإلهه ”' » وتتضمن فى معظمها وصفا دقيقا نسبيا للمظهر 


الخارجى الذى تتجلى فيه المعبودات فى تماثيلها ورسومها ولتيجانها وصوجاناتها 
الإلمية » وعن القوة وألقاب الشرف التى أضفيت على اطة بعينها من الالهة الأخرى » 
أو التى أطلقها البشر عليها فى مختلف المواقع بمصر . وهى صلوات منسوجة بخيوط 
أسطورة غاصة بالإشارات «المثيولوجية» مما يجعل استقرارها فضلا عن فهمها أمرا 
بالخ التعقيد بالنسبة للقارىء المعاصر دون شرح مطول لها . وعلى الرغم من ذلك 
فإن امجازفة بإضافة معلومات ضثئيلة للغاية إلى صفات الالهة من مثل هذه الصلوات 
لا يمنعنا من إيراد نموذجين كاملين منها , وهما يوضحان لنا أيضا كيف أن المعلومات 
التى توجد فى مثل هذه الأناشيد » والتى تبدو ظاهريا بأها غنية بها » سرعان ما 
تسفر عن ندرتبا وتتبدد فى غمار هذه النصوص بمجرد إشباع المصرى القديم لمشاعره 
الدينية إزاء الته . والصلاتان اللتان سنقتبسهما هنا إحداهما » ترتل صباحا 
للشمس المشرقة ) والأأحرى للاله «مين - حورس 005ه11-صل/!» وتجرى الأول منبما 
كالتالى :- 

«الجد للإله «حر احتى » خبرى» الذى وجد بذاته » م هو جليل 
إشراقك فى الأفق غامرا الأرضين بضيائك وكل الآلهة تببج لرؤيتنك » كملك لكل 
السماوات بينا تقبع الكوبرا الملكية على مفرقك . ويستقر تاجا الوجهين القبل 
والبحرى على جببتك » والإله تحوت ثابت على مقدم سفينتك » موقعين صانم 
العقاب بأعدائك » وعند اقتراب موكبك يقدم هؤلام الذين فى العالم السفلى ليتطلعوا 
إلى سناء بهائك» . 

الصلاة الثانية م يلى : «إنتى أعبد «مين» وأعظم «حورس» الذى يرفع 
شاعنا ذراعيه . المجد لك «مين» فى ظهوره ورياشه الشاهقة ابن «أوزيريس» المولود 
من «إيزيس» المقدسة » العظم فى «محراب سنوت ام ةتاعصهك- ابتمعكي» القوى 
فى «إبو دام(» رب «قفط وماممة» ,» حورس الرافم ذراعه » سيد التبجيل ء 
ذوالكون الجليل عاهل الآلهة جميعا الغنى بطبيعته عندما يقدم من أرض (المادجاى 
غ660 المبجل ف النوبة أنت » القادم من بلاد (أوترت انع انا)» . 

والحق أننا نقابل فقط منذ الدولة الحديئة صلوات تشير إلى المشاعر 
الشخصية للأفراد إزاء أربابيم وهو أمر سنعرض له فى الفصل القادم . 


ذا 


والقوى الغامضة التى منحت الألة قدرتها على إنجاز أفعالها الخارقة التى تققع 
خار ج نطاق قدرات البشر كانت تسمى «احكا 1316 ا وتعني القوة السحرية . 
وهى ليسث وقفا عل الآلحة وحدهم بل قد يحوزها بعض من ٠‏ الأحياء مثل السحرة 
الذين يفترض إتيانهم بأفعال لا يقدر عليها إلا المعبودات ء وإن كانت الالهة فقط 
والملك الى معهم هم الذين يملكون هذه القوة «حكا» عل مستوى أرفم من 
غيرهم ؛ وإن كان من الطبيعى إذا استحوذ أحد السحرة من الأحياء على قدر من 
هذه اقسرة أكثر من تلاك المى يكتلكها معبود بعينه فإن الأخير يصدع 
لأَْرهو مسخرا خدمته ومساعدته . ولقد اعتقد السحرة أحيانا أو على الأقل ادعوا 
بأهم يملكون معرفة أعظم فى ذلك الفن الغامض من أحد المعبودات . والإله فى 
هذه الحالة لا يستحث على الخضوع لمشيكة البشر » ٠‏ بل يُجبر على التخل عن 
استقلاليته ويفرض عليه ذلك التعاوث ٠.‏ وم يكن الالهة والأحياء فقط فى حاجة إلى 
السحر فلقد كان من المعتقد أن الموق كذلك يحتاجون إليه يما بدرجة أعظم . 
والأدب الجنائرى المصرى .خاصة فى نصوص الأهرامات فى الدولة القديمة 5" 
ونصوص التوابيت فى الدولة الوسطى "' » وى فصول كتاب الموقى بالدولة لمدية 
4 احتوت على قدر عظم هل التعاويك السحرية التى صيغت أصا لصالح الأحياء « 
ثم وضعت ف المقابر لمنفعة المول . وطبقا للطبيعة فوق البشرية لكل من عالمى 
الآلهة والموق - فإن الأفعال التى تأخذ مكانها فى هذين العالمين » وأى اتصال 
يعقده الأحياء معهم - يتعين أن يتم من خلال القوى السحرية وحدها . فكل فعل 
دينى هو سحر من وجهة النظر المصرية » واللغة المصرية القديمة لا تحتوى على 
كلمة مباشة تعنى (ديانة) وإن كانت كلمة (حكام أو القوة السحرية أقرب 
كلماتها إلى ذلك المفهوم . 

ومن وجهة نظر عصرية بحتة يمكن أن نقتصر على استخدام كلمة (سحر) 
للدلالة على الأفعال التى يأنيها الأحياء لصالح موتاهم سواء قام بها ساحر أم أفراد 
أخحرون والتى تنطوى طبيعتها على قدر من الصعوبة من شأنها أن تتطلب استخدام 
القوى فوق الطبيعية . ومن ذلك يتعين أن يتنبل إلى الألهة والموق فى طلب عوتها 
للإتيان بهذه الأفعال السحرية . والحق أن مثل هذه الأفعال فى حد ذاتها تقع 
خارج نطاق دراسة الديائة المصرية القديمة . 
7 


وانعكاس القوى السحرية تأخذ مظهرها من خلال عمل أو كلمة » ويمكن 
ملاحظتها وسبر أثرها من كل أحد فى عالمنا المرثى » لكن إلى جانب ذلك العالم وعلى 
صعيد مقابل فإن هذه القرى لها فاعليتها فى عالم آخر تصورى وله وجود حقيقى 
كعالمنا ؛ وسحر الآلحة والأحياء من السحرة كات قويا للدرجة التى تيدو آثاره - 
ليس فقط فى عالم ما فوق الطبيعة - لكن أيضا فى العالم المادى المنظور . 
فالاله «خنوم» يشكل المواليد على عجلة الفخراق "'' وبذلك لق البشر . ولكن 
الكلمة - خخاصة صيغة الأمر - تملك قوتها السحرية والنطق بها يرجع أثره إلى عالم 
ما فوق الطبيعة ؛ وهذا هو السبب فى أن الكلمات الطيبة المياركة كانت مطلوبة بينا 
الشريرة منها كاللعنات يتعين على الأبرار تجنبها . أما أسماء الأفراد والأشياء فكانت 
ترتبط ججوهر الشخص أو الشىء الذى تطلق عليه » ومعرفة حقيقة هذه الأسماء يمنح 
العارف بها سلطة فعالة على حامليها » فالاله «بتاحج» خلق الاشياء فى العالم المادى 
بمجرد أن نطق أسماءها . 


الإله ه رع حور أختى ٠»‏ بين 
الإلهة و ماعتء والإله « حكاء 





أيضا تضمنت الكتابة ما تتضمنه الكلمة والفعل من قوة سحرية » وهو 
اعتقاد لم يكن قاصرا بكل اللمقاييس على مصر القديمة . إذا تذكرنا أن 
كلمة «أجرومية ##تمدهة:0» (التى تعنى المعرفة وتعلم الكتابت) هى أصلا جذر 
الكلمة الانجليزية «ناهممةا0» التى تقابل «تعويذة أو ترتيلة سحرية» » وكذلك 


ف 


الكلمة الفرنسية «016ة:6» التى تعنى (كتاب التعاويذ السحرية) . والكتابة 
المصرية الطيروغليفية بما تحتويه من علامات صورية لكائنات حية أو أشياء مادية 
كانت منطوية على طاقة سحرية كامنة أكثر من أى نوع آخخر من أنواع النطوط » 
وفضلا على قوة الكلمات السحرية فى حد ذاتها فإن الرسوم الفردية للبشر والحيوان 
التى تشكل العلامات. الكتابية المكونة لكلمات تحمل فى حد ذاتها أيضا وجودا 
سحريا . وقد حققت الألهة التى تستقر أو تتقمص أشكال حيوانات أو أشياء 
مادية أو التى جسدت الظواهر الطبيعية ومئذ وقت مبكر - تعبيرا عنبا فى هيئة 
بشرية . ولكن إلى جوارها وجدت بعض المعيودات الأحرى التى تعبر عن مفاهم أو 
أنشطة مجردة تجسيدا لها أيضا فى أشكال إنسانية » فالعلامات الكتابية الطيروغليفية 
المصورة فى هيئة بشرية أضيفت فى سياق تطور الكتابة المصرية إلى المفردات المجردة 
للغة . وبذلك أصبح بمكنا معاملة مثل هذه العلامات البشرية الشكل على قدم 
المساواة مع المعبودات الأحرى التى ترخر بها الأساطير والفنون التصويرية » وكانت 
تزود عند 55 عادة برمز أو علامة معينة تجعل من السهل لأى مصرى إدراكها 
مباشرة ولع 

وقد سبق الحديث عن تجسيد مفهوم «القدر» لمبناه الطيب كإله فى هيئة 
بشرية هو «شوى زها5» وكذلك مغهوم الحضانة أو الرعاية فى إلهة أنثى «ارننت 
04 ويمكن أن نضيف هنا نماذجا لتجسيد الأشياء المادية فى شخوص الحة 
بشرية فالمعبود «نبرى ابولة» *) هو إله القمح » ا كانت هناك إلغة 
للذهب «نوب طدهم» "" واسمها أضحى نعتا مئذ عصر مبكر من نعوت 
الإة «حتحور» ؛ 5 كانت لقريان ماء التطهير البارد إهة «كبحوت 6ء##وطماعء1» 
"ع كذلك جسدت بعض الأنشطة العملية أيضا فى شخوص إفية ذات هيئة 
بشرية مثل «النسيج #صاحت87)» الذى رمزت له الإلهة «تايت 4عبرة31» “" 
و«عصير الخخمر وشلومعئم_عها1» رمز له الآله «شسمو لاتتاقع5» 5 وفى 
نطاق المفاهم الجردة عن الوقت والتقويم نجد الإلشة «رنبت أممممه» 7" تجسيدا 
للسئة المصرية » بيا المعبودة «اخحت» '' عن موسم الفيضان و«برويت امبروءط» 
”“ عن الربيع » أما فصل الصيف فيجسده الإله «شمو نسسوهطه» ”" . وتحدد 


ب 


الكلمة المصرية مؤنئة كانت أم مذكرة جس العبود الذى تعبر عنه هذه الكلمة بل 
إن المفاهيم الجغرافية كانت ها أربابها فالإلحة «سخت #(نامة» "' ترمز للسهول 
الزراعية والحقول والاله «حا 411 **" رمز عن الصحراء , أما اتجاه الغرب الجغراق 
فتجسله الاهة «أمنتت اعالعسف» '"' وهذه الإ تصور وهي تحمل العلامات 
الفيروغليفية التى تعنى المفهوم الذى تجسده [صورة رقم 715] » مثل العلامة التى 
تعطى معنى الحقل والصحراء والغرب على التعاقب . وربما كانت أعظم مظاهر 
التجسيد الإلمى للمفاهم الجردة هى الإلغة «ماعت 6“'هاة» '' التى شخصت 
معنى الحق والصدق . والتى عبيت عنها اللغة المصرية القديمة بكلمة واحدة 
هى (ماعت) والربة التى تحمل هذا الاسم الذى ظهر منذ الأو الثانية صورت فى 
هيكة بشرية أنثوية منذ عصر مبكر أيضا حاملة على رأسها «ريشة نعام» على ما 
يبدو ء والتى أصبحت لسبب لا ثعرفه رمزا لها . والإغة «ماعت» هى ابنة إله 


الإلهة « أمنتت » فوق شجرة 
تسقى المتوق وروحه. بينما 
تخرج الإلهة «مرسجره من 
تلال الغرب حيث توجد 
المقبرة 





الشمس «رع» الذى بحكم طبقا لمبادى راسخة من الحق والعدالة قررها كداموس 
عام ع« ولذلك نرق هده ألربة دوما وى قف ف مقدمة مركب الشمس المقدسة 


ولقد كانت القوة هى أعظم صفات الأرباب تجليا » وكانت النصوص تشير 
إليها بالكلمة المصرية التى تعبر عن هذه الصفة «سخم صعاء5» » بل وعبر عنها 
بصولجان القرة أو السلطة الملكية وهو ذو شكل خناص أطلق عليه سخم تتعطااء5 
أى «القرة» . وكان من أوصاف الله أوزيريس «القوة العظيمة دم©طاهة» أو «قرة 
سخم» » 5 لقب نفسه «بصولجان القوة العظم» فعلى الرغم من الطيئة البشرية 
الكاملة لأوزيريس فقد صور فى الشكل المادى كصولجان على جدران معبده ف 
أبيدوس ؛ وكان يحتفظ بصولجان كبير الحجم يوضع فى مقصورة داخل راب هذا 
المعبد » يحمل عبر المدينة فى مواكب الأعياد الدينية » وكان الغطاء الذهبى المنتحوت 
عل شكل رأس إنسافى والذى يغطى به هذا الصولجان يذكر بالهيئة البشرية الأصلية 
للإله أوزيريس وينتهى الصوبان بريشتين مرتفعتين مثبتتين كتاج على الرأس الإنسالى 
لصو بان » بيها يقبع تعباى كوبرا على مغرق الرأس المطعم بالخزف الأزرق والأحجار 
الكريمة والذى زين بالشرائط التى تعطى شكلا أشبه بشعر مستعار (أو باروكة) . 

ولو كان المصريون أكثر اتساقا ومنطقية وأقل تناقضا لتعين علييم أن يضفوا 
نظاما أكثر انسجاما للالهة التى واجهتهم عندما حققوا الوحدة السياسية الشاملة 
للبلاد تلمرة الأول : ولقد كان من المتيسر هم أن يحددوا - بجلاء وبصورة أقل 
تداخلا - صفات كل الاطة المختلفة وتعريف مجال نشاطها الحيوى ونفيذها فى 
علاقاتها فيما بينها » ؟ فعل الإغريق فى مجمع الهتهم الأوعبية » لكن المصريين لم 
يطرقوا هذا النبج : وإما درجوا على اعتبار المتهم احلية عامية شاملة . وعتدما 
تفرض السيادة السياسية ا مرحلية لعاصمة ما تصاعد نفوذ إلهها الخامى فإن السبيل 
المتاح أمامهم هو توحيد آلتهم امحلية الأخخرى مع هذا الإله لكى تحتفظ جميعها ومن 
حلاله بطابعها المطلق العام » وإن كان ذلك لم يحدث البعض المعبودات الأقل شأنا 
والتى كان ا مجالاعبا المحددة دون تمتعها بطابع مطلق . وقد أضيفت عليبا مؤخخرا 
ويدورها بعض المفاهم اغجردة العامة , 





ا 


تحوت وأنوبيس 


ومن بين الآة الحامة إلان لم يتعاظما يوما ما إلى منزل رفيع مطلق ء وبقيا 
دائما إلهين من الصف الثافى » برغم أنهما بدا فى كل أنحاء مصير وما : «تحوت 
وأنوبيس» » وحسب منطق امجتمع البشرى كانت صلتبما بالإله الأكبر تشبه مركز 
الوزير بالنسبة للملك » ففى عالم الاحياء كان «تحوت» يرتبط مع الإله 
الأكبر «رع» + بينا «أنوييس» يعمل فى عالم إله الموق «أوزيريس» [صورة رقم 
ه*] ؛ ورغما عن ذلك نجد «تحوت» يتسرب إلى نطاق مملكة «أوزيريس» ويصبح 
مرتبطا «بأنويس» ؟ سنعرض لذلك لالحقا . 





محاكمة المتوق 

«وتحوت» إله القمر '") كان إها أيضا للحكمة والمعرفة » ويمكن تفسير هذه 
العلاقة بالقمر بما أثاره هذا الكوكب ف نفوس المصريين القدامى من توقير للأشكال 
التى كان ينجل بها على مدار الشهر القمرى . ولذلك أطلق على تحوت «سيد 
السماء» و«الغامض» و«المجلل بالأسرار» و«الصامت» و«رمز الحكمة والوقار» » 
يا نعت «جمال الليل» وهكذا . ولقد كان الاحتفال الأكبر لتحوت يجرى ف 
الشهر الأول من التقوم المصرى » ومنذ الدولة الحديئة فصاعدا أطلق على ذلك 
الشهر اسم تحوت أو «توت» فى اللغة القبطية . والحق أن المظهر الحزين الصامت 
للطائر «إييس» كان وراء ارتباطه يتحوت كرمز من رموز هذا الإله الذى كان يطلق 


يف 


عليه مباشرة أحيانا «إبيس :ذط1» » كذلك القرد «البابون مممطه8» ارتبط بشكل 
ما بذلك المعبود الذى أطلق عليه أيضا «المهيب العظم» ف العصور الأكار تأخرا . 
وألقاب تحوت «العارف» و«المتمرس ف المعرفة» تعكس جوهره كمطلع على عام 
السحر وقواه الغامضة فهو «سيد السحر» و«العظم فى السحر» وايضا هو مخترع 
الكتابة وواضع القوانين والناموس التقليدى الذى تنطوى عليه الكتب المقدسة . 
وهو نفسه بصفته كاتبا فذا كان إلا حاميا لطبقة الكتاب المصريين [صورة رقم 
“"]ء وف الدولة الحديئة صور فى شكل تمثال كاتب جالس بمارس العديد من 
المهام ع لأنه واهب ا مثاصب لاوايك الذين يم ء خبالعا العظمة على من يثبت 
مهارته منهم ى وظيفته لانه فى المنزل الأسمى فى هذه المهنة المبجلة 
فهو «كاتب» [صورة رقم ]١0‏ أو «كاتب رسائل» الالحة «ومسجل حسابات» 
إله الشمس . وطبقا لاسطورة قديمة عمد بحكمته إلى عبدثة النزاع بين الإثلين 
لمتقاتلين «حورس وست» ”" . وبسحره أمكن له شفاء عين «حورس» التى 
جرحت أثناء القتال وأصبحت مرة أخرى بارئة «4و100» من أى سوع . وقد شملت 
معارف تحوت لغات 'أشعوب الاخخرى ؛ وربما هذا السبب حمل لقب «سيد البلاد 
الأجنبية» منذ الدولة القديمة . 
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الإله «تحوت» يتقبل البخور من 
أللك هرمفسيس الثانى» 
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وبصفته كاتبا» كان تحوت مصاحبا لاله الشمس ف العالم السفلى » مدونا له 
على لوحته الكتابية نتائج وزن قلوب الموق فى هيزان العدالة » وهو يؤدى عمله هذا 
بصدق وإخلاص وإتقان لأنه كان «محبا للحقيقة مبغضا للزيف» . 


أخناتون والديانة الآتونية 


و رأينا من قبل وصل المصريون إلى مفهوم الآله المطلق أو العالمي رغم عدم 
قدرتهم على التخل عن الآلهة الأخرى التى توارثوها عن الماضى » فالاله الأكبر تتبلور 
مكانته الجديدة تحت العديد من الأسماء طبقا للإقلم أو الموسسة السياسية المسيطرة 
لفعرة ماء بينا تعتبر المعيودات الأحرى مجرد صفات أو أقانم مختلفة للذات الانية 
هذه . وقد حدث مرة واحدة فقط فى التاريخ المصرى أن بذلت محاولة جادة لتقديم 
مفهوم توحيدى حقيقى مع إنباء دور كل الألحة العديدة الأحرى وعقائدها 
ل محاولة لم يكن مقدرا لها أن تنال أى فرصة للنجاح حتى ولو فرصة 

وقتة » قنة » ما لم تكن قد تمت بمبادرة من شخص يعتلى قمة السلطة فى البلاد ؛ مما أتاح 
7 إمكانية هذا التغيير وهو الملك نفسه «أمنحوتب الرابع» يلل من الأسرة الثامنة 
عشة أو «اخناتون» الذى كسب شهرته بصفته الصل ا وأيضا المهرطق الأوحد فى 
تاريخ الديانة المصرية [صورة رقم /ا*] . ولسوءٍ الحظ فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
هذا الملك الشاب وعن الدوافع التى قادته إلى هذا الإصلاح الدينى » وتسفر - كك 
تبدو - صوره عن جسد رقيق ضعيف وعن صحة غير مؤكدة وعلى ذلك فإنه لم 
يكن معدا لمستقبل عسكرى » وربما أدى به ذلك إلى التركيز على عام الفكر 
والتحليق فى عالم ما فوق الطبيعة . ولقد كان الإله الأعظم فى هذا الوقت 
هو «امون رع» الذى جمع فى جوهره الآله «امون» المعبود الى لمدينة طيبة 
العاصمة السياسية للبلاد فى ذلك الوقت وبين إله الشمس الفليوبوليسى 
القديم «رع» ٠»‏ وف «بغ» ذاته اندجت ثلاث أقانم مختلفة مزجت فق قوام إلى 
واحد ء أولاها الشمس أو «رع» باعتباره الجوهر الإغهمى السماق ومن 
المعبود «حورس» ثم «رع حور اختى» الذى صور فى جسد إنسان ورأس صقر . 
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الإله ه أمون » على هيثة رجل برآس حسقر يتقبل القرابين من الملك «رمسيس الثاني» 


ولقد كانت هناك بالضرورة وى وقت ما - دوائر دينية تضفى أهمية على 
الطابع المادى البحت لاله الشمس باعتباره قرص الشمس أو «اتون» وهو اسم 
تردد بتواتر متزايد فى عهد «أمنحوتب الثالث» *'' والد «أخناتون» وسلفه الملكى 
المباشر ؛» ولقد كان هذا هو مفهوم إله الشمس ا قذمه «أمنحوتب الرابع» 3 وفكر 
فيه باعتباره هو قرص الشمس «اتون» » لكنه دفع بتأملاته تدريجيا قبل أن يصل ببا 
إلى نهايتها المعروفة » والحق أنه حتى بعد توليه المّلك مشتركا مع والده المسن 
والمريض كان ما يزال يشيد مبانيه الدينية مكرسة للإله «امون رع» *©. ولم 
تعكس أثاره حتى هذه المرحلة أية ملاتح لما سيكون عليه فكر الدين التوحيدى فى 
المستقبل ‏ لكن سرعان ما نرى الملك بعد ذلك يقدم صلواته وطقوسه الدينية لاله 
جديد يحمل اسما طويلا يقرأ كالتالى : (الحىّ رع حور آخنى رب الأفقين الذى 
يتبج الافق باسمه «شو» الذى هو اتون) . وليس من السهل فهم هذا التعريف 


ثي 


الذى شكل جوهر تعاليم هذا الملك ؛ ف «اشو» هنا هو إله قديم للأثير والضوء 
*'“ : وليس إلا سما آخر للمعبود «رع حور أختى» والذى هو قرص الشمس 
أو «اتون» . وبشير اسم «رع حور اختى» إلى أن هليوبوليس كانت هى المنبع 
الذى استقى منه «أمنحوتب الرابع» فكره الجديد ) فكل عناصر هذا الفكر قديمة 
وإن كانت قد صيغت من جديد ء بل وهناك أيضا أدلة تصويرية بأن الاله الجديد 
كان يمثل حتى فى هذه المرحلة فى شكل بشرى برأس الصقر . 





الملك «أخناتون » واللكة «نفرتيتى ٠‏ وخلقهما بناتهما الثلاث يقدمون القرابين للإله ؛ أتون » 


ولقد اقتصر الأمر فقط على تقديم ذلك الإله الجديد على قدم المساواة مع 
الالحة الأحرى ولم يككن هناك ثمة قضية جديدة » فالديانة المصرية عبرت عن تسامحها 
وكرمها دوما » وطالما قبلت الكثير من المعبودات الجديدة القادمة من خارج مصر فى 


قم 


جمع الآلحة المصرية » ولكن الاهدار الكامل للإله «امون» وعدم ربط اسمه باسم 
الله الجديد قد عقد قد الأمور ) فبالنسبة «لأمنحوتب الرابع» لم يجعل «لأمون» أى 
دور فى الديانة الجديدة » ولا ريب أن ذلك قد تسبب فى تفجير غضب عظم بين 
كهنة آمون . وعندما عمد الملك فى السنة الخامسة من عهده أو السادسة إلى 
إعداد ترتيبات الاحتفال بالعيد الثلاثينى أو الحب «سد» - وهو عيد مازالت 
طبيعته الحقيقية غامضة بالنسبة لنا ”” - كان قد تخلى عن الهيئة البشرية الأصلية 
لآتون » وهو الاسم الذى أطلقه على إلهه الجديد » ثم بدأ فى إبرازه كجوهر سمانى فى 
شكل قرص الشمس تخرج منه الأشعة منتهية بأيدى بشرية » تحمل كل يد منها 
العلامة الميروغليفية الدالة على الحياة » وهى تكاد تلامس أنف الملك أو أعضاء 
عائلته المكونة من زوجته الملكة «نفرتيتى» وبنانه الأميرات [صورة رقم 18] » حيث 
لم يدجب «أمنحوتب الرابع» أى أبناء ذكور . والجديد هنا أن الإله «اتون» قد 
اشترك مع الملك فى الاحتفال بالعيد الثلاثينى وأصبح اسمه حينفناك «اتون الحى 
العظم فى 9 اليوبيل النلاثينى» . وبذلك أضحى ذلك الاله سيدا أعلى » وملكا 
فى عين الوقت ا أحيط إسمه الكامل فى خرطوشين ملكيين كأى اسم فرعو 

ولقد قرر أنخناتون أخيرا بناء عاصمة ومقر جديد لإلهه ولبلاطه الملكى ١‏ ووقع 
اختياره لذلك على بة بقعة لم ترتبط من قبل باسم أى معيود » أو حتى عخلوق بشرى » 
تقع قرب منتصف المسافة بين مدينتى طيبة ومنف فى جوار قرية العمارئة الحدينة 
بمصر الوسطى » مُطَلِتا عليها اسم «أختاتون ماقا للش» أو «أفق أتون» " , 
ومن المؤكد أن الدافع الذى حدا بالملك إلى اتخاذ هذا القرار يرجع إلى المقاومة 
المتزايدة لكهنة «امون» ضد إلهه الجديد . والذى استجاب لا الملك باضطهاده 
لعقيدة «امون» وكهنوته » فعمل على محق ذكرى ذلك الله من على المعابد والآثار 
وأزيلت صور وأسماء امون فى موجة من التعصب المتبوس . وقد ذهب الملك بعيدا 
فى ذلك الاتجاه إلى الحد الذى تخلى هو نفسه عن اسمه الأصل ((أمنحوتب» والذى 
يعنى «امون راض» متخذا له اسما جديد! «أناتون أى المفيد أو المرضى لآتون» : 
ولم يقف تعصب الملك عند حدود «امون» وعقيدته » بل تنكر أيضا للاهة الأحرى . 


كم 


رغم أن اضطهاده لها كان أقل إصرارا وأوهى تنظيما من اضطهاده «لأمون» 3 

فأزيلت ومطلت معايدهم ؛ ؛ بينا أقيمت اشياكل المقدسة «لاتون» فى مختلف مدن 
فصر ل » وبذلك أضحى «اتون» الاله الأوحد وليس مجرد إطا متفردا بين أقرانه . 
ولقد أزيلت بالتالى صيغة الجمع التى تدل على أكثر من إله واحد (أى الهة) من 
وقت لآخر فى النقوش القديمة . أما «نفرتيتى» زوجة _ «أحناتون» فقد غيرت اسمها 
أيضا إلى «نفر - نفرو - اتون» أى «جميل هو بهاء اتون» مج حملت الأميرات من 
بنات الملك بدورهن أسماء تحتوى على اسم الإله الجديد *" . 





أيدى «أتون « تعطى الحياة « لأخناتون وتفرتيتى « وبناتهما الثلاث 


وق العام السادس من حكم «أخناتون» أضحت البقعة التى تنطوى على 
مقره الجديد محددة بواسطة عدة لوحات حجرية ضخمة غطيت بالنقوش التذكارية 
لإنشاء هذا المقر» وأنجز العمل فى بناء المدينة المتسقة بهمة عظيمة التى لم يدنس بها 
شىء بدءا من العديد من معابد «اتون» والقصور الملكية للفرعون وعائلته والمساكن 
الفسيحة للمقريين من بطانته نزولا بمقابر الملك وأتباعه التى حفرت ف التلال الشرقية 


م 


للعاصمة ”" . وكان المعبد الأكبر «لآتون» يضم بضع أفنية ومنجحا للقرابين مشيد! 
فى المراء الطلق المفتوح للسماء مُشبها بذلك معابد الشمس ف الأسة الخامسة 9" . 
وعلى نقيض معابد الألحة التقليدية التى كانت تقبع فى محاربيها أو قدس الأقداس بها 
تمائيل هله الألة دون استشاء فى ظلام تام . 





معيد الإله «آتون ٠‏ 


وقد انتقل «أخناتون» إلى عاصمته الجديدة اليا على نفسه - فى قسم له 
ضمئه مرسوم تأسيسها - ألا يغادرها مرة أخحرى » ثم استرسل فى تأملاته الروحية 
دون أن بيذل أى جهد أو اهتام بالأحداث التى كانت تجرى فى ذلك الوقت 
بالممتلكات المصرية فى سورها وفلسطون وهى على حافة الانهيار نحت ضغط 
الحجمات التى لا تتوقفى من الأعداء ” . وف العام العاشر من حكم «أخناتون» 
الملكى تم [سقاط اسم «حورس» من اسم الاله الجديد , وأصبح الشكل الهاثى ل 
يجرى كالتالى : «رع الح حآء الأفقين » متبللا فى الأفق ف اسمه راع » الأب الذى 
تملى مرة أخرى كاتون» . وبذلك اختفت الرابطة الأخية التى كانت تصل الديانا 
الجديدة مع القديمة » بل وييدو "م لو أن الفقرة التى تقرأ «الذى تمل كرة أخربى 
كاتون» قدمت مفهوما بعود مجدد الحكم إله الشمس الباشر وغير اتحدود عل 
الأأْض » والذي القطع منل الاإتفاع (المثيولوجى) للاله إلى سماواته العلى . ويقره 
املك فى نقوشه أن تعالجه الجديدة إنما هى فيض من أبيه أتون » كا لو كانت رقه 
إهية تجلت له كنبى . ولقد كانت المضامين الأكثر بساطة للعقيدة الجديدة مصاغ 


م 


فى شكلها الأفضل فى نشيد «آتون» » والذى وصل لنا منه نصان أحدهما مطول 
والثالى مختصر دبجهما الملك نفسه فى تمجيد الشمس وتعظم بركاتها من الضوء والحبياة 
والحب والصدق صيغت فقراتها فى كلماث بسيطة وإن كانت بالغة التاثير 9" , 
ومن امحتم أن العديد من أتباع الملك قد شاركره إيمانه الدينى الجديد » ليس 
فقط ثمن أحاطوا به فى عاصمته .بل رما فى أماكن أخرى » وإلا كان من المتعذر 
تنفيذ أوامره بالكفاءة التى تم بها هذا التنفيذ » وإن كان من الجانب الآخخر أن 
العقيدة الجديدة قد كسبت العديد من هؤلاء الأتباع بسبب الآفاق الرحبة التى 
تضعهم عليبا هذه العقيدة فى البلاط وجهاز الإدارة الإاخناتونى . م لم يتردد الملك 
من غمر غبرعم بعطاياه الثمينة لضمان دعمهم له . ولقد كانت هناك دوائر فى 
البلاد تعتبر «أحناتون» فاقدا للرشد وتغيض بكراعيتها له . أما بالنسبة للعامة 
والطبقات الدنيا من الشعب فإن السمو الفكرى ابادئه عزلتهم عنها وزادتهم التصاقا 
بمعتقداتهم القديمة . ففى حى العمال فى العاصمة الجديدة أخناتون وجدت أدلة 
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الإلسة « شلذدء بعن كل نالإله 
«حورسء والإلهة الأجتبية 
امتريوىم ا م43 


أثرية على عدم تركهم لأى من آلمتهم القديمة الرئيسية منها أو الصغرى . مثل 
المعبودة «توريس 108:15» التى كانت تصور فى هيئة فرس البحر والالين «بس 8656 
وشد 5060» وكذلك الإلحتين «حتحور وإيزيس» ٠»‏ وربما أن الملك وحاشيته المقربة 
م تلق بالا إلى الآراء الدينية المتحجرة هلام العمال من رعاياهم *" , 

ولقد اقترح البعض رأيا مفاده أن مبادرة «أخناتون» الروحية استهدفت 
أساسا تشييد ديانة عامية تحظى بالقبول من كل شعوب الامبراطورية » وذلك 
بتجريدها من املاح المصرية البحتة » خاصة فى مصاف الأساطير» ورا 
كان «أخناتون» مدركا بالفعل للطابع الدولى لإفه » ولكن من غير المتوقع أن يكون 
من ذلك الضرب من الرجال الذين يستوحون مبادئهم من مجرد المتطلبات العملية 
السياسية . فعلى النقيض من ذلك كان يبدو مدفوعا بمحماسه الدينى النقى » وليس 
مة دليل مؤكد على محاولته التبشير بديالته لشعوب حارج اود مصر + فيما عدا 
إطلاق اسم «جم آتون ع على مدينة بالنوبة » مشتقا من اسم إِلهه 
وبنائه لمعبد له هناك ,. واءلنق أنه كان مستغرقا تماما فى ضرب من التبتل والتأمل 
الباطنى لذاث إفه » ولم يعرب عن اهتام له حاص فيما عدا افتتانه بإلهه وبأفراد 
عائلته . 

وتبدو الأمية التى عقدها الملك على قم الحقيقة والصدق فى أسلوبه الذى 
أمر بأن يوصف فيه «الملك الذى يحبا على الصدق» . وربما كان الصدق هنا دلالة 
على الواقعية التى أراد أن يضيفها على نفسه ويضيفها غيو عليه . والحق أن 
العنصرين غير الواقعيين الوحيدين فى صور إِه كانتا فقط الحية المقدسة وأشعة 
الشمس التى تنتبى بأيدى بشرية قابضة على علامة الحياة “" . وإن كانت هذه 
الأيدى قد تبدو مجرد تعبير شعرى , والحية الكوبرا جرد رمز ملكى قديم . وتبدو لنا 
هذه الواقعية الجديدة فى الدفقة التى دفع بها الملك فى شرايين الفن المصرى خاصة 
الأسلوب الذى تم به تنفيذ رسومة الشخصية سواء فى التصوير أو النحت . 6 نرى 
فى التقوش الكتابية من عهده أن القم الصوتية المنطوقة للكلمات أضحت تسجل فى 
لكتابة » ع أن اللغة القدهة التى كان من الصعب فهمها على ذلك العهد الي 1 
تكن بعد مستخدمة دائما قد تم التخللى عنها نهائيا . 


81م 


ولقد كانت وفاة «أحناتون» بعد حكم استمر سبعة عشر عاما بمثابة بداية 
النباية لديائته بعد أن احتفى المبشر الذى نظمها وفرضها معا » وانطلقت ببذه 
الوفاة قوى ردود الفعل ضدها . وتحول خليفته الثانى «توت عنخ اتون» «أو الصورة 
الحية لآتون» إلى الديانة القديمة بعد أن غير اسمه إلى «توت عنخ امون» 
أى «الصورة الحية لآمون» [صورة رقم 4] , م عُرف أنه عاد إلى العاصمة 
الأصلية طيبة حيث دفن هناك ”"” . وبدأ اضطهاد ذكرى «أخناتون» منذ العهد 
الملكى «لحور محب» خليفة «توت عنخ أمون» فدمرت أسماق الملكية وصوره » كا 
أزيلت أسماء إلهه «اتون» - التى كانت مدونة داخل خراطيش ملكية - من كل 
مكان وجدث به . ومن امثير رغما عن ذلك أن هذه النقمة كانت موجهة بصفة 
رئيسية ضد شخص صاحب العقيدة الاتونية » أكثر مما كانت ضيد الاله «اتون» 
نفسه . والحق أن قرص الشمس الذى تنتبى أشعته بأيدى بشرية لم تعد تصور مرة 
أخرى ٠‏ لكنها تركت على الآثار دون أن كمس . أما «أخناتون» فقد احتل مكانه 
فى التاريخ المصرى » وبالصورة التى رأته بها أعين كهنة «امون» باعتباره «عدو 
أخحيتاتون الخسبىء» » أما عهده الملكى فقد أشير إليه «بسنوات الخارج أو المهرطق» 


لفففق 





«لخناتون وتفرتيتى » وبناتهما الثلاث ينعمون بالعطايا على اتباع الدين الجديد من شرفة القصمر | ' 
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كان الملك طبقا للمفهوم الرسعى هو الوحيد بين البشر اغخول فى عقد صلات 
مباشرة مع الآلمة » وق الحقيقة أنه خلال الدولتين القديمة والوسطى كانت رسوع 
وفاثيل وصور الأرباب لا وجود لها على الآثار التى يقيمها أفراد عاديون . ورغم 
ذلك فإننا نرى خلال ألقاب بعضهم أنهم كانوا يرتبطون بالآلهة ككهنة » يا أن 
أسماء هذه الآلحة كثيرا ما تُذكر فى الكتابات المنقوشة فى المقابر أو على اللوحات 
الجنائزية والتمائيل » ولا يمكن أن يُفسر غياب صور الآلة أنه عدم اهتام من الشعب 
بالهتيم فالغرض الذى تستهدفه الرسوم عامة التى على حوائط المقابر والإنشاءات 
الجبائزية الأحرى » كان يحقق استمرارية الاشياء المرسومة باعتبارها استمرارا 
لمتلكات الشخص الميت التى اكتسبها فى حياته الأرضية . ومنذ بداية فترة 
الانتقال الثانية فقط بدأت رسوم الآة وصورها تظهر على آثار الأفراد العاديين فى 
بداية الأمر عل استحياء ثم بعد ذلك باطراد متزايد خاصة منذ الدولة الحديثة . 
فخلال هذه الفترة كان العامة يُرسّمون رافعين أذرعتهم ىق تضرع 
وابتبال «همنناه:ه0ه» وتعظم » أو مقدمين إلمهم القرابين . ويبدو أن هذا الغياب 
المبكر للاطة فى آثار الأفراد كان راجعا إلى ضرب من الحياء أو إلى ذلك المفهوم 
السمى الذى يجعل من الملك ابنا للاله كا أنه هو نفسه إله » والممئل الوحيد من 
البشر فى حضة الالة . والتفسير الأحير هو الأكثر ترجيحا حيث كان املك نفسه 
فى هذه المراحل المبكرة غير مرسوم على منشآت الأفراد الخاصة أو فى صحبتهم ؛ 
ولكنه يُعامل يا لو كان على قدم المساواة مع الالح . 

وإن التغير الذى طرأ منذ فترة الانتقال الثائية فصاعدا يعزى إلى المساواة 
المطلقة للجميع فى الدين ؛ والتى أحرزها الشعب عمليا فى وقت الأسرة الثانية 
عشة » والذى استلزم بعض الوقت لكى تبدو مظاهره واضحة فى الفن » وهذا 
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التصاعد الديموقراطى ف المفاهم الدينية لم يكن بالرغم من ذلك معترفا به نميا . 
ومن الناحية النظرية على الأقل كان المعبد الذى يبنيه الملك هو فقط مكرسا منه 
للإله » وظل الملك هو وحده من البشر الذى يستطيع الاتصال به . 

ولقد كانت فترة الهرطقة الوجيزة فى عهد «أعناتون» -- وبالرغم من التراجع 
السريع إل أرض الديانة القديمة - بمثابة نقطة التحول التى فتحت افاق النصوص 
المصرية » والتى نستمد منها معارفنا عن السلوك الشخصى للمصريين إزاء امتهم 
ولتعبر بحرية عن مشاعر اللخوف والأمل أكثر مما كان بمكنا أو متبادلا من قبل وهذه 
النصوص تتكون أساسا من مجموعة من الصلوات ذات طابع جديد تعود إلى عصر 
الأسرة التاسعة عشة » بعضها مخطوط على لفائف البردى نسخت ف المدارس بعد 
ذلك كجزه من التدريب على الكتابة . ولكن إلى حد بعيد كان الجزء الأكبر منها 
منقوشا علل لوحات حجرية وضعت أصلا عند موقم حديث يسمى «دير المدينة» 
فى جبانة طيبة وبالقرب منه . ونخلال الدولة الحديثة كان هذا المكان مشغرلا بقرية 
وجبانة العمال المشتغلين فى حفر المقابر الملكية فى صخور وادى الملوك . وكعمال 
ملكيين كانوا بدون شك يتمتعوك بتميز بين الطبقة العاملة حيث كانوا يتقاضون 
أجرا أكبر وبانتظام أكثر من المعتاد » ومكنهم هذا اتمييز النسبى من صنع وحفر 
لوحاتهم وإقامتها فى مقابرهم أو فى هياكل الألة الختلفة المنشأة فى القرية » وإن 
يمكننا فى عين الوقت أن نثق بأن تعليمهم ونظرتهم للأمور لم تكن تختلف كثيرا عن 
بقية السكان من العمال والفلاحين . وعلى ذللك فإن الاثار الصغيرة الحجم التى 
تركوها تمثل روح الطبقات العاملة وطبقات الفلاحين التى منعها فقرها من التعبير 
عن مشاعرها الدينية بمثل هذا الأسلوب المكلف نسبيا . 

وفى هذه النقوش يبدو اتضاع وتذلل المتعبد إزاء إهه وابتباله من أجل الرحمة 

وإقراره بضعفه ورذائله وهذا يناقض مابدا من الثقة الواثقة وروح الاعتزاز 

اذلةطتللدقهز التى سادث الأدب الدينى المبكر . فالأدلة المجمعة من الأسماء المقترئة 
بأسماء الألحة والتى أوردنا بعضها آنفا تقترح أن مثل هذه المشاعر لم تكن جديدة أو 
غير عادية فى الدولة الحديئة » لكن الجديد فى الموضوع هو الاعتراف الواضح بها : 


والدوافع التى أدت إلى تسجيلها واضحة فى الكتابة » وهذا التغير فى المسلك يتضح 
مباشرة عقب انتهاء الأتونية » وإنه من الصعب ألا نرى فيها أأحد النتائج الثابتة لفترة 
العمارئة . 


للك «رفسيس الثاتى» يقدم 
تعثال «ماعته»ه «لتحوت» زب 
, الأشموئين 





وعمليا كانت كل الآفة الرئيسية ممثلة بين المعبودات التى كرست ها هذه 
اللوحات مثل : «امون » وامون رع . ورع حور أختى » وبتاح » وتحوت » 
وإيزيس» إلى جوار عدد معين من المعبودات الأقل شأنا » والتى كانت عبادتها 
متفشية خاصة بن الطبقة العاملة فى منطقة جبانة طيبة . فامون هنا «الاله انحبوب 
الذى يصغى إلى تضرغ وعننوععمء البسطاء » والذى يمد يده إلى المتواضع والذى 
ينقذ الضعيف والذى يستمع إلى ابتهالات المصلين والذى يقبل على صوت المعوز 
المكروب والذى يمنح نسمة الحياة حتى إلى الشرير» . 
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أما «رع حور أختى» فهو «الجليل ابوب الرحم الاله الذى د يستمع إلى 
أوثقك الذين يقيمون الصلاة » الذى يلبى الدداء » والذى يستمع إلى الككماتت 
لمتواضعة لأولفك الذين يدعونه » والذى يلبى نداء هؤّلام الذين يذكرون اسمه» . 

والمصلون يدعون الاله حتى يخفضوا من نقمة قوته التى تصرع أولك العصاة 
بسبب ما يقترفون من الاثم . وعلى ذلك يعترف رجل فى لوحته إلى «نحوت»ه 
قائلا «إننى أنا الذى ردد قسما كاذبا أمام الاله القمر (تحوت) ... والذى جعلنى 
أدرك عظمة قوته أمام جميع الأزض ... كن عل حذر أنت من (الاله) القمر . 
وأنت أيها الواحد الرحم إنك لقادر أن ترفع هذا البلاء عنى» . وكذلك فإن مثالا 
يدعى «قن «ع» كان هو الرجل الذى قدم «(تعهدا) وقسما كاذبا» أمام امرأة 
وهو الآن يتضرع مصليا «إلى الاله (شو) وكل الهة السماء والأض» وبوجه خاص 
إلى «الإيله القمر - توت ونتاح وآمون» قائلا : «كن وحيما مع ٠‏ وق حالانت 
قليلة أوقع «تحوت» على المتعبد «ظلاما من صنعه (إأى من صنع الإلهم» ,» ورعما 
كان يعنى ذلك إصابة إيصار العين أو ربما عمى فهو يتضرع «أنْر» أو «كن 
رحيما معى لكى أستطيع أن أراك (ثانية)» . وكون الاستنتاج السالف صحيحا 
يؤكده عامل آخخر على لوحته «لبتاح» حبث يقول : «إئنى رجل قد أقسمت حاتثا 
أمام بتاح سيد الحقيقة فجعلنى أعيش يومى فى الظلمة ... وجعلنى ككلب شريد 
بين يديه وجعلنى ملعونا » مدموغا أمام الناس والآنة » وكنت كسائر من ارتكب إثما 
ضد سيده ‏ الحق ... هو بتاح سيد الصدق . .. كن معى عئدما يعاقبنى .. 
رحماك علنى أ أية رحمتك» . أما الرسام «نب رع عماعل0» فهو يكرس ارحة 
كبية «لأمون رع» باسم آبنه الره سام «نخت آمون مسسمهاد86» الذى يرقد 
مقبلا على حافة اموت 4 ومن الواضح أن ذلك كأن بسيب ذنب أو سلوك عذنب 
ارتكبه . ويعد الأب الملتاع الآله قائلا «سوف أجعل هذه اللوحات التذكارية باسمك 
واضع لك هذا النشيد مكتويا فوقها إذا أنت أنقذت الرسام «نخت امون» من أجل 
خاطرى» . ولقد كان «نب رع» واثقا «بالرغم من أن العبد ميال إلى أن يقترف 
الاثم فإن الاله حقيق بالرحمة » فالإنسان يخطىء لأنه جاهل وغبى لا يعرف الطيب 
من الخبيث» ( تذكر لوحة أخرى) . 
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ال معيودات الشعبية 


0 ومن الواضح أن هوّلاه لم يجرؤوا » أو ربما لم يكن مسموحا هم بالاقتراب من 
اللحة الدولة العظام فى معايدهم الفارهة عبر النبر فى مدينة طيبة بمتاعبهع واعترافاتهم » 
بل شعروا بثقة ويسر عندما يواجهون هذه الالحة فى هياكلهم الصغية التى كانت 
أيضا المدن الصغية أو القرى ترخر بها . وتمائيل الآلحة العظام الموضوعة فى هذه 
المياكل الصغيرة كانت مقر هذه المعبودات بمثل ما كانت تماثيلهم فى المعابد 
الكبرى » والتى نشأت بها أصلا عقائدهم . فالمياكل الصغرى أصبحت بثابة 
فروع للمعابد الرئيسية » 5 تطورت ,معبوداتها مع الوقت إلى الحة محلية جديدة تميز 
أو تختلف عن الالحة الأصلية بصفة أو لقب محل يقرن بها » ويشير عادة إلى صفة 
معينة فى الله أو إلى مكان مستقره الجديد . ' 


واه 


لويحة الأذن للمدعر « مي » 





فهناك «أمون أوبت رسيت“ ]1-5156عم0 أت اتتتتش» فى (معبد الأقصر) 2 
أو «امون رع» ملك الأهة سيد عروش الارضين فى الكرنك ]صورة رقم ]4٠‏ » 
وفى غرب طيبة نجد «امون ذو اللقاغ السعيد» ٠»‏ وإن كنا لم نعرف حتى الآن 


ال 


مكان هيكله الفععل أو مدلول هذا اللقب )و «امون بأخنتى غمعطعلوط» وباخنتى 
هذه قرية صغية فى هله المنطقة » وكذلك «بتاح فى مكان الجمال» ومكانه فى 
هيكل صغير بوادى الملكات . أما معبد الإلهة المحلية «سخمت منف» [صورة رقم 
]١‏ فلها فرع فى معبد جدائرى قديم فى «أبو صير "اأوناطف» وكانت الإهة 
تدعى «سخمت ساحورع عسطادة 6ه أمسطكلة5» وهر الفرعون الذى بنى ذلك 
المعبد من الأسرة الخامسة . وقد وجد عدد من لوحات النذور فى مشكاوات صغية 
منقورة فى حوائط المعبد بين النقوش الجميلة الاصلية » وبعض هذه اللوحات تحمل 
بالإضافة إلى الصلوات التى ببا صورا لأذن أو لبعض آذان بشرية » ترمز بلا ريب 
لآذان المعبود الذى كان من المعتقد أنه السميع لتضرعات الداعين ء ولم تكن قاصرة 
على هذا الهيكل فقط ولكننا نقابلها فى معابد أخرى خاصة ف معبد «بتاح» 


الإلهة «مرسجر» وخلفها الإلهة وتأورث» 


- 
21 





وإلى جوار هذه الأشكال الجديدة للالحة القديمة فإن الابمان وخيال عامة 
الشعب نخلق سلسلة من المعبودات الصغرى تمتعت بشعبية واسعة بين الطبقات رغم 
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أنها لم تحصل على اعتراف سعى من الدولة . ودرجة العلاقة الحميمة بين الشعب 
وهذه الآلغة يمكن أن نتفهمها من واقعها التارينى حيث لم يكن لها هياكل قائمة 
بذاعها » بل كان مركز عبادتها فى المنازل » وهذه ظاهرة غير معتادة فى المعبود المصرى 
حيث أن رفعة مكانة أى إله تتطلب أن يكون له منزله الخاص أو قلعته أى المعبد أو 
الميكل الخاص به . ويمكن أيضا معرفة مدى قرب هذه الآة الصغية إلى الشعب 
العادى من المظهر الخاص ببعضها » حيث أحذت شكلا أقرب إلى الحبور يتفق فى 

حس المرح فى الروح المصرية . وقد كانت ه هذه التيارات التى جعلت القصص 
والأساطيل الشعبية تقدم هذه الالمة مع بعض بعض الضعف البشرى » وتضعهم فى 
مواقفف تدعو أحيانا للمرح . فالالهة «تويريس 610815 مشتقة من الكلمة 
المصرية «تاورت 18/6166 بمعنى العظيمة» ”2 كانت إحدى الألهة الصغرى » وهى 
إة منزلية تمثل كفرسة بحر حامل تقف على قدميها الخلفيتين وتستند عادة على 
العلامة الميروغليفية بمعنى (حماية) [صورة رقم 47] . 


وقد كان الجميع يؤمنون أن تمائيل «تويريس» تضمن الحماية للأمهات أثناء 
الرلادة وكذلك اللمواليد ؛ وهى الوحيدة سن هذه الطبقة من المعبودات التى بنى لما 
في العصور المتاخرة معبد فى الكرنك . 

وإله آخر منزلى هو الإله «بس 5هة» ”'' ومثل على شكل قزم مقوس الساقين 
بوجه عريض وفم متسع ولسان بارز ولحية تشبه لبدة الأسد وأذنين وذيل حيوانى » 
وقد كان يرقص ويلعب على الناى لجلب الحبور للله رصورة رقم 417] . 

وكان يفترض أنه يُقدم أو يُسهم فى تقد السعادة والمزاج المعتدل فى منازل 
البشر ومكننا رؤية صورته أو وجهه كثيرا فى نقوش ورسوم حوائط المنازل » وعلى 
الأسيرة ومسائد الرأس وأيادى المرايات » وصناديق العطور وعللى الأوانى الفخارية . 

وقد كان هناك أشكال قريبة من شكل ذلك القزم «بس» وإن أسقط عليها 
خيال الناس صلة مع الاهة العظمى خاصة «بتاح» و«رع» . «رع » هو هذا 
القرم الى فُْ هليوبوليس 3 القصير الذى نة تقع قدميه بين السماء والأرض 6 وبالرغعم 
من نعته بالقزم فإن المسافة التى تبلخها قدميه حى مليون من الأذرع وهى المسافة بين 


و3 


السماء والأرض ويبدو مرسوما فى شككل تخطيطى إلى جوار نص سحرى من الرق 
المكتوبة على قطعة بردى تطوى وترندى على الحسد كتعويذة قوية أو طلسم . 





الإله « بس » 


ومن المحتمل أنه هو نفس القزم الذى يرسم عادة على مقدمة مركب الشمس 

| والذى وصف قابعا مرة بأنه «القزم ذو الوجه الكبير والظهر الطويل والعجز 
القصير» . ومخلوق آخخر يدعى «عحا قطة» أى «المقاتل» يشبه «بس» كثيرا > 
ويظهر منقوشا فى صحبة «توريس» وأشباح أخرى غامضة على السكاكين السحرية 
والتى تصنع عادة من ناب فرس البحر والتى كان من المعتقد أن تدهر أرواحج 
الشياطين اأعادية . وربما كان الاله «شد لءط5» أى «المنقذ» فى الأصل جرد 
تجسيد أو تشخيص للقب من أثقاب الاله «أنوريس هنتندهم0» [صورة رقم 24 ] 
رب «ثنى ونط1» ' والذى نراه أميرا شابا يصطاد الغزلان والأسود فى الصحراء ىف 
عربه يجرها جوادان وقد كان يتعقب الثعابين والعقارب واتماسيح . وتحمل لوحات 
صغيرة صورته تعلق حول الرقبة وكانت تعتبر رقية أو تميمة ضد هذه الخلوقات 
الخطيرة » وكان «شد» أيضا يطلق عليه لقب «الاله العظم» و<«اسيد السماع»ه» 
و «سيد الصحارى» 2 ووحد سريعا مع الإله «حووس» تحت اسم «حورشف 
4810-4 وود بعد ذلك ممثلا على لوحة كطفل مقدس يحمل بين يديه ثعابين 


143 


وعقارب واسدا وغزالا [صورة رقم ©4] » بينا بقية سطح اللوحة نقشت بتعاويذ 
سحرية واقية . وهذه اللوحة الحجرية ضخمة وثقيلة لا يُعقل أن ترتدى على 
الجسد . وعلى ذلك فالارجح أنها كانت تقام فى المنازل لجلب الحماية . 


لوحة عليها رسوم وتعاويذ سحرية 





ولقد كان إقامة عقيدة الالهة «مرسجر 13/1615688#) “على الجانب الغرلل من 
طيبة محاولة للرق ضد الكويرا القاتلة » وهى تمثل فى شكل كوبرا أو امراة ذات رأس 
بشرى أو رأس تعبان وكانت تذعى «سيدة الغرب» أو بمعنى آخر «سيدة الحبانة» 
أى مدافن طيبة » وهى وظيفة تلاءمت مع اسمها «تلك التى تحب السكون» . 

وكان مستقرها الخاص قمة المرتفعات التى ترق إلى ارتفاع ألف قدم فوق وادى 
الملوك والارض المحيطة » وكانت «مرسجر» تدعى أيضا «القمة أضعطءعفسه1» 
بالمصرية القديمة و «قرن» بالعربية (من هنا جاءت كلمة القرنة) . 

وكان جانب القمة المنحور مغطى بالعديد من الياكل الصغيرة » شيد كل 
منها من أحجار قليلة تحمى لوحة منقوشة مكرسة لواحد أو أكثر من المعبودات 


4/ 


منهم «مرسجر» . ولقد كان للالحة «حتحور» هيكل هام فى الدير البحرى والذى 
كان قريبا من سفح الصخور المرتفعة نما أدى إلى تصور الإلهة «مرسجر» مجرد أحد 
مظاهر الالحة حتحور . 
وإن نموذج هذه القمة الجبلية تُرى إلى أى حد - وف مرحلة متأخرة نسبيا 

من تاريخ الديانة المصرية » وحيث أن كل المعبودات المقدسة تقريبا المكورة هنا | مى 

من الدولة الحديثة -- ترى كيف أصبح الجبل هنا مستقرا أو مهدا لقوى إلهية قد 
بسببها ٠‏ فاثار قديمة عختلفة » وقاثيل ومبافى وأشياء ارتبطت بالعقيدة » كذلك 
ألمت الأشجار بنفس الطريقة ٠.‏ فأبو لحول العظيم فى الجيزة كان من الحتمل أنه 
يفسر كصورة لاله الشمس » على الرغم أنه لم يكن هناك إلا صخرة قائمة قطعمت 
ثم عُولجت بواسطة بناة هرم خفرع لكى تمثل أسدا قابعا برأس الملك » كرمز للقوة 
الملكية [صورة رقم 45] . ثم بعد ذلك قلد على نطاق أصغر » وعادة ما اصطفت 
مجموعة من تمائيل أنى الحول هذا على جانبى الطرق الموّدية إلى المعابد © . 
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وهناك قائمة مثيرة لعبودات طيبة من هذه الطبقة تضمنبا خطاب من 
مرسلة يوجه مضمونه إلى ثالوث طيبة الى المكون من «اموك» وزوجته «مرت» 
وابنبما «خونسو» [صورة رقم /49] وكذلك إلى : «الروح الكائنة فى شجرة الارز 
تقلت ؛ مب طيبة » على طريق الكباش إلى أمنحوتب الفناء الأمامى ٠‏ وإلى 
أمنحوتب المفضل تفضيلا إلى حتحور شجرة اللبخ » إلى امون أوبت وإلى القرود 
الهانية فى الفناء الامامى » وإلى حتحور القاطنة فى طيبة » وإلى البوابة العظمى 
لباكى كله وإلى الآهة والإمحات سادة مدينة طيبة» . 

وهنا فإن «الروح الكائئة فى شجرة الأرز» على طريق تماثيل الكباش 
القابعة «لآمون» [صورة رقم 44] » و«حتحور شجرة اللبخ» هما عبارة عن بعض 
الأشجار التى كانت متميزة بعمرها المديد أو ضخامتها أو المكان الذى كانت قائمة 
به . أما «القردة الثانية» فهى بالتأكيد تقريبا تماثيل حجرية لهذا هالحيوان الرمز 
المقدس الإله «تحوت» قائما فى فناء بعض المعابد ٠‏ بينا «بوابة باكى العظيمة» ربما 
كانت صرح معبد بنأه كبير كهنة امون «باك - ان عونسو كمه طعامع821» والذى 
وبما تمثل كلمة «باكى» اختصارا لاسي . 


أما («(أمنحوتب الفناء الأمامى» و «أمنحوتب المفضل» كانا تمغالين كلك 
واحد مؤله هو «أمنحوتب الأول» الذى كان هو وأمه الملكة «نفرتارى» يتمتعان 
بتقدير وتقديس فى كل أنحاء المملكة عامة » وبين الطبقة الفقيية فى غرب طيبة 
خاصة . والسبب فى هذه الشعبية والتى تفوقت إلى حد بعيد على الكثير من 
الفراعنة الموق المؤهين يبدو أنه راجع إلى أنه كان أول فرعون يُدفن فى مقيرة منقورة 
فى صخور طيبة » وأنه نظم مجموعة العمال الذين عاشوا فى قرية دير المدينة والذين 
كانوا يعملون ف المقبرة . ومثل عقائد الألة الأخرى فان عقيدته ل تكن محدودة فى 
المكان الأول الذى نشأت فيه » ففى حالته كان معبده الجنائزى والياكل العديدة 
الأخرى له بمثابة أفرع للمعبد الأصلى للملك ء وكل منها بالمثل يحتوى على تمثال 
للملك المؤله . وتدريجيا وبانقضاء الزمن يبدو أنه قد نُسى أن كل هذه القاثيل تصور 
نفس الشخص » رغم أن معظمها يختلف عن بعضها البعض فى بعض التفاصيل 
والمظهر والملابس . وتم تشكيل العديد من الأشكال الجديدة للملك المؤله » حيث 
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لدينا منها أربعة أشكال علاوة على المثالين السالفى الذكر » وكل منها ثميز أو مختص 
بصفة أو نعت خاص به. وربما كانت حالة «العذراء مريم» مثال مشابه لمذا 
الانقسام فى الذات المفدسة لعبود واحد إلى العديد من المظاهر . فهى تعبد فى 
سرات خارجية عدة ومختلف الألقاب التى ثت تتسق للمظهر المفترض فا فى مختلضف 
الأماكن : 


العرافة أو الديوءة 
وربما كانت العرافة أو النبوءة هى أبرز مظاهر اهتام الآحة المفترض فى شعوت 
البشر وهى تبين أيضا كيف أن المصريين قد حفزوا المتهم أو أجبروهم تقرببا لككى 
يتخلوا عن سلوكهم المستهتر تجاه البشر » ولكى يعربوا عن نصائحهم واطلاعهم عبلى 
الغيب والمعرفة » وقد كانت النيوءة هذه تتم من خلال تمثال الاله الذى كانت توسجه 
إليه الأسثلة » واك كانت ثمة حالات لعرافة تمت بمبادرة من الإله نفسه . ومن 
الغريب أن عادة الاقتراب من الاله واستشارته تبدو عادة متأخرة نسبيا فى مصىر ح 
والحالات الألى المعروفة لنا تقع منذ عصر الدولة الحديثة » ولا يعنى ذلك أن نخلص 
ما فعل البعض من أن هذه الممارسة كانت أجنبية فى أصوطا عن مصر » وأنها أقتت 
من الخارج » ؛ بل على العكس فإن استشارة الإله هى نتيجة طبيعية للسببية كملكة 
فى العقل الأنساني يا أن الأساليب المتبعة والتى تبدو أصيلة وابتكرها المصريون للمذا 
الغرض قد تشير إلى أن العرافة المصرية كانت من أصل محل . 
والاشارة الأولى لإدارة الإله ربما تجلت فى القصة التى رواها الملك «تحتمس 
الثالك» وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا نحه الاله «امون» وهو فى أحد موااكب 
تمثاله حول المعبد ثم توقف فانبطح «تحتمس» 7 الأزض ساجدا أمامه حيث قاده 
إلى جانب من المعبد يسمى «موقف الملك همتكا عما 5ه «منئه:5» حيث أقر به 
ملكا على الملةُ "؟. ففى هذه اللحالة رى الاله يعرب عن إرادته دون أن يسأله أسحد 
ولكن بعد ذلك فصاعدا تعددت احالات التى كان الوحى بإرادة الآله مقصودا فى 
حد ذاته » كالم يقتصر الوضع على الحالات التى يظهر فيبا الملك متوسلا للإله فى 


القضايا السياسية » فكل مصرى كان قادرا على مخاطبة الإله باختباره فى مسائل 
شخصية محضة وطلما أن الملك وحده وعدد قليل من الكهنة المفوضين عنه كان 
مسموحا هم بالاقتراب من قدس الأقداس حيث يستقر الإله والذى كان بمثابة ببته 
الخاص » فإن استشارة الاله كانت قاصرة على المواكب العامة فى الأعياد عندما 
يدور حول المعبد والمدينة رغم أن تمثاله كان مختفيا داخل مقصورة محمولة عليها ستارة 
مسدلة . وقد كانت المقصورة تعتل مسطح مركب موضوعة على محفة . ولقد ثبت 
أن العديد من الآهة قد أصدروا نبوءاث » ومن هنا يبدو أن هذه الممارسة كانت 
عامة لأى معبود . 


ولم نكن الأسثلة التى توجه للإله منبعئة .. من محرد فضول لمعرفة المستقبل 
بل الرغبة فى السلوك أو التصيف المطابق لمشيئة الاله كانت هى مقد السؤال . 
وكانت مساعدته مطلوبة غالبا فى أوقات الشدة وعدم الوثوق . فإن ادعاء الملكية أمر 
يجب أن يُحسم » وذنب شخص مشبوه فى جرية ما يجب تأكيده ؛ وكذلك موافقة 
الاله على تعيين موظف ما يجب الحصول عليبا . وهكذا فإن دور أو وظيفة الإله 
هنا كانت هى ثلك النى للقاضى . والأسئلة كانت وحى إما مشافهة أو محررة على 
قطع من الشقف أو أوراق اليدى فى صيغتين إحداهما بالايجاب والأحرى بالنفى » 
وتوضع أمام الإله عندما يحمل فى موكبه ليختار بين الصيفتين » وذلك بأن يدفع 
حامل تمثاله على أن يمشوا فى اتجاه السؤال التأكيدى لتقرير «نعم» وحيث يقول 
النص ؛ «الاله وافق بشدة» , أو فى اتجاه السؤال السلبى لتقرير النفى «لا» . 
ويبدو أن هناك إجراء آخر وذلك عندما يقرأ المتوسل طالب النبووة أو يتلو طلبه . 
ففى هذه الحالة فإن المثال المحمول بواسطة الكهنة يتراجع ليعبر عن الرفض » أما إذا 
واصل تقدمه فإن الإجابة تكون فى صالح الطلب . 

وعلى الرغم من أن الرغبة فى تحقيق الأمر بواسطة الله على وجه أو أخر قد 
تدعو حامل تمثال المعبود على الاعتقاد أن القثال قد أجبرهم على السير فى الانجاه 
المطلوب ؛ فإنه من المّكد أن أى ضرب من الخداع لم يكن متعمدا ء وليس هناك 
ما يحملنا على افتراض حدوث ذلك . ولقد كان حاملو تمثال الإله من طبقة الكهنة 
العاديين وماد 21-وه1» أى «وعب طما» © الذين أجروا نوعا من التطهر 
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الخاص قبل ذلك ». بينا كان المتوسلين فى بعض الحالات أعضاء محترفين فى 
الكهنوت المصرى الأمر الذى يجعلهم فى حالة شكهم فى أية نخدعة للعدالة قادرين 
بالتأكيد على عدم قبول وار غير مستحب بن جانيء وم ذلك فمن الس 
القول بأن الإجماء » والايحاء الذاق فقط قد أثّر على الكهنة حامل تمثال الإله 


القيم الأخلاقية والإيمان 





الإله « أنوبيس » يزن قلب المتوق وخلفه ثقف ٠‏ ماعتى ٠‏ 
كان التشوق للعمل بالاتساق مع إرادة الالحة طابعا مميزا للمصريين 
فدائما أبدا كانوا يصرون عل أن أى عمل: معين «(هو ما قرره الآله» . وف رأى 
اجتمع فإن القم الأحلافية كانت تقرر بواسطة البشر أيضا فضلا على الالهة ؛ وكان 
المعيار فى ذلك عادة هو «ما يحبه الإنسان وتقره الآلخة» لأك ذلك هو العدل 
والطيب . وقد استسخدم المصريون كلمة «نفر ععقد85» للدلالة على «الطيب 
والجميل» فهم يتحدثون على سبيل المثال عن «شخصية طيبة» وعن شىء أ 


شخص بأنه من الجميل النظر إليه » 5 أن «نفر» يرتبط أيضا مع الببجة والحظ 
الطيب ٠.‏ والكلمتان المضادتان لذلك تعنى باللغة المصرية القديمة «دجو 
«وزة» (الردىء وغير سار أو غير محظوظ أو حزين) بينا كلمة «بوين معنمط» 
تعنى (ردىء فى علاقته) مع «عدم الجدوى والكارثة والمصيبة» » وهذه الكلمات ها 
على ذلك معنى «جمالى (استاطيقى) وأخلاق» معا بينا كلمة «ماع “4888 التى 
تعنى «حق » صادق » عادل» وكذلك الاسم المشئق منبا «ماعت 2036» 0 
بمعنى «الحق » الصدق . العدالة» تنتمى على النقيض من ذلك فقط إلى المجال 
الأملاقى » كما كان هناك مقهوماك مضادان لكلمة ماعت مأ «جرج 
8 ,بمعلى كلب أو زيف و<«ايسفت ان1عولا» وتعنى تقريبا «خطاً أو رذيلة» , 
وأحيانا نجد «ماعت» فى صيغة المثنى «ماعتى 3ع'4819» » وربما تعبر هذه الصيغة 

الثنائية عن درجة كاملة أو عميقة من المعنى وليس إلى وجود مفهوم يعنى حقيقتين 
أو عدالتين . 

والانسان نفسه مسثول تماما عن أثر أفعاله » لأ المصريين على الرغم من 
إكانهم بالقدر فإنهم لم يخلصوا إلى أن القدر يمكن أن يعرقل الإرادة الحرة للانسان » 
فالقدر يتبدّى ف مغتلف الأحداث فى العالم المحيط والتى تؤثر على -حياة الإنسان من 
الخارج ؛ والإنسان تظل لديه الفرصة لكى يناضل ويواجه هذا التأثير لجهده 
الخاص : 

وما نطلق عليه اسم الضمير الآن كان طبقا لإدراك المصريين مستقرا فى 
القلب «إيب معلا» *' والذى كان موطن العقل و(العواطف) والرغبات » وصوت 
القلب هو «صوت الاله» و«ذلك الذى يقوده القلب إلى نسق طيب من السلوك 
هو السعيد» . 


والمصريون ذوو العقلية العملية لم يشغلوا يشغلوا أنفسهم بعأملات نظرية عن الخير 
المطلق الذى يمكن تطبيقه واتباعه تحت كل الظروف وبأى من » ووجهة نظرهم فى 
هذا الصدد كانت نفعية محضة » فقد كان من المرغوب فيه عمل الخير » لأ ذلك 
سيعود بالنشع على الفرد فرضا الألهة والبشر سيثمر عطائه طال ذلك أم قرب . وهو 
يحفظ للإنسان (اسما طيبا) بين معاصريه وبين أخلافه ويحمى هذا الاسم من 
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السقوط فى زوايا النسيان أو من اللغة . والاسم ”" كان عنصرا فعالا لأى شىء أ 
لأى شخص يسهم فى جوهر وجوده . و«الاسم الطيب» كان يذكر - 5 اعتقف 
المصريون - إلى الأبد ٠‏ كا أن حامله يتمتع بحياة ممتدة ومثل هذا الاسم أمر حر 
بأن يجتبك الإانسان من أجله , 

وإتيان الخير والحق يتوافق إلى حد كبير مع السلوك الطيب » وقد كان ذلله 
يلقن للشباب من خلال فرع خخاص فى الأدب هو أدب التعالم ؛ وهو عبارة عرز 
مجموعة من الحكم والنصائح التى تشكل الحكمة العملية أو بالأحرى اللكاء فى 
تناول الحياة '" , وهذه التعاليم كان يفترض أنها من نسج رجال ناجحين فى حياتبم 
ومستقبلهم ؛ وعلى ذلك فقد كان هناك ضمان معين لنجاح مماثل لفك الذين 
يتبعون هذا النبج . وهناك أجزاء من الأعمال المتأخرة من هذا الفرع من الأدب 
المسماة تعاليم «أمنموى 006 0تعمعستم» والتى صيغت فى عصر الأسرتين العشريره 
والواحد والعشرين يبدو أنها وجدث طريقها فى شكل محرف إلى «أمثال وطتعببممط» 
العهد القديم ”". وأقدم نموذج معروف لله التعالم هى النى نسبت 
للحكيم «بتاح حتب عا ةطفاط» ”" الذى كان وزيرا فى الأنسرة الخامسة وتتركز 
حول سلوك الانسان إزاء رؤسائه فى مختلف شفون الحياة ولب هذه التعالم أن «ما 
بحدث هو أمر الإله الذى يبب المكانة العظمى» » وأن النبج الأفضل للشخص 
راغب ف التقدم هو ألا يعمل فى تناقض مع النظام الراسخ . 


وبينا كان هذا النظام فى الدولة القديمة مرُسسا فوق كل شىء على إدارة 
منظمة جيدة فإن الدولة الوسطى قد أضافت مفهوم تقوى الآلحة كجرء من هذا 
النظام » فعلى الرغم من أن الإله قد ملق السموات والأرض طبقا لرغبة البيشر 
والنبات والحيوان لطعامهم فهو كذلك فرض العقاب لأنه «ينكل بالخلوقات على 
ذلك الذى اقترفوه عندما كانوا أعداء له » ي أنه محق كل العاصين منهم ع فمن 
احال الإفلات منه لأن الإله يعرف كل اسم والتقوى أو الفضيلة هى الأكثر قبولك 
عند الإله من القربان الذى يقدمه الشرير» . 


والتجربة قد أدت رغما عن ذلك إلى أن النظام الإلمى الذى يفرض المثوبة 
للخير والعقاب للإثم لا يتحقق دائما فى الحياة الدنيا » وطالما أن المصريين قد آمنوا 
دائما باستمرار الحياة بعد الموت فإنه قد بدا هم أن من الطبيعى والمنطقى أن يمتد أو 
يؤْجل آثار النظام الإلحى أى العدالة إلى الحياة الأخروية » ومن المحعمل أن الايمان بأن 
السعادة فى الحياة الأخرى التى تتوقف على السلوك والأعمال خلال الحياة على 
الأْض - كان سائدا فى الدولة القديمة وقد استشففنا ذلك من الوثائق المكتوبة لهذه 
الفترة ٠.‏ ومنذٍ الدولة الوسطى فصاعدا أصبح ذلك الإيمان مفهوما سائدا » مما 
يجعلدا نخلس بأن هذا الايمان تأصل فى فى المرحلة الغامضة من التاريخ المصرى التى 
تدعى فترة الانتقال الأرل ؛ ٠‏ وفى غمار ظروفها الاجتاعية والسياسية المنهارة وغير 
المرضية . والتى قدمت الأعمال الأدبية المتعاصرة معها وصفاحيا لها . 

والنظرة التشاومية ومفهوم عبثية هذه الحياة تشكلان اللخلفية لقطعة أدبية 
أخرى من نفس هله الفترة وهى «الحوار بين المَتْعَب من الحياة وروحه» فهو 
بسبب يأسه من الظروف المحيطة بهذا العالم - والتى يلخصها قائلا : «ليس ثمة ما 
هو حق ء لقد انتقلت مقاليد العالم إلى أيدى من يرتكبون الشر مقترق الاثم» - 
قرر الانتحار بأن يُلقى ينفسه فى النيران حاثا روحه على أن 36 ولقد 
حاولت الروح جاهدة أن تصرفه عن قراره هذا وأن تذكره بمناهيج الحياة » وكابة عام 
الموت الذى لا رجعة منه » وإن اثفقت فقت مع جدل صماحيا بأد من بصل إلى العام 
الآخر سينعم بصحبة الآلهة وسيحظى بمكانة عل غرار إل" » وربما أفاد ذلك فى أن 
يعمل على عودة السلام والعدل على الأض 0" 

وها قررنا من قبل أن تاريخ تأليف مثل هذا الأدب اللشازنى 3 ساد 0 
تأملات فلسفية ٠‏ ولكن انعكاس لأحداث تاريخية فى الأدب المعاصر تتناقص مباشرة 

مع النظرة التفاؤلية التقليدية للمصريين إلى الحياة » واتمتع بنعائمها بدوث أى خوف 

من اموت . رغم أن الموت كان حقيقة لم يغمض المصرى عنها عيبيه قط عامدا إلى 
. مواجهته بالوسائل التى تتناسب مع امكاثاته . فالتشاقم ليس أمرا طبيعيا 
للمصرى ء ول يكن هناك بعد ذلك فى الدولة الحديثة (تشاقم ممائل) عن المصائر 
بعد الموت والسبلوك المسمى بالمصرية «2160 #ميوق» كان محصورا فى إطار مجموعة 


١١و‎ 


من الأغانى ترتل فى مصاحبة القيثارة فى الولائم الإلحغالية (المأدب) وهى تتنائص 
ماما مع معتقدات المصريين عن الحياة بعد الموت » وسوف نلقى نظرة الآن على 
بعص تفاصيل هذه المعتقدات الجنائزية . 





فرقة من العازفين العمىي 


عقائد الحياة بعد الموت 


ومكننا القول بأن المصريين فى العصور التارئفية امنوا دائما بالخلود . رغم 
أنه لا توجد كلمة تعبر عن معنى الخلود فى لغتهم ء فكلمة الحياة نفسها تستخدم 
لكل من الحياة على الأرض والحياة بعد الموت » ولكن الخلود ليس مطلقا فإن 
متطلبات معينة يجب أن تتحقق للحصول عليه » ومن المستحيل أن نتعرف على 
مدى العمق الزمنى لعقائد الحياة بعد الموت . فالدليل على وجود مثل هذه المقائد 
فى العصور التاريخية المبكرة هو مجرد المثور على أدلة أثرية حيث احئرت مقابر هله 
العصور عل الطعام والأدوات الأخرى التى لا يفسر وجودها إلا فى ضوء إفتراض أن 
هناك تصور! بأن الحياة تمتد بعد الموت تحت ظروف شبيبة للغاية بتلك التى انصرمت 
على الأْض . وحالة الحفظ التى بعد عليها أجساد الموق فترة طويلة بعد الموث 
والتى تعزى إلى المناخ الجاف قد أسهمت إلى حد كبير فى أصل فكرة استمرارية 
الحياة » ولقد كان الوضع الذى توسد الحدث على أساسه ينتلف من مككان إلى 
آخر » ولكن هذا الوضع كان ثابتا فى الجبانة الواحدة ما يمكس أيضا بعض 
الاتتلافات أو بعض التصورات فى المفاهم الجنائزية . 


اميل 


وبوجه عام كان الجسد يواجه الشرق فى العصور التاريخية » بينا فى عصور ما 
قبل التاريخ كانت الموق تضجع على جنيها الأيسر والرأس إلى الجنوب فى مواجهة 
الغرب . ولقد كان الغرب هو الذى سادت الفكرة عنه بأنه أُرض الموق فى كل 
الأزمنة حتى العصر القبطى » والذى كانت الكلمة المصرية له «أمنتى ماع سف» 
هى الترجمة للمفهوم الإغريقى عن عالم الموق «هاديس 065ة18» ولقد كانت 
الالحة «أمنتت :امع سسه» [صورة رقم 4"ع تسد الغرب وتمثل عادة مرحبة بالميت 
فى عالها ”' . وهناك كانت تستقبل الشمس الغاربة » ولا ريب أن حقيقة اختفاء 
الشمس ف الغرب قد أَصلَتْ مفهوم الغرب كعالم للموق ء وعلى الرغم من تشييد 
العديد من الحبانات أيضا فى شق النيل إلا أنه نظريا كانت كل الموق تدفن «فى 
الغرب الجميل» » وكانت ترحل إلى الغرب عبر الطرق الجميلة التى يرحل عليها 
المبجلون (أى الموق) . وكا تعبر نقوش الدولة القديمة فإن «أهل الغرب» تعبير ظل 
فى المراحل اللاحقة سائدا كناية عن الموى » ففى الغرب كانوا يحيون مكرمين من 
الإله «العظم» أى الملك » مميطين به على غرار النظام الرئاسى المقدس فى أثناء 
الحياة على الأرض . وفضلا عن الطعام والموؤونات الضرورية هم والتى كانت توضع 
معهم يوم الدفن » إن إمدادات طازجة كانت نجلب من حين لاخر بواسطة 


٠ يم‎ 





والمقية نفسها أو عل الأقل جزء من النجهيزات الجنائزبة كان يفترض أنها 
عطية من الملك كرمز للحظوة الملكية وكانت تسمى «الرضا الذى يمدحه الملك» 
أى لاحتب دى نسو الاقع1-23ل-م1ا110) , 


لكن العطية العينية أستيدلت منذ وقت مبكر بقائمة مطولة تتضمن مدا 
بمكونات هذه العطية » مستهلة بالصيغة المبسطة «حتب دى نسو» ولكنها 
اختصرت منذ وقت مبكر إلى «ألف من الخبز والجعة » وثيران وطيور وأوافى مرمرية 
مع الملابس» » وألف هنا تعيير عن العدد العظيم لكل من هذه المواد . ويرتبط فى 
صحبة الملك كواهب هذا العطاء العينى - مختلف الالهة الذين كان الغرب فى 
مختلف الأقالم يقع تحت حمايتهم ٠‏ والواقع أن صيغة «حتب دى نسو» عنت أكثر 
من تجرد «صلاة» موجهة هذه الآلحة لكى تبب تجهيزات المقببة والعطايا الحافلة بها 
إلى الميت . وحيث أن وادى النيل الضيق فى الصعيد والصحراء الغربية على مدى 
البصر فى كل مكان ٠‏ ل يبعد أكثر من بضع أميال من القرى الواقعة على امتداد 
النبر » كان الغرب الموقع الطبيعى لعالم الموق . أما فى شمال البلاد أى الدلتا حيث 
الصحراء الغربية بعيدة تماما ولا تطال إلا عبر رحلة طويلة فإننا نقابل مفهوما مختلفا » 
فالأفق الممتد المفتوح للدلتا كان فيما يبدو الموطن الأصلى لفكرة وقوع عالم المول فى 
السماء , والتى يتحولوة؛ فيها إلى نجوم . ولقد اختلط هذا المفهوم لاحقا مع فكرة 
أرض الموق فى الغرب لكن شذرات واضحة منه تأقى إلى الضوه من حين إلى آخر . 


وخلال الأسرة الخامسة حيث كانت ديانة الشمس «ببليوبوليس» تحتل 
مكانة سائدة كان من الطبيعى أن تتمتع نظرية السماء بالحغلوة 5 وتمدنا نصوص 
الأهرامات بوصف بالغ الحيوية عن صعود الملك المتوق إلى السماء فهو يصعد إليبا 
عبر سلم علوى عظم أو قابضا على ذيل البقرة ة السمائية ؛ أو محلقا إليبا كطائر » أو 
محمولا ليها من دخان البخور انترق » أو عاصفة رملية . وهذه التفاصيل رما لم 
تكن أكثر من خيال شاعر ولكنها توضح أن السماء كانت عندئذ المستقر الفعل 

ويشير الشكل الذى أسقطته عخيلة الانسان البدائى على الجزء فوق الطبيعى 
والثابت من الانسان أى الروح إلى عبن الاتماهات الفكرية . فالروح تغادر الجسد 
لحظظلة الموت م تطير بعيداً فى صورة طائر » وهذا الطائر كان إما «با ندط» 
أى «ناناطول» "' زومهو نع من الطيور اسمه العلمى #تتعاءو]/ز 
كنال طانوط ده زمم تامع ' يعد موجود| ف عضر الآن) »أو «اخ لله 05 وهو الطائر 


١١م‎ 


إبيس (واسمه العلمى 2:3هه 5ذ1) » ورغما عن ذلك فيمكن للروح «أن تأخذ أى 
شكل تحبه» . وف العصور التاريخية كانت «البا والأخ» يستخدمان مع «الكا 
وم *" التى سنعالجها لاحقا » وذلك للتعبير أو لتجديد المكونات الروحية لفرد 
ماء ولكن من المستحيل أن نعرف طبيعة كل منها بدقة » وِلم تكن طبيعتها الحددة 
واضحة تماما للمصريين أنفسهم . «فالبا نه8» '" تدل على أى شكل وليس فقط 
شكل طائر يمكن أن تختاره الروح » لذلك يترجمها علماء المصريات عادة إما 
ب «المظهر الخارجى 5منهقاكة كتمهم لمسعات» أو «روح» ببساطة » وجمع 
الكلمة «باو «ع8» يعبر عن مجمو ع هذه المظاهر التى يستطيع أن يتقمصها فرد 
ماء ولذا فهى تعنى «قدرات وعناثلاطة» أو «قرة عومم» .و «الاخ طعلآ» 
تترجم «رو حِ الرامة» أو «الرو حَ المشعة العامة وصتصتطوي ٠‏ و «مشعة 1 
هى 'المعنى الأصل للكلمة التى تعبر عن الطائر بسبيب الألوان الزاهية لريشه . 
بقى طائر «البا لعث6 '68» فى كل الأؤقات الرمز المفضل للروج وكان يمثل عادة 
برأس إنسان » ولكن منذ الدولة الوسطى لم نعد نقابل «طائر الأخ 0:زط-11» بعد 
ذلك » أصبحت كلمة (آخ) تميل أكثر وأكثر للتعبير عن معنى مارد أو شبح » وقد 
استخدمت ببذا المعبى الأحير فى اللغة القبطية . 
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الروج «البا» تهبط إل م الكا» 


الأ صاحبها داخل المقبرة 


وليس من السهل أن تنقل إلى عقل إنسان معاصر المعنى الذى يمكن أن 
ينتقل إلينا من كلمة «كا 158» وهى الجزء الروحى الثالث للإنسان » وربما من 
الأفضل بسبب ذلك أن نورد النتائج التى توصل إليها «السير ألن جاردنر صدله عنة 
فل هعة» بعد تمحيص شامل طذا الموضوع حيث يقرر : «أن الاصطلاح يبدو 
أنه يحتضن النفس الكلية لشخص ما منظورا إليبا ككل منفصلة إلى حد ما عن 
ذلك الشخص» . والمفاهم الحديئة التى تقابل مفاهم «الكا» هى «الشخصية» 
و«الروح» و«الفردية»ه و «المزاج» . والاصطلاح ببما يعنى أيضا 
حظ «الشخص» أو «مكانته» ولقد أدرك المصريون هذه الدلالات بفهم شخصى 
ومتسق أكثر من إدراكنا . 
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الله 0 حب » وخلفه 
زوجته الإلهة دنوت » 


الحلما !ريهز 711 





ولقد كانت نصوص الأهرامات من الأصرتين الخامسة والسادسة تصور أساسا 
مصير الملك بعد الموت » ولكن قدرا كبيرا من هذا بلا شك كان مقد را أيضا لأى 
ميت عادى فأرواحهم تصل إلى السماء التى تجسدها الإلمة «نوت» . وبُرى النجوم 
على جسدها ليلا . فنوت كانت هى «الواحدة ذات الألف روح 65«م8مم4 


1١٠ 


وبالتأكيد فإن هذه النجوم التى لاحصر لحا لاتعود إلى الملوك ا موق فقط » لكن 
انطوت أيضا على الموق من البشر كذلك . وتحت تأثير هذا الاعتقاد فإن' غرفة 
الدفن ف المقبة وكذلك التابوت , والتى كانت أصلا لاتعدو أن تكون بمثابة منزل 
الميت فقد تحولا تدريجيا إلى صورة مصغرة للكون فسقف غرفة الدفن مزحرفة تماما 
بصفوف من النجوم بينا غطاء التابوت يحمل على ستفه الداخلى صورة 
للالحة «نوت» وتحتوى النقوش التى عليه كلمات الترحيب التى تخاطب بها نوت 
المتوفى كاين طا » كذلك كلمات إله الأرض «جب» الذى يعد الميت ابنا له ”" . 
فالملك إذا هو ابن السماء والأرْض اللذين م هو مُتخيل يحتضنان روحه والجزء المادى 
أو اجسدهة . 


السماء «نوت» على هيكة 
اتثى منحئية والآأرض 
اجب» على هيثة رجل 


براس ثعبان 





أثر الشمس ف الفكر والعقيدة 

وف المراحل اللاحقة فإن هذه المفاهم حسب نصوص الأهرامات امتدت من 
الملك إلى كافة رفيته . وقد أعتبر الملك ابنا ل «رع» إله الشمس حيث يلحقه 
ويلتحق بعد وفاته بأبيه فى السماء مرافقا له فى مركبه المقدس خلال رحلته اليومية 
عبر الأفق . ومن الطبيعى تماما أن العامة من الشعب رغم نهم لم يعتبروا أنفسهم 
قط أبناء للإله «رع» إلا أنهم آمنوا بأنهم من نخلقه » وعلى ذلك فسرعان ما اقتبسوا 

ولعلئا نتساءل ما هو العنصر فى ديانة الشعس الذى اجتذب المصريين ببله 
الصورة ؟ لقد كان ذلك يعود جزئيا إلى أنه يرى الأهمية العظمى للشمس بضوثها 


١1١ 


وللدفء الذى تشعه 6 وبالحياة التى تقدمها للإنسان وللعابيعة بأكملها ؛ ولقد أدرك 
المصريون ضرورة الشمس للحياة فبدونها تختفى مظاهرها على الأْض » ولكن إدراك 
هذه الحقيقة لا يفسر السيطرة البائية للعقيدة الشمسية . ولعل السبب فى النظر 
إليها يعود أكثر إلى اتماثل المفترض الذى اعتقد المصريون تواجده بين حيأة الشمس 
وحياة البشر » وإلى المنفعة والببجه التى استمدهة الانسان من وجود مسار الشمس 
الييمى مضيفا إلى ذلك الطمأنينة الناجمة عن استمرار حياته بعد الموث على غرار 





الملك حتوت عنخ أمون» يصحب الإله درع: فى مركبه مع الآلهة ٠‏ حورس وأتوم وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس » 


فالشمس تشق ف الصباح وتسطع طوال الهار ثم تختفى مساء فى الأفق 
فى . ولكن هذا الاعاء ليس إلا ظاهريا وما ل الشمس لم تكف عن 
الحياة » وخير دليل على ذلك هو معاودتمها الظهور فى الصباح التالى بعد أن أمضت 
الايل فى عالم غير مر . ولقد شكل المصريون اعتفادهم بأن الحياة الانسانية تهاثل 
مع المسار اليومى للشمس » التى ترسل أشعتها الواهبة للحياة طوال اليوم ثم تغرب 
فى المساء . فالإنسان يولد ا تولد الشمس فى الصباح ويعيش حياته الأرضية ثم 
يموت مثلها فاثقائل المفترض ينْتضى عدم اعتبار هذا الموث بمثابة نبأية المطافف . 
فالإنسان يراصل الخحياة بعدما يسمى بلموت فى عالم خارج نطاق حواسه » 
وكحتمية منطقية يبعث مرة أخرى إلى حياة مجددة . فالغرب حيث تختفى كل من 
الشمس والانسان يسمى «عنخ 0560» أى (الحياة) والتعبيرات مثل «سط ةلا 
طلئاه0» تعنى «الذى يجدد الحياة» أو فى العصور المتأخخرة «معامط تسق أى 
«الذى ييا ويستقر» وهذه كانت كلها تلحق بأسماء الميت . والتابوت نفسه 


تدلدنا 


يدعى «طامه طول أى «رب الحياة» ٠.‏ والسؤال الذى لم بحسم فى ديانة 
الشمس هو : متى على وجه التحديد وتحثت أية ظروف ستأخذ الحياة الجمديدة أو 
المتجددة مكانبا ؟ ورغم ذلك فإن هذه التفاصيل ُ تكن “كبيرة الأهمية . قالميت 
مثل الملك المتوق كان يشارك فى المسية الليلية للشمس كمشاهد فى رفقة إله . 
الشمس » ومن المقارئة واتمائل بين الشمس و«الإنسان لم يكن ثم إلا خطوة واحدة 
لاستكمال الالثهام التام بين الاثنين عندما اعتبر الإنسان بعل موته أنه أضحيا جزءأ 
من جوهر مادة إله الشمس أو بتعبير المصريين «الروح الرائعة للاله رع ع0 11 
غ54 وعم , 


عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة 


ولقد كان هناك أيضا حدثان منتظمان اخران إلى جوار المسار اليومى 
للشمس دعا حاسة المقارنة لدى المصريين إلى استخلاص المفاهم عن الحياة من 
جانب ثم عن الموت وإستمرارية الحياة بعده من جانب آخر . وهذان الحدثان كانا 


كر || 1 5 


و 
لغ 1 . 
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ق الصف العلوى مقر « أوزيريس »+ كإله الثيل في كيف «بيجاه , وق الصف السفي مثاظر تمثل نمو الشجرة من « أوزيريس » 


١١ 


هما فيضان النيل أو الازتفاع السنوى للنبر والذى يستتبعه الازدهار المبدع للحياة 
الخضراء التى كانت تكاد تتوقف من قبل الفيضان بسبب الحرارة المتزايدة ونقص 
المياه . ونمفحة ة الحياة من النيل والتى مدن الحياة الخضراء اء لايد وأنها ثرت بعمق عل 
مفاهم شعب زراعى وارتبطت مندذ وقت مبكر للغاية مع شخص الإله «أوزيريس» . 


وهناك أيضا رأيان. متناقضان تماما عن أصل شخصية الإله «أوزبريس» 
صاغها علماء المصريات وطيقا لواحدة منبما كان «أوزيريس» أصلا ملكا من البشر 
حكم فى عصر سحيق للغاية جميع جميع أرض مصر من عاصمته فى شق الدلتا ”" . 
ولقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى النيل والتى تسبب فيها أحوه الاله «ست» طبقنا 
هذه النظرية باعتبارها ميتة ة لملك فى ثورة ة ضده كان مركزها مدينة «أمبوس 2002020 
فى مصر العليا مقر عبادة الاله «ست» ”" . ولقد تسبب ذلك ف انقسام البلا 
إلى ملكتين مستقلتين أحدهها فى الدلتا والأحرى فى الصعيد وقد وحدتا مرة أخرى 
بعد ذلك نتيجة الحملة ناجحة للشماليين . ولقد انعكس هذا الصراع وإعادة 
تأسيس المملكة الأصلية فى البلاد فى الأسطورة بانتصار ابن «أوزيريس» 
الاله «حورس» على «مست» . ولقد أله «أوزيريس» وأصبحت له عقيدة خاصة 
ارتبطت بحياته ومصعه والتى كانت تشبه: كثيرا عقيدة المسيحية التى أسست على 
المعاناة التى لاقاها «يسوع» عند موته . 


الإله « أوزيريس»ه وخلفه أختيه 
« إيزيس ونفتيس » وأصسامه 
أولاد حوريس الأربعة 





وقد أصبحت هذه العقيدة - التى انتسبت إلى «أوزيريس» الذى بعث 
يحكم عام الموق ورأت فى ذلك المزيمة النهائية للإله «ست» - رمزا لانتصار مبداً 
الخير والعدالة على الشر . والإغهة «إيزيس» ”' أحت «اوزيريس» لم تكن طبقا 
لنظرية هله العقيدة الاوزيريسية إل" نجسيدا لعرش «أوزيريس» حي أن 
الاسم «إيزيس» «بالمصرية القديمة إيست 41561 يعنى فى حقيقته «عرش أو 
مقعد» [صورة رقم 8 . أما الاتحت الاتخرى الإلحة «نفتيس» «بالمصرية القديمة 
لبك حواثك الاطلاطعلم» 9" كانت سيدا مقر أوزيريس الاهر الذى يتطابق أيضا مع 
حقيقة اسمها فى اللغة المصرية ويعنى «سيدة القلعة 1مك 3 01 (1.20» [صورة رقم 
03 م 5 
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ون لصحم ززاله 
1 2 وروت 


الإلهتان الحامتيان « إبزيس وتفتيس ٠‏ 





وبيئا تفسر هذه النظرية أسطورة «أوزيريس» كانعكاس لأحداث تاريخية 
قديمة » فإن النظرية الثانية ترى فى «أوزيريس» تشخيصا للفيضان النيل وللميلاد 
الجديد وللحياة النضراء التى تعقب ذلك الفيضان غ» وإك مثل هذا ا مفهوم 
عن «أوزيريس» باعتباره إلا للخضرة كان سائدا فى مصر فى كل عصور تاريخها 
المخأخر ورما ساد أيضا منذ العصور المبكرة عندما نقابل اسمه للمرة الأولى فى الوثائق 
المكتوبة » ولكن فى الفقرات القليلة من نصوص هرم الملك «أوناس» ٠‏ والتى 
اقتبست لكى تبرعن على الأصل الطبيعى «لأوزيريس» كإله لفيضانات النيل » فإنه 
ليس «أوزيريس» هو الذى يتطابق أو يقارن مع فيضات النيل 5 ولكنه الملك 
الميت «أوناس» ”" ؛ ويا تقول هذه الفقرات : «إنه أوناس الذى يغمر اررض 
والذى ألى قدما من البحية ؛ إنه أوناس الذى يغمر نبات البردى» » وتقول التعويذة 
رقم 58 من نصوص الأهرامات وكذلك التعويذتان /1.ه ٠‏ 508 ما يل :- 

(لقد ألى «أوناس» اليوم من امتلاء الفيضان » إنه هو «سوبك زعطدة» 
بريشة خضراء ووجه يقظ ١‏ ومقدمة جسله المرتفعة ... إنه أتى إلى المستنقعات على 
الشاطىء الذى غمرته مياه الفيضان إلى مكان (أو أرض) الرضى ذات الجنان 





الإله هو سويبك » 


الل 


الخضراء فى مملكة الضياء . لقد ظهر أوئاس فى صورة «سوبك» ابن «نيت 
الاأمل3») . وسبب ربط الملك الميت هنا مع الفيضان فى التعويذة الاخيرة هو نجرد 
أنه يقارث مع اتهساح أو الاله «سوبك» الذى يظهر من الماء ساعيا وراء فريسة ة أو 
طعام . ويناء على لوحي العام المفترض بين الملك «أوناس» وبين «أوزيريس» 

فى ثنايا أقدم الفقرات فى نصوص الأهرامات ٠‏ فإن الفقرتين الأخيوتين أمكن 
استسخدامهما لا لاثبات أن «أوزيريس» كان تجسيدا لظواهر طبيعية . 


وهذا التوحيد يتواجد فقط فى جزء واحد من النصوص » وهو الجزء الذى 
يشير إلى طقوس تقديم القرابيين .حيث يخاطب الميت المستفيد منها 
دوما «أوزيريس - أوناس» . وإن كان ذلك تعديلا معاصما لموت الملك حيث إنه 
فى أى مكان آخير تجد أن الأجزاء الأكثر قدما من هذه النصوص لا يتوحد الملك 
الميت فييا مع «أوزيريس» بل على العكس فإنه يتوحد مع ابنه الآله «حورس» » 
لكنه أى الك يأ ليحتل عرش «أوزيريس» ويحكم مثله » ويلتمس 
من «أوزيريس» أيضا أن يعلن عن نبأ قدومه إلى الالهة . 


ومن ثم فالملك المتوق هو تكرار «لأوزيريس» » فإن حالته متائلة معه » 
والملحق يجتهد فى أن بمائله أو يقلده . حقا إن خاصية «أوزيريس» كحآم لأزواح 
المول «10» مألوفة تماما لكن ليس هناك أية ملاح أخرى من طبيعته يمكن أن 
نلاحظها . فالتصوص فى هرم «أوناس» لا يمكن لذلك أن ُستخدم لاثيات 
أن «أوزيريس» إله فيضانات النيل منذ البواكير الأولى . 


لكن ف النسخ المتأخرة لنصوص الأهرامات نرى تحولا نوعيا «فأوزبريس» 
يرتبط مع الفيضان النيل فى عدة مناسبات » لكن مع غياب هذا ارأى فى أقدم 
النصوص فإنه يبدو أكثر احتالا أن «أوزيريس» قد أضفيت عليه هذه الخاصية من 
ملك الأحياء » الذى كان توحيدهٍ التخيل مع الفيضان والخضرة آخخر نحات من 
تراث المعتقدات البدائية التى ترى أن الحآم إلى جانب سيطرته على رعيته له سلطة 
أيضا على الظواهر الطبيعية . وهذا التوحيد مع «أوزيريس» كان فى البدم خخاصية 
يترد بها الملك فقط وامعد بعد ذلك إلى الأعضاء الآخرين من الأسمة المالكة » حيث 


1١17 


نرى نصوص أهرامات الملكات تعرض هذا المفهوم فى نباية الأسرة السادسة . وأخيرا 
بتغليب جانب الموث عن جانب الملكية » فإن هذا التوحيد امتد نطاقه بعد ذلك 
إلى أى فرد من العامة » وعلى ذلك فإن صفة «أوزيريس» التي أخعذت من الملكية 
الموؤهة وابتعائها بعد الموت عادت إلى صفة مشابية لخالتها الاولى هى البعث بعد 
الموت عامة . وهذا البععث احتوى الطبيعة كلها خاصة الظاهرتين منها المتعلقتين 
بالفيضان وثنماء النضة » وأضحى «أوزبريس» رمزا للحياة الدائمة أبدا تخلال 
اموت . 


نباتات نامية من تأبوت على هيئة 


. أوذيريس . 





وكان طبيعيا للغاية أن يتخيل 0 له تباط بين ابعث والبذور 
النامية » ففى نص من عصر الانتقال الأول تقارن روح الميت مع «نبرى أتصردله» 
الآله اخسد للقمح «والذى يحيا بعل موتدي» 0 ٠.‏ فمن الدولة الوسطى فصاعدا 
فإن «أوزيريس» يشار إليه كإله للفيضان والخضرة » وأيضا فى الدولة الحديثة نجد 
طبيعته الرامزة إلى حياة الخنضة تتبدى ثماما فى تواتر الاشارة فى المقابر إلى (القمح 
أوزيريس كلو «م0) ,. وهذا يحتوى عل صندوق خشبى عل هئة «أوزيريس» 
تحنط . وكان الصندوق ممتلئا بطمى الارض المستزرعة فيه حبوب القمح ثم كان 
الطمى يروى داخل الصندوق وتنضح البذور بالشكل الذى يخترق فيه النبات النامى 
ثقوبا فى غطاء الصندوق . وى حالة أخخرى كان الطمى المشكل فى 
صورة «اوزيريس» يوضع على شرائح الكتان الممتدة بدورها فوق حصيرة من الغاب 
داخل إطار محشبى يظة . 


الملا 


وهكذا أصبح «أوزيريس» الموذج المحتفظ به لكل المول ؛ فلا غرابة أن 
إنتعشرد ت عقيدته بشكل لا يقاوم فى كل البلاد وبعد مقاومة معادية أولا تم احتضانه فى 
عقيدة الشمس وضم إلى تاسوع الآلحة فى هليوبوئيس كابن لاله الأرض «جب» . 
ولقد مارس أتباعه عبادته أكثر مما قامت به المعابد والكهنة رغم أن كليبما قد وجدا 
أيضا ٠‏ ولقد امتص «أوزيريس» تدريجيا المعبودات الجنائزية امحلية » 15 وجد مركز 
دام لعقيدته فى أبيدوس ريما منذ الزمن الذى كان مازال فيه أساس المفهوم المؤله 
للملك الميت حيث كانت أبيدوس مهد مقابر الفراعنة الأول . وكان يعتقد أن 
*"" من الأسرة الأولى هى مقبرة «أوزيريس» 
فى هديئة أبيدوس وحيث بنى معبده . ولقد أصبحت بقعة حج» فقد كان 
لصريوث من كل فجاج البلاد إما يدقتون ما أو بين ينون مقابرا وهمية لهم بها أو على 
الأقل يقيمون لوحة على درجات «أوزيريس» . ولقد بنى الملك «سيتى الأول» من 
الاسبة التاسعة عشرة معبدا جنازيا فى أبيدوس كان يختوى على مقبرة سفلية رغم أن له 
معبدا ومقبرة فعلية فى طيبة 7" . 

وبالنظر إلى الطابع لمحافظ للعقل المصرى الذى كان لا يتزع إلى التخلى عن 
عقائد قديمة عندما تظهر مفاهم جديدة » فإننا لاندهش إذا رأينا أن توحيد الميت 
مع «أوزيريس» لم يعن التخل عن التعاويذ القديمة التى كانت ترتل خلال 
الاحتفالات الجنائزية » والتى كانت تستهدف الحافظة على وجود ورفاهية الميت 
بالقوى السحرية لهاء بل عل العكس من ذلك فإن عددا عظيما من هذه التعاويذ 
التى عرفناها من نصوص الأهرامات اقتبست لاستتخدامها لحساب البسطاء من 
الناس » وأضحت لدينا تعاويذ جديدة من نفس النوعية القديمة أضيفت إلى 
الحصيلة السالفة لا » ولكنها لم تكن ترتل فقط فى الجنازات » بل كان من المعتقد 
أنه من المفيد أن توضع فى متناول الميت فى أية -لحظة عندما يحتاج إليها » وعلى ذلك 
فإنها كتبت أولا على جدران التوابيت حيث نطلق عليها اسم نصوص التوابيت ) 
ومئذ الدولة الحديئة أصبحت تككتب على أوراق البردى وتودع مع جسد الميت والتى 
تسمى بكتاب الموى [صورة رقم 01] . ومن الضرورى أن نتذكر دائما أنها لا تمثل 
إخراجا منظما متسقا للمفاهم المصرية فيما يتعلق بالحياة بعد اموت أو بالديانة 


مقبرق أحدهم وهو الملك «دجر #زط» 


114 


المصرية ء ولكنها مجرد جمع عشواى لممارسات سحرية » والمصريون أنفسهم كتوا 
متنبيين تماما للطابع شبه البدانى هذا لكتاب الموى » وبذلت المحارلات لصقل 
مضمونها الغليظ أو الجاى وذلك بإنجاز التفسيرات الرمزية وهو أنجاه عام للتطور فى 
كل الديانات , 

ومن بين أنواع المساعدات الختلفة التى تقدمها هذه التعاويذ أو الفصول 
للميت : الحماية ضد اجو والعطش فى العالم الاخعرء وكذلك القدرة على 
التقمص فى مختلف الأشكال الحبوانية » وكذلك القدرة للخروج إلى 
النبار ««معضدهه]2» : أما هذا المخروج إلى الضوء من ظلمة المقبرة لتاول 
التقدمات الجنازية فقد كان هاما لدرجة أن اصطلاح «برت إم عرو 
اتت تأ تمع مم1 1» أضحى العنوان لكتاب المون بأسره ' 


وق نصوص الأهرامات نرى أن امتلاك ومعرفة التعاويذ السحرية وسيلة هامة 
للغاية لأحرلز القوة والسعادة بعد الموث » وبيدو هذا طبيعيا حيث كانت هذه 
النصوص مخصصة أصلا لصالح الملك الذي بصفته إلا يرتفع فوق البشر جميعا . 
وبالنسبة للأفراد أنفسهم فإن مفهوما أكثر صقلا تطور تدريجيا وأضحى منافسا 
للمغاهم التى تعتمد فقط على قوى السيحر . فالسعادة فى العالم الآخر هى الجائزة 
والشرط لسلوك فاضل ومستقيم على الأرض . 

وفى هذه الخصوصية كان المصريون يرغبون فى تقليد «أوزيريس» الذى 
قدمه «است» أمام «رع» ودائرة الاحة فى «هليوبوليس» : لكن برئت ساحته 
بمساعدة الإله «تحوت» من القضاة الإلهيين على أنه «صادق الصوت «0غ-4802 
وتشوقا إلى البعث والحياة بعد الموت مثل «أوزيريس» وبالفائل معه فان الإنسان كان 
يجب أن يتلقى بدوره حكما اليا فى هذه الحالة من «أوزبريس» نفسه لأنه إله 
الموق . وهذا الحكم كان نتيجة لمصلحة الإنسان وشكل المحكمة الأتحروية التى 
تصدره كانت تمثله الرسوم المعروفة والتى تصاحب عادة الفصل ١76‏ من كتاب 
الموق فين ١‏ 


1 


وهذه المحاكمة تأخذ مكانها أمام «أوزيريس» بأتباعه الاثنين والأربعين 
والفصل 6 يحتوى عل جموعتين من إنكار ال ميت للأفعال وللصنات الشريرة 2 
يبدو واضحا أنبما كانتا فقرتين منفصلتين فى هذا الفصل . وكل تقرير إنكارى من 
المجموعة الثانية يوجه إلى أحد مستشارى «أوزيريس» ويقود «حورس» المتوفى من يده 
أمام هولاء القضاة . ويوجد أمام «أو زبريس» ميزان يقف إزاءه الاله «أنوييس» بينها 
يسجل الحكم «تحوت» على لوحة كتابية نتائج وزن قلب الميت فى مقابل 





ون قلب المتوق آمام الإله « أوزيريس » 


وعلى كفتى الميزان يوزن القلب يقابله الصدق الذى يرمز إليه إما بريشة 
نعام ؛ أو بتمثال جالس لالحة الصدق «ماعت» على رأسها ريشة نعام . وف 
الرسم تُمثل كفتى لميزان دائما فى توازن تام » وهو مثال من الواضح أنه يستبدف 
مصلحة الميت حيث وزن القلب مستقر الإزادة ومصدر أفعال الإنسان كان يتساوى 
تماما مع وزن الصدق . وليس من المعروف كيف يوزن قلب إنسان خخاطىء » وإذا 
كانت الأفعال شريرة تجعل القلب ثقيلا أو تجعله أخف وزنا من الصدق » لكن من 
المؤكد أن هناك فرقا فى الوزن بين الصدق وبين قلب أثم ”5 . 

فاذا كانت لتيجة الوزن مرضية فان الميت يعلن مبروا «أو صادق الصوت 
هذه 6ه ودط1» مثل «أوزبريس» ويصبح حقيقا بالحياة والسعادة فى مملكته لكن إذا 
كان الاختبار غير مرض فإن الميت يدمر بواسطة «الملتهمة عط 2ت ععمنامبعط 
2684 : وهو وحش خراق ينتصب منتظرا إلى جوار الميزان وهو مزي من تمساح و 
أسد وفرس بحر . 


١؟١‎ 


وبالنظر إلى هذا التأصيل للقيمة الأخلاقية للميت فإنه من الصعب أن نرى 
فى نص هذا الفصل من كتاب امو - والذى يطلق عليبا عادة وبدرجتة كبيرة من 
المبالغة «الاعترافف الإنكارى» - أكثر من مجرد تعويذة سحرية أخرى أو انتكاس 
الاتجاه إلى بدائية الفكر الذى يرى أن الضمير النقى أو الظاهر يمكن تأكيده بمجرد 
الكلمات . لكن إنكار الخطايا التى تتضمنيا هذه التعويذة هو دليل بذاته على 
اشتراط مستوى أخلاق فى الحفاظ على الحياة والسعادة فى الخحياة القادمة » وهذه 
الانتفاضة الأخلاقية ظهرت ف العقيدة الأوزيرية » ومنذئذ أصبح «أوزبريس» دائما 
مرتبطا بها . 


الحفاظ على جسد المبت وتجهيزات المقبرة 





ط لا () 6111/1/7 دل 


الثوف على سرير تحثه أربعة آوانى كأنويية تمثل أولاد «.حورس » وعند رأسه الإلبة « تفتيس» بينما + |يزيس ٠‏ عند قدميه 


ولقد كان الحفاظ على جسد الميت شرطا آخر للحياة بعد الموت [صورة رقم 
» والذى حاز مكانته فقط بالتدريج , فالأجساد فى عصور ما قبل التأريخ 
توضح أنه لم يكن هناك ثمة محاولة للحفاظ عليها صناعيا ؛.لكن حالات من 
التحنيط لوحظت مبكرا منذ الأسرات الملكية الأولى » وفى الأسرة الرابعة لم يصبح 


١5 


مارسته [صورة رقم هع .0 فهناك أربع أوانى تحفظ بها أحشاء الميت » كل منها 
كانت تحت حماية ابن من أبناء «حورس الأربعة» [صورة رقم 54 وأسماقهم 
«إمست أعقمة» و«حابىزصداة» و«دواموقف 6غاتاتسقن12» ولإقيح سئوف 
كسدعوطمزع1» ”" رالصور مه - مدع . فخشية التحلل التام للجسد أدت إلى 
تطوير وسيلة التحنيط » وكانت الجهود المركزة تبذل للحفاظ على الملامح الطبيعية 
لمجسد الميت وبالتالى على هويته . 


وفى الأسرة الرابعة وجدت عادة موقتة استبدفت إمكان تعويض فقدان أكثر 
الأجزاء أهمية فى الجسد ألا وهو الرأس » بدفن «رأس بديل 2680 عاندتاطنة» من 
الحجر يمائل بإنقان صورة الوجه . وقد ساعد الجفاف بشكل كبير فى البلاد على 
الجفاف الطبيعى للأنجساد وفى الحفاظ عليبا » وربما كانت هذه الظاهرة الطبيعية 
هى جنور الاعتقاد بأن امحافظة على الجسد هو أمر مرغوب فيه وشرط لاستمرار 
ذلك الشخص فى الحياة 9" . 

وقد كان الحرص على الحفاظ على الجسد ينعكس أيضا فى الانتقال من 
استخدام التوابيت الخشبية إلى الحجرية» وبزيادة أعدادها إلى إثنين أو ثلاثة منها 
للجسد الواحد وفى حالات الدفنات الملكية إلى عدد أكثر من ذلك [صور 8ه - 
81]. 

وتفسر هذه المفاهم إزاء الحياة بعد الموت بما فيه الكفاية فى وضع مختلف 
أنواع التجهيزات ف المقابر خخاصة أدوات الاستخدام اليومى ٠‏ ويبقى أمامنا أن نلمح 
فيما يلى إلى بعض المفاهيم الأخرى والتى تبدو أصوها أقل غموضا والتى يتواتر 
وجودها وتبدو مميزة لحصر القديمة . 

فالفصل الثلاثون من كتاب الموقى يُعد نموذجا آخر للمتطلبات الأخلاقية عن 
طهارة الذيل فى محاكمة الميت بالتعاويذ السحرية «ممتتمامهعم] لممتعقدي ع وهذا 
الفصل يخاطب القلب الذى يعتبه المصريون أكثر العناصر أهمية ى اجتذاب 
رضاه ع وعو يتول ذلك بالكلمات التالية «أواه يا قلب أمى ... أواه يا قلب 
أمى ... أواه يا صدرى ... الذى يضم أشكالى المختلفة ... لا تقف ضدى 


١ 7 


كشاهد ... ولا تعادينى فى مجلس القضاة ... ولا تعادينى أمام الحافظ على 
لميزان ... فأنت روحى التى فى جسدى ... «وخنوم» الذى صنع أعضاق 
مزدهرة ... فلنتقدم فى طريق السعادة ولنسر ع خطانا إلى هناك ولا تجعل أسمى 
مرذولا عند النبلاء الذين يجعلون البشر (أكواما ؟) ... وإنه لمن الأفضل لنا ولسامعى 
الدعوات واليبجة يا معطى الأحكام ... ألا تلق الأكاذيب ضدى فى حضة الله ' 
الاعظم ولتحذر مما قد تلقى به» , 

ومنذ نباية عصر الانتقال الثافى فإن هذه التعويذة وجدت محفورة على القواعد 
المسطحة لعدد من اممائم الحجرية استكملت حوافها العليا على شكل 
جعل «(قمده5» . ولقد كان الجعل دائما رمزا لكلا من ولادة الشمس وميلاد 
الحياة عامة . والجعل المغطى بالفصل الثلائين من كتاب الموق يخدم كبديل لقلب 
اميت » وكان يوضع فوق صدر المومياء 'على قمة لفائفها . وإن الصلة اللصيقة 
لهذه «الجعارين القلبية 85 ئه112» مع القلب يوضحه قطم الحواف الخارجية 
لقواعدها على شكل قلب "" . 














"1 : - 5 ع1 


سم" 


وإن اباء المصريين عن طبيعة الحياة بعد الموت فى «الأرض الأحرى ع0 
اههة» ا أطلقوا عليبا أحيانا تفييزها عن «هذه الأرض 4دها وذ1» كانت معرضة 
للتغيرات رغم محافظتها العنيدة » وعلى ذلك فإن الأصول البسيطة نسبيا لهذه الآراء 


جعران القلبي 


تل 


عن الحياة بعد الموت أصبحت مضطربة وغامضة بمرور الزمن . فحتى منتصف 
الأُسة الثامئة عشية كان الرأى السائد أن الحياة هناك تعد تموذجا مبسطا لمفهوم 
الوجود عل الأَرْض » وهذا المفهوم ليس واضحا فحسب من خلال الأدوات الموجودة 
فى المقابر » بل أيضا من الرسوم واماثيل فى مقابر هؤلاه الذين تسمح مواردهم بمثل 
هذه الزخارف . ففيها يصور الميت محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وأتباعه وكذلك 
ممتلكاته أو مصطحبا رئيسه أو مليكه ممارسا اهتاماته ومتعه ١‏ وباخختصار فى استمتاع 
كامل بكل ثروته التى أحرزها [صورة رقم 77] . 





« تخت » نيبيل من الأسرة الثامنة عشرة يتابع الاعمال فى ضيعته 


ولقد كان هناك جدل بين علماء المصريات عن المغزى الذى ثمثله مثل هذه 
المناظر فالبعض كان مقتنعا بأن هذه الرسوم والنقوش التى تمثل كل ما امتلكه أو 
حصل عليه ليت أثناء حياته على الأرْض كان يفترض أن تصبح حقائق مجددة ى 
العالم الآخر بفعاليتها السحرية التى نعرف أن المصريين ينسيونبا إلى صور الأشياء 
بالإضافة إلى الكلمة المنطوقة والمكتوبة . والبعض الآخخر منهم أنكر هذا الغرض وعزوا 
تواتر هذه الرسوم والنقوش بشكل رئيسى إلى اعتزاز صاحب المقبةٍ بها » بالاضافة 
إلى الحافز الفنى الذى يعد كظاهرة غير عادية فى الشعب المصرى . ومن المؤّكد ان 
كلا الاعتبارين عملا معا على الإسهام فى تكوين هذه العادة » لكن التفسير 


١ ه؟‎ 


السحرى يبدو أكثر إلحاحا علينا فى الوقت الراهن » فاصطلاحات مثل «إلى الأبد 
الدع ات» والتى تصحب الرسوم من جين إلى آخر يمكن أن تفسر على وجه 
مرضى بافتراض أن هذه الرسوم كانت تستهدف تحقيق أو إحياء واقعية المناظر . 
وعلارة على ذلك فإن حيزاً قليلا للغاية كان يخصص للأحداث الفردية فى حياة 
الميت الماضية يا فى سير الحياة المدونة فى المقاير على سبيل المثال » الأمر الذى 
يدفعنا إلى التشكك فى أن الفخر والادعاء كان هو السبب الوحيد أو الرئيسى . 
وأحيانا كانت الرسوم والنقوش ترد فى أماكن لم تكن من المقصود أن تكون للجمهور 

بعد العرض أُو أنها كانت مقصورة على الطقوس اللنائزية » حيث الخلود بعد الموت 
كان هو بالتأكيد الشاغل الوحيد لصاحب القبة . 





وقرب غهاية الدولة القديمة خلال فترة الانتقال الأولى خخاصة الدولة الوسطلى 
كانت الصور والمناظر الجدارية داخل المقببة كثيرا ما تستبدل بتاثيل صغية للخدم 
والحرفيين التابعين للميت ولمبانيه وحدائقه وماشيته وسفنه . وهذه الماثئيل كانت 
تجمع على أرضيات خشبية لتشكل مناظر من نفس طبيعة المداظر التى تمثل فى 
أماكن أخرى فوق جدران المقبرة مثل السفن بتجهيزاتها وطاقم بحارتها الكامل 
وتسجيلات الكتبة للقمح المحمول فى غرارات بواسطة الخدم إلى الخازن (أو الصوامع) 
واستلام الماشية ومناظر الغزل والنسيج وأعمال النجارة والجزارة وتخمير الجعة 
والخبيز . -- ال . وهذّه لذج النشبية دهى غالبا تمثل أعمال فنية وجميلة تعتبر 
البدائل لثروته الأأضية التى ينبغى أن تصحيبه إلى الحياة الأخحروية كانت توضع فى 
حجرة منيعة تحتوى التابوت الذي يحوى جسد الميت *" , 


١ 


وحتى الدولة الوسطى كان الاعتقاد السائد أن العمل اليدوى يُوْدَى للرجل 
الغى فى الحياة الأخرى بواسطة الخدم الممثلين فى الصور التى على جدران المقبية أو 
فى شكل تمائيل توضع معه فى غرفة الدفن » وليس هناك بيان عن فكرة الطبقة 
العامة أو العاملة التى اعتقدوها عن مستقبل حياتهم , ولكن يمكن استنتاج أنهم 
كانوا يعتبرون ذلك أمرا طبيعيا أن يواصلوا العمل لسادبهم ف المنزل أو الحقول فى 
الحياة بعد الموت . وكانت الاسماء تضاف كثيرا إلى جوار صور الخدم فى خخريشات 
نفذت فى عجلة تتتاقض مع النقوش الرسمية المحفورة بعناية فائقة » م كانت هذه 
الأسماء تخطط بالحبر أحيانا على اتمائيل النشبية وكلها أدلة على أن الخدم لم يكن 
يفترض اصطحابهيم مع أسيادهم فقط » ولكن أيضا الأفراد الذين خدموا معه خئلال 
حياته » ومن المحتمل حتى أنهم بتوحيد أنفسهم مع الأشخاص الممثلين فى الصور أو 
أعمال النحت كان الخدم يجتبدون فى تحقيق الطمأنينة لهم عند الوجود بعد الموت . 


ومن المرجح أنه خلال الثورة الاجهاعية فى عصر الانتقال الأول جعل العمل 
اليدوى إجباريا لأى شدخص ميت » وهو أمر يتناقض مع الحالة التى كان أو كانت 
عليها فى الحياة الأأضية . وفى عين الغترة فإن تعويذة سحرية ضمت فى وقت لاحق 
إلى الفصل السادس من كتاب الموق صيغت لكى تجبب الميت الخدمة فى حقول 
العالم الآخر . وبدأت نماذج صغية لمومياء الميت داخل توابيت صغية فى الظهور 
فى المقابر مصحوبة بنقش كتابى يبدف بوضوح إلى استدعاء هؤلاء الذين يقومون 
عن الميت بالعمل فى الحقول عند استدعائهم فى الصباح فى قواكم العمل . وهذه 
التعويذة على النحو التالى «تعويذة لدعوة (الشوايتى) أن يؤدى العمل عن شخص 
ما فى العالم السفلى : أى (شوابتى) ... إذا .كان فلان ينادى أو إذا وضعت فى 
قائمة لتأدية أى عمل ما ف العالم الآخر كرجل يؤدى واجباته ليزرع الحقول أو لرى 
شواطىء النبر أو لتقل رمال الشق إلى الغرب ... فسوف تقول : أنا حاضر 
هنا» . 

وبالتدريج أضحت غماذج المومياوات تستبدل بتاثيل صغيرة لاحياء عادة من 
طين محروق وقليلا من حجر أو شب » وكثير جدا من المعدن . يهم المتقاطعة 
على صدورهم تمسك الأدوات المميزة للعمل فى الحقول كالفأس ا : 


١1 


على سطوح هذه اتماثيل أو الدمى فقرات من الفصل السادس من كتاب الموق 
والتى تشير إلى أسماء هذه الدمى فى اللغة المصر ية «شوابتى ناطهجقط5» والتى 
أصبحث فيما بعد «أوشبتى اطعطولا» والمعنى الأصل للكلمة لا نعرقه على وجه 
الدقة » وربما ترتبط باسم شجرة البسيا معنا-هءومء7» وبالمصرية 
القديمة (طه#«هه8) » ولكن ف الدولة الحديثة أصبح الشكل السائد للكلمة أوشبتى 
ناطعطونا بمعنى «مجيب» وذلك لواءمة وظيفتها فى الإجابة على النداء بدلا من 
الميت [صورة رقم 11] . 


وعندما احتفت عادة دفن دمى الخدم قَّ المقابر عند نباية الدولة الوسطى > 
إن تماثيل الخدم هله تحولت إلى «أوشبتى « التى أضحتث الآن تودى وظيفة 
مزدوجة ف سيد الميت ولخحدمته معا . وعل ذلك ل يصبح هناك «أوشبتى» وأحد 
فقط ل ولكنها تعددت » وكان عددها يزداد بثبات . ففى العصور 
حقة وصل عددها إلى 6" تمثالا ل يوم من أيام السنة واحد منها » وكان 

9 مئال رئيس الأعمال لكل عشرة منها ْ 
وقد ظلت عادة وضع الطعام والضرورات إت الأخرى مع الميت لاستخدامها فى 
الحياة الاخرى والتى اشتقت من المفاهم. البدائية من الحياة بعد الموت - ثابتة دوك 
تركها , ٠‏ رغم أنه فى العصور المتأخحرة أصبحت هذه التجهيزات تذكر رمزيا فقط » 
فناذج صغية حجرية ختلف أنواع اللحوم صارت عوضا عن الطعام الفعلى والملابس 
والصنادل والمجوهرات -.. الج .. . أضحت تصور داخل التوابيت فى عصر الانتقال 
الأول والدولة الوسعلى . وفى خلال العصر التالى تواترت أدوات مختلفة كالتيجان 
والصو خحانات ع ووجودها بمكن أن يفسر فقط بأن هذه العادة نشأت مع الملوك 
وأمندت بعد ذلك موّخرا إلى الأفراد من غير ذوى الدماء الملكية » وعين التطور 
صحيح أيضا بالنسبة للنصوص الجنائزية المدونة على التوابيت فى عصر الدولة الحديثة 
حيث كان عدد كبير من هذه الأدوات يوجد كتائم من الحجر أو القاشاى أو 

المعدن توضع فوق الجسد المحنط . 
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ولقد رأيدا كيف كانت المفاهيم عن مصير البشر بعد الموت متناقضة 
ومتشابكة . فهم يصعدون إلى السماء لمزاولة وجودهم هناك كنجوم أو يواصلون 
حياتهم الأْضية مستمتعين بكل ما تملكوه ه من قبل » أو كانوا خاضعين أيضا لكل 
ضروب العمل الزراعى السفلى الشاق » أو منضمين إلى «أوزبريس» ليأخذوا 
نصييهم فى حكم العالم السفلى » أو منضمين لاله الشمس «رع» فى مركبه 
لمصاحيبته فى رحلته عبر السماء نخلال الثبار وف العالم السفى خلال الليل . 


كر يتان 


مركي الإله دريع» 





ب ‏ ح ‏ اي4 7 يي 2 

وهذه الرحلة الليلية فى العالم الآخر كانت موضوعا لكتابين أحدهها «إكتاب 
البوابات معلوت ؟ه عامه8» وجاكتاب من هو موجود ف العالم السفلى سنط 6ه عإممظ 
غارهبتطع لصن عط هأ وز و»» (والذى يسمى بالمصرية أمدوات :قنالسف [صورة رقم 
5] أو بشكل أكثر صحة 04خ) . وقد كان الكتايان نموذجين أخيرين للأدب 
الجدائرى المثير الذى انفرد المصريون دوك شعوب كل العصور وكل العالم » فى إيداعه 
مع موتاهم . وأصلا كان هذان الكتابان يمثلان الأفكار السائدة عن العالم الآخعر 
فيما عذا الفكرة المركزية عن الرحلة الشمسية » فهى إنتاج خيالى لعقول متفتحة 
لا يمكن لنا تجاهلها لأنبا تشكل مضمون معظم النصوص والرسوع التى تغطى المقابر 
8 سطوح التوابيت لملوك الدولة الحديثة فى وادى الملوك بدءا بالفرعون «نحومس 
الأْل» فصاعدا . وى عصر أكثر تأخرا فى الأمة الحادية والعشرين ظهرت هذه 
النتصوص عل أورا اق البردى فى صيغ مختصرة فى مقابر الأفراد من غير ذوى الأصول 
الملكية » ومن غير الممك. ن نقل فكرة عن مضمون هذين الطرازين الفخمينٍ من 
الأدب الجنائرى فى بضع سطور » والنصوص ذاتها تأ فى مرتبة تالية فى الأهمية 
للرسوم التى أحتوى على هذين العملين 








حر 


وكتاب «من هو موجود فى العالم السفل» لا يورد أبة إشارة إلى الميت على 
الإطلاق » كا يندر ذكر الإله «أوزبريس» » وهو يصف فقط رحلة اليل لاله 
الشمس خلال ملكوت الظلام فى العالم الأخر من الغرب إلى الشق » وهذا 
اللكوت مقسم إلى إثنتى عشة مقاطعة أو منطقة » كل منها يقابل ساعة عن 
ساعات الليل الإثئنتى عشرة وكل منها فى كفالة إله » ويقطئه عدة المة آخرين سواء 
كانوا طيبين أو مردة أشرار لحم مظهر مرعب وأسماء مميزة . وفكرة كتاب الموق 
مشابهة أيضا لذلك المضمون » فهو يصف أيضا رحلة الشمس ف الليل خلال عام 
سفل مقسم إلى مقاطعات يتم الوصول إلى كل منها عبر بوابة محصنة » ولكل بوابة 
حارس مسلح بسكين [الصور فك 5ك). 


1ط 01 


لالخالا لاا 


ك1 ان ا ين او 


0 (0 1 ١ 
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ل اا ا ا 
ا ميو متهي وده د سيم روك ماعب مات و و عجعج د 


رحلة الشمس خلال العالم السقى ف الساعة العاشرة من الليل 
وها أن هناك أشرارا وطيبين بين الأحياء فكذلك هتاك الطيب والشرير بين 
امون » فكانت أرواح الأشرار منهم مرهوبة فهى تسعى لالحاق الضرر بالأحياء 
خاصة الأطفال , وكان يسعى إلى الوقاية من هذه الأرواح بكل المقابيس والوسائل : 
بالرق والتمائم . وبأعضاء امول لعائلة ما الذين كانوا مساعدين عن ابعاد الشر إذا 
اعتنى بمقابرهم وتقديم القرايين لهم وقد كان من الممكن الاتصال بهم من خلال 
وسائل محررة على أوراق اليدى أو الكتان أو على سطوح الأانى التى تقدم فيها 


1 


العطايا للميت . فلموق كان يُفترض أنهم يبدون اهتاما بشكون الأحياء 
وكانوا (قادرين) أقوياء بما فيه الكفاية على مساعدجبهم فى مواجهة الصعوبات التى 
تعترضهم على الارض . 

وبغض النظر عن عادة تقديس الآباء فإنه لم يكن هناك عبادة منتشرة 
للسلف القديم وان كانت لدينا أدلة عن أشخاص قاموا بزيارة مقابر أسلافهم الذين 
مأتوا منذ عدة أجيال سابقة . وكا سنعرض له فى الفصل القادم فقد كان القبر هو 
المكان المناسب لعبادة الميت » لكن فى قرى الدولة الحديئة كانت توجد تمائيل 
نصفية غفل من أى أسماء تشير إلى أصحابها وجدت فى حنايا صغية فى حوائط 
المنازل . ومن المعتقد أنها كانت تمثل الموقق ذوى القرابة الحميمة بالعائلة والذين كانوا 
يقدسون فى النازل التى قطنوا بها حيال حياتهم على الارض . 
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'« شى»ء يحمل السماء التى بعلوها مركب ٠‏ رع » 
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إحياه الملك ه شاشتق الثالث » وبعثه من مقيرته بقائيس ليلحق بمركب النهار عل اليسار ثم بمركب اليل عل اليمين 
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ل ركم نايد 


1 سوسس !11 امل ب 


العقيدة 


عو 


يعبر الانسان عن مشاعره الدينية بتكرار سلسلة من الأفعال التى تكون 
شكلا من أشكال عبادة أو عقيدة » وهذه الأفعال ترتب فى نظام معين طقسا كان 
والعقلية المصرية القديمة كانت متسقة فى النظر إلى الأحياء والالمة والموق 
باعتبارهم جميعا 5 يقرر عالم المصريات (جاردنر) : «ثلاثة أنواع من نفس الجنس 
البشرى مخضع لعين المتطلبات المادية » ولنفس العادات والرغبات» وهذه الظاهرة 
تشاهد كأعظم ما تكون وضوحا فى الأحياء من البشر الذين تتمثل متطلباتهم فى 
الطعام والشراب والماء والاغتسال والعطور والملابس » وكذلك المنزل والراحة والترويج . 
ولقد خلص المصريون منطقيا إلى أن كل هذه الضرورات أو الاجتياجات يشارك 
الآهة والموى فيها إذا كان هم أن يستمروا فى تواجدهم ؛ وكان الغرض من العقيدة 
الإلهية والجنائزية هو ضمان إشباع هذه المتطلبات . ومند وقت مبكر جدا كان 
هناك مقر لكل من الأنواع الثلاثة » فالمنزل, للإنسان الحى ؛ والمعبد للاله » والمقيرة 
للميت » يشيدون على طرز متشاببة كثيرا » ولكن المكانة الكبيق المدخرة كانت 
دائما للالة والمول » ففى حين كان الانسان العادى يسكن متلا والملك فقط له 
قصرء إلا أن المعبد كان يطلق عليه «قلعة الاله» والمقبرة «قلعة القرين» . 
كا أن هناك اخحتلافا اخر فبينا كان منزل الأحياء بما فى ذلك القصر الملكى 
يبنى من مواد فائية مثل طوب اللبن المجفف أو المنشب أو الغاب فإن تخلود كل من 


المعبد والمقبرة كان يتحقق باستخدام الحجر فى تشييدها أو بحفرها لى الصخور 
الصلبة الحية , 


رضن 


ولقد كانت التغيرات التى طرأت على تصمم المنزل ثم المقبة » بعد ذلك 
بفترة وجيزة قرب نهاية عصور ما قبل التاريم مهائلة تماما , .فا متزل الدائرى 
التخطيط فى الأصل أصبيح ح مستطيل الشكل مع زوايا مستديرة فى الأأكان شم م استطال 
بعد ذلك استطالة كاملة » أما الب السفل أو الذى تحت الأأآض من المقبرة قإنه 
كان يتبع نفس تصميم البناء العلوى . وحيث أن المياكل أو المقاصير المبكرة 
اختفت الآن تماما فإن نتبع تطور مواز لا يمكن رؤيته فى حالة المعبد ؛ ولككن من 
الأهمية أن الأمثلة المتأخرة للهيكل البداق للإله «مين» - الذى يعد أقدم إله أمكن 

حتى الآن التعرف عليه - كان عبارة عن كوخ مخروطى لا يبعد كثيا عن شكل 
الأكواخ المربعة والتى مازال يوجد العديد منها عند القبائل الافريقية . وكل الأشكال 
الثلائة للمبانى تمتوى على غرف ييا فيبا صاحبها سواء الإنسان الحى أو الإله أو 
الميت وأجزاء من المبنى يحفظ فيها أثائه ويمتلكاته 2 » ويكلف الخدم بتقديم الراحة 
للأحياء ويقوم الكهنة جخدمة الألهة » فى حين أن طبقة خاصة من الكهنة الجنزيين 
كانوا خدمة القرين التى تعنى براحة الميت ومتطلباته . 

ووجود الأوانى التى نحنرى على الطعام والشراب فى مقابر عصور ما قبل 
التاريم تورينا أن هذين العنصرين كانا يعتبران جوهرين لحياة ورفاهية الميت ١‏ وأقدم 
وثيقة مكتوبة لدينا تؤكد أن الوجبة كانت تشكل أكبر الأجزاء أهمية فى الطقس 


اليومى الجنائزى » وهذا أيضا صحيح بالنسبة للقرابين والعطايا التى توهب للآلهة . 


ولقد كان أى احتفال معبدى أو جنائزى يبدأ بصب الياه فوق أيدى الكهنة 
وحرق البخور » وى هذين الفعلين كان الكاهن يمثل المستفيد نفسه . وهذات 
الطقسان يسبقان أى وحبة طعام مصرية . ثم بعد ذلك يقدم الميت أو الإله الزيوت 
والدهون المعطرة ومناشف الأيدى ؛ وف النباية يتم تبخيو . وكان صب الماء الذنى 
يتبع ذلك يمثل ممارسة غسل الفم المعتاد قبيل كل وجبة . فى حين أن الطعام كان 
يقدم بعد انتهاع هذه المقدمة 


١ 


الممارسات الطقسية 


ولقد كان هناك بالتأكيد طقوس أخرى تختلف من منطقة لأخرى وبالدسبة 
لاختتلاف صفات المعبودات » لكن القليل منها هو الذى وصل إليدا » وذلك راجم 
إلى رغبة مبكرة فى توحيدها وتعميمها . وحوالى الأمرة الثالئة فإن إله الشمس 
المبلوبوليتانى «رع - اتوم ماه 6 2» بدأ يحرز أرضا جديدة ؛ وميل الأسبة الرابعة 
فصاعدا وتحت نفوذ عقيدة الشمس فإن لدينا الدليل الواضح عن قبول الاعتقاد بأن 
الملك المصرى الذدى كان من قبل ينظر إليه كتجسيد للاله «حورس» كان يعتبر 
أيضا كابن لاله الشمس «رع» أو هو إله الشمس نفسه . ومن أجل مكانتهم 
الدينية » فإن عددا من الأآلهة العظمى سمحت لنفسها بأن تكون موحدة مع 
الإله «رع» أو متاثلة معه . وكانت النتيجة أن طقسها المعبدى اليومى كان ممزوجا 
بتقدم الوقت بعداصر مشتقة من الطقوس الشمسية لليوبوليس » والالحة الصغرى 
التى حافظت على صفاتها الفردية الأصلية اتبعت عين النبج » وخضوعا للمحافظة 
التى مير بها المصريون القداميع فإن الصفة الخاصة للطفس اليومى الأكثر قدما - 
أى الوئمة - لم يتم_التخلى عنها نهائيا لكنها أدمجت فى الطقس الشمسى الجديد » 
وبنباية الدولة القديمة فإن الخدمة الدينية فى معابد الآأهة والإلخات فى كل أنحاء البلاد 
أصبحث واحنة . 


وطبقا للعقيدة الهليوبوليتانية فإن إله الشمس قد ظهرنفى الوهلة الأول من 
حيط الأزلى «نون» ‏ ثم أصبح يولد كل صباح بعد ذلك عندما كانت الشمس 
تعاود ظهورها فى السماء بعد أن يتطهر فى حقول «إيارو بمةا» أو حقول الحياة » 
وهناك اعتقاد اخخحر يفسر هذا التجلى المتكرر باعتباره إعادة ولادة الإله الطفل من 
رحم إلهة السماء «نوت» . والملك فى صلاحياته كإين لاله الشمس ؛ وكإله 
الشمس بعينه » وككاهن أكبر كان عليه أن يجرى تطهرا يوميا مماثلا قبل أن يضع 
ملابسه وقبل أن يزود بإشارات أو رموزه الملكية . وعلى ذلك فإن التطهر أو صب 
الماء البديل له أصبح عنصرا رئيسيا فى أية خدمة دينية وأضحى النقاء البدفى والنظافة 


١ 


أمرا مطلوبا للملك والكاهن ٠‏ بل والرجل العامى وبالمثل للإله وللميت [صورة رقم 
1ع . ولقد أضحى الماء وسيطا لعملية إعادة الولادة هذه » 5 عزيت إليه 
الخنصائص المعطية للحياة . وكان كل معبد يزود ببركة مقدسة لغرض التطهر » ولقد 
كان الطقس الصباحى المبكر الذى يفتتئح بطقس التطهر يعطى الفعل المصرى الذى 
يعنى «يشرق صباحا» معنى المديج والاطراء والنبجد أو الصلاة بوجه عام '" . 





ولقد ازدادت الممارسات الطقسية تعقدا عندما انتشرت أسطورة 
وعبادة «أوزيريس» من موطنها الأصلى فى «بوزيريس ولءزود8» بالدلتا إلى باق أنحاء 
مصر. وهذا التطور كان قد اكتملت معالمه منل نباية الأمرة الخامسة مثل ما 
حدث فى عقيدة الشمس ؛ وأصبحت الطقوس الموجودة انذاك تضع ف اعتبارها 
الملك الميت والإله «أوزيريس» وقد كان «حورس» هو ابن «أوزيريس» ولكنه كان 
أيضا هو الملك الحى ء والكاهن الأعظم » وبالتالى فإن أباه الفرعون الميت 
يصمح «أوزيريس» : 

ولد كانت هناك عدة صيغ للأسطورة تذكر كيف أن «أوزيريس» الميت قد 
بعث للحياة بواسطة ابنه «حورس» [صورة رقم 14] . وطبقا لواحد من تقليدين 
مقبولين عامة الآن ع فإن «حورس» أعطى «أوزبريس» عينه ليأكلها وبذلك أعاده 
للحياة مرة أخرى ٠‏ أما التقليد الثانى فيبدو متأثرا بالطقوس الشمسية فى التطهر ع 
وحسب الفقرة التى تحمل ذلك التقليد فإن «أوزيريس» ا ميت قد عمد أو عن 
بواسطة الاآله «حورس وتحوت» وهذا التعميد أعاد له الحياة مرة أخخرى » ولكنه 1 
يبعث فى جسد جديد مثل ما يحدث لاله الشمس «رع» . 
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ورغم احترام التقاليد الطقسية الأوزيرية للخدمة الدينية فى المعابد فإن ذلك لم 
يغير شكل هذه الخدمة أو القداس والتى بقيت شمسية وهليوبوليتانية ولكن أضيفت 
إلا تفسيرات جديدة . فإن إله الشمس الذى كان يُرى من قبل أنه يغسل 
كل يوم بواسطة إطة الماء البارد «كبحووت )ع ووططء1» أصبح الأن يفترض أنه 
يُغسل بواسطة الإمين «حورس وتحوت» وهما المطهران «لإوزيريس» فى الأصل . 
وقد ذهب المصريون إلى أبعد من ذلك فإنهم لم يتخلوا' عن مفهوم بعث «أوزيريس» 
من خلال التهام عين «حورس» فقط بل وحدوا بين كل عنصر. فى الومة الجنائزية 
والاغية مع «عين حورس» . 


ه١‎ 





الا لام 
يسا 


0 


الإلهان د حورس وتحوت » يطهران للك ه أمنحوتب الثاني » 

ولقد فرق جسد «أوزيريس» إلى أشلاء عقب مصعه بواسطة أعدائه » والآن 

عندما أضحى الملك الميت يتوحد مع «أوزيريس» كان جسد الملك يقدم 5 لو كان 

ممرقا بالمئل ,. وكا أن أطراف «أوزيريس» قد تم إحياؤها بغسلها فإن أعضاء جسد 
الملك كان يُفترض أيضا أنها ضمت إلى بعضها من خلال الاغتسال التطهرى . 


يفنل 


ولقد كان هذا يحدث خلال عملية التحنيط , وكان امحنطون يلعبون أثداء ذلك دور 
كل من الإلمين «حورس وتحوت» وربما كانوا يرتدون الأقنعة الدالة علييما . 

كان الماء المستخدم فى هذا الاغتسال يفترض أنه العرق الحيوى المتدفق الذى أفرزه 
جسد «أوزبريس» » وحيث أن المتابع الغامضة للنيل خددت منذ زمن بعيد عند 
جزيرة ة «إلفنتين عمسقطم81» أى الشلال الأول ؛ فإن ماء التطهر كان يزعم 
أنه مجملوب من هناك » وكنئيجة لذلك فإن المقبية التى انطوت عل 
حسك «أوزبريس» أو - على الأقل - جرعا منها كان يفترض أنبا موجودة فى هذه 
البقعة » وببذه الطريقة أضحى «أوزبريس» متحدا مع النيل » والفيضانات . 


متابع الذيل عند الشلال الاول 





وعقب نباية الدولة القديمة تخللت موجة ديمقراطية واسعة النطاق خلال 
المفاهم والعقائد الدينية والجنائزية ٠‏ وكل هذه المزايا التى كانت من قبل وقفا عل 
المذلك وحدة امتدت الأن إل الأفراد سس الشعب » وأضحى 07 شخص ميت 


١8 


إليه « كحورس» . 

وبعد هذه الأولويات الضرورية لشرح العناصر الرئيسية للأفكار المركبة ذات 
الدلالات التى تسود الطقوس المصرية » سنتعرض إلى وصف مختلف الطقوس 
الأحرى التى "يا ذكرنا من قبل تشترك فى قاعدة عامة ألا وهى الطقس الأصلى للوثمة 
المقدسة متحدة مع التطهر المليوبوليتانى أو الاغتسال ‏ 
الخدمة الدينية اليومية 

والخدمة الدينية حفظت لنا فى سجلين رئيسيين أحدهما يتكون من سلسلة 
الرسوع والنقوش المصاحبة فى عدة هياكل بمعبد «أوزيريس» فى «أبيدوس» » والثافى 
يؤرخ بالأسة الثامنة والعشرين ويعود إلى الإله «امون» ونجده فى بردية هيراطيقية 


بمتحف برلين وكلا الفقرتان متشاببتان جوهريا » وهما معا يكونان الصورة التالية 


فقبل دخول المعبد كان على الكاهن أن يطهر نفسه فى البحية 
المقدسة (الملحقة بالمعبد) وعند وصوله للمعبد فإنه يشعل النار أولا ثم يملا مبخرة 
بالبخور ومادة مشتعلة » ثم بعد ذلك يتقدم إلى قدس الأقداس حيث يوجد الإله 
طوال الليل , ويتزع الكاهن الخاتم الطينى من على الباب ثم يدفع المزاليج ٠‏ ويفتح 
مصراعيه ثم يظهر له تمثال الاله حيث يحيى الكاهن الإله راكعا على الأرض أمام 
تمثاله ثم يرتل بعد الصلاة نشيدا أو اثنين ويقدم له العسل ألا ويحرق المزيد من 
البخور ء بينا يدور أربع دورات حول المثال ثم يقدم له نموذجا صغيرا «لماعت» إلهة 
الصدق . ثم فى النباية يأخذ تمثال الإله من مقصورته وينزع الملابس القديمة عنه ثم 


ويبدأ التزين (التواليت) الفعلى بعد أن يوسد المثال على حشوة صغية من 
الرمل منتشة على الأرض ربا تمثل الصحراء التى من نخلفها تظهر الشمس كل يوم ؛ 


ثم يبدخر المعيود ثأنية ويرشه بالمام من أربعة أوافى «تمست قاعدمهة؟-أعقطنة1[1) » وأربعة 


اخل 


أوانى أخخرى حمراء اللون ء ثم بعد تكرار التبخير فإنه يطهر فم المثال بثلاثة أنوام 
مختلفة من ملح النترون ثم يضع عليه غطاء الرأس والمللابس ذات الآلوان” امختلفة ع 
ويستبدل الجواهر التى عليه بغيرها ثم يطهره ويعيد طلاء رموش عينيه بمادة خخطراء أو 
سوداء اللون » ثم بعد ذلك يضع للإله رموزه الملكية . 

ثم تأق بعد ذلك الوجبة المقدسة » فيضع الكاهن بعد ذلك الإله فى 
مقصورته ثم يطهر المذبح ويضع الطعام والشراب أمامه » ويرفع الكاهن كل لون من 
ألوان الطعام مقدما كل منها على التتابع . وتتتبى الويمة فيغلق باب المقصورة ثم 
يختمها » ويطهر الغرفة مزيلا اثار أقدامه بعناية خاصة ثم يغادرها » وفي كل مرحلة 
من مراحل الخدمة الصباحية فإن الكاهن يرتقل صيغ أو كلمات مناسبة . 


والتطهر الذى يجريه الملك قبل الإندمة ككاهن أعلى للإله كان على نفسن 
لمنوال » فقد كان يتم فى ملحق خاص ف المعبد يسمى «بيت الصباح» لأن التطهر 
يأخذ مكانه فى الفجر . وقد كان الملك يُرش بالماء من البحيرة المقدسة بواسطة 
كاهنين يتقمصان إما شخصية «حورس وتحوت» أو «((-حورس وست» وربما كايا 
يضعان أقنعة هذين الإلمين خلال الطفس ومراسم التطهر يصحهها ترتيل كلمات 
وصيغ مئاسية لتغمر الملك «بالحياة والحظ الطيب» » وتجدد شبابه (فتوته) . وبعد 
التطهير بالماء كان الملك يُبخر بالبخور وتقدم له أربع كرات من النترون لمضغها . 
وفى المراسم اللاحقة كان الملك يضع الملابس ثم يدهن ويزود بأدوات الزينة وعلامات 
الساطة الملكية » عندئد فإنه يكون مستعدا لدخول المعبد وتقديم الخدمة ككاهن 
للإله طبقا للخدمة الدينية اليومية التى وصفناها من قبل . 


وتؤدى مراسم التطهر التى يؤدِيبا الملك الحى أيضا على جسد الملك » بل 
على أجساد كل اموق ل+علهم أنقياء مثل إله الشمس و«أوزيريس» الذى أجرت 
عليه الحة معينة عقب وفاته مراسم التطهر بالمثل ‏ وهذا التطهر كان تطبيقه ممكنا 
فقط قبل دفن الميت » أى خلال عملية التحنيط وفى خلال الجناز . ولككن طالما 
أن إله الشمس كان يفترض أنه يؤدى مراسم التطهر » ومن ثم تكرار ولادئه كل 
صباح فإن الوسائل قد استحدثت لإعادة التطهر والوجبة المقدسة المرتبطة بها 


قال 


بالنيابة عن الموق خلال الخدمة الدينية اليومية » والبدن نفسه بعد الدفن . وعندما 
يصبح من المستحيل الاقتراب منه وهو يرقد فى غرفة الدفن فى قاع بثر المقبة فإن 
مراسم التطهر استبدلت بسكب الماء قربانا فى هيكل معبد اشرع أو المعيد الجنائزى 
بعد ذلك فى حالة املك , أو فى الميكل الجنائزى التابع للجزء العلوى من المقببة فى 
حالة الأفراد . «لأجل تحقيق ذلك الغرض فان بديلا دائما وشبيه بالجسد المحفرظ 
استبدل به وهو اتمئال » ففى وجوده يسكب الماع ويقدم قربان الطعام والشراب . 
ولقد رأينا سابقا أن طقوس الخدمة المقدسة فى المعبد لألحد الألهة كانت توُدى أيضا 
أمام تمثاله الصورة المرئية والملموسة للإله . 


2 للا 7 
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طقس ٠‏ فتح الفم » أعام مقبرة المتوق 





لكن قبل أن يخصص تمثالا لهذا الغرض الطقسى فإن مراسم «فتح الفم» 
كانت تودى له فى (ستديو) المثال التى يطلق عليه اسم «قلعة الاله» ٠.‏ وبهذه 
لمراسم الطقسية كان الفثال يقرن مع الله أو مع إنسان » ويزود بالحياة والقوة فى كل 
منهما . وكان طقس «فتح الفم» يتكون من عدد من الطقوس القديمة فى أصلها 
والتى ذكرت أول اشارة لها فى بداية الأسرة الرابعة » كا أن أول وصف متكامل لحا فى 
حوزتنا يعود رغم ذلك إلى الأسرة التاسعة عشة عندما كانت هذه الطقوس تقع فى 


١١ 


إطار مراسم طويلة تؤدى جميعا فى الجناز عند المقبرة على المومياء وليس على تمثال 
الميت » وبذلك كان جسد الميت يوهب بالحياة كا أن ملكاته كانت تتحد لكى 
يمكن له أن ينتفع من الخدمة اليومية التى توؤدى له فى اليكل الجنائزى 
للمقبرة [صورة رقم 19] . | 

وف هذا النص الجنائزى المشار إليه أعلاه كان طقس «فتح الفم» يتكون من 
عدة أفعال يحتل فيها فتح الفم نقطة مركزية » ويستبل ويفتتم بشعيرتين عرفناهما انفا 
من الخدمة الدينية فى المعابد فالاغتسال اليلوبوليتانى » ومراسم وضع الملابس التى 
تتبعها الوجبة المقدسة كانت الأساس طاتين الشعيرتين . 

والجزء الأول منبما كان يقابل مراسم التطهر » فاتمئال كان يوسد على الرمال 
ورأسه إلى الجنوب ويطهر بالماء وتقدم له كرات النترون لتطهر فمه ء ثم يتم تبخيرو 
بالبخور © . وبعد أداء هذه الشعائر كان يتبع ذلك حوار غامض متأثر تماما 
بالأسطورة الأزيرية بين الكهنة الذين دخلوا إلى (ستاديو) القثال وبين النحاتين . ثم 
يذبح بعد ذلك ثور وتقطع أطرافه وينزع منه القلب » ثم تذبح أوزة وجدى ماعز ء 
وكانت الاطراف الامامية والقلب تقدم إلى القثال » ويلمس الفم بالقدم الامامية 
وبمختلف الأدوات كالأزاميل والبلط . ثم يقدم الماء . وهذه المراسم كان يفترض أنبا 
تؤدى إلى فتح فم وأعين اتمثال وتببها ملكات وقدرات الشخص الى [صورة رقم 
7 

ولقد كان الجزء الثالث والأخير لمجمل هذه المراسم تكرارا لإجراءات التزين 
التى تؤدى فى الشعائر الأخرى مثل وضع غطاء الرأس والملابس والمجوهرات على 
اتمثال ثم يدهن وبزود بالرموز الملكية وأخيرا يبخر بالبخور » ويتبع ذلك تقديم وجبة 
على مذبح أو مائدة قرايين التى تم تطهيرها وأخيرا ينقل اتمثال فى جلال إلى مقره . 

ومكونات هذه الوجبة الجنائزية التى تتضمتها المراسم هى ثور وغزالاك وأوزة 
نيلية وهى نفس مكونات الوجبة فى العصور المبكرة » حيث كانت هذه الكائنات 
فريسة المصرى عندما كان صيادا فى الأساس » ولكن منذ الدولة القديمة أصبحت 
هذه اللحيوانات مستانسة فى الحقول . 


1١ 


عملية تحنيط الجثة وشعائر الدفن 


وليس هناك وصف مصرى للشعائر التى تؤدى أثناء عملية تحنيط الجثة » 
لكننا نملك رغما عن ذلك برديتين إحداهما فى متحف اللوفر والثانية فى المتحف 
المصرى بالقاهرة تعودان للعصر البطلمى وتعالجان طقوس التحنيط *' , لكنهما غير 
كاملتين م أنهما يعنيان بشكل ريسى بالصيغ التى يرددها الكهنة الذين يؤدون 
الخدمة خلال مختلف المراسم وهى بالغة الغموض نظرا للإشارات (المثيولوجية) 
العديدة فى نسيجها. وبطبيعة الخال لدينا مومياوات فى حالة جيدة من الحفظ 
نسبيا فُحص بعضها ودُرس وهى ترينا أن فن التحنيط قد تقدم تدريجيا م اختلفت 
أنماطه فى مختلف العصور لكن حتى فى مرحلة ما فإنه كانت هناك عدة درجات من 
التحنيط تختلف (ف التكاليف التى تتطلبها) أو الشمن . ويبدو أن الطبقات الفقية 
لم تكن تملك مواجهة .النفقات الباهظة لأرفعها مستوى . وبدلا من ذلك كانوا 
يعتمدون أساسا على التجفيف الطبيعى للجثة الذى ينجم عن ملامستها للرمال 
الداقة . 

ويبدأ التحنيط بشكل عام عقب الوفاة مباشرة لكن فى بعض الحالات كانت 
تؤجل للحين تبدأ الجئة فى التأكل » فالخنطون يستدعون لمنزل الميت ويضعون الجسد 
على منضدة ويأخذونه إلى معملهم الذى كان عبارة عن خميمة تسمى (مكان 
التطهيرع أو «المنزل الطيب» . وكانت تستمر اجراءات التحنيط على أغلب 
الحالات سبعين يوما ء وكانت هذه الاجراءات يقلد فيها أسلوب المعالجة التى كان 
يظن أن الإله «أوزيريس» كان أول من تلقاها » فالشخص المتوق على ذلك 
يصبح «أوزيريس» من خلال تحنيط جسده [صورة رقم 07١‏ 5 أن انحنطين كانوا 
يشمخصرن الألهة التى شاركت فى تحنيط «أوزبريس» وكان النحنط الأكبر هو 
الاله «أنوبيس» [صورة رقم 7/] بيها مساعدوه كانوا يوحدون مع «أبناء حورس» 
ومع الإله «خحنت خجاى بإقاططء امعط 2 أما رإكاهن الخدمة امعلمم-مع5» 
م «الكاهن المرتل مغلم <منمع1.6 وبالمصرية القديمة +#طعط-بصمعط8» فكانوا يعيدوث 
التعليمات للمحنطين ويرددون الرق المناسبة . وتبداً إجراءات التحنيط بغسل 


15 * 


الجسد بماء النيل ثم تنزع الأجزاء الرخعوة والتى هى أكثر الاعضاء قابلية للتأكل ؛ 
ويغمر الجسد فى ملح (النترون) ثم ينقع ويغطى بالزيوت والدهون والعطور وتوضع 
عليه مختلف أنواع القائم ثم يلف برص فى لفائف الكتان ويوضع فى التابوت . 
وغسل الجثة بالماء كان تطهرا شمسيا » وكان المستخدم هو (مياه النيل) التى يعتغد 
أنبا محبوة بطاقة فعالة وبقوة حسية » ولذا كانت تجمع بعد استخدامها بعناية فى 
جرار مع غيرها من المواد المستخدمة فى التحنيط ؛ وكذلك المنضدة الخشبية التى 
أجريت عليها العمليات السالفة كانت تدفن فى مرقع المقبة . ولقد كان 
حزا (قطعا) فى الجانب الأيْسر يكفى فى نزع الأحشاء ووضع كرات الكتان 
مكانها » أما القلب فكان يترك مكانه فى الجسد ء والأعضاء التى تنزح كانت 
تحفظ فى أربع أوانى أطلق عليها علماء المصريات اسم «الأوانى الكانوبية» ء وكان المخ 
فى معظم ا حالات يتزع من خبلال الخياشم بواسطة خخطاف معدنى » وف المراحل 
المبكرة كانت غماذج من (التيل) يستغنى بها عن الأعضاء الخارجية اللينة من 
الجسد . وف عصر أكثر تأخرا كانت الرمل والطفلة توضع تحت الجلد للحفاظ 
على الشكل الأصلى » «لقد كانت المواد المستخدمة فى التحنيط تشمل الْمُّر وزيت 
الأرز » والبخور ء والشمع والعسل والككتان لعمل الأبطة واللغائف وزيت الزيتون ... 
الج . وكل هذه المواد كان من المُعتقد أنها نتاج دموع الآة التى تساقطت على 
الارض عندما بكوا موت «أوزيريس» وهى تحيى جسد الميت الحنط بقوى هذه 
الآلحة . 





١ 





أما مواكب الدفن فنعرفها ققط من الرسوع التى على جدران المقابر ؛ ورغم 
تكرارها كثيرا فإن العديد من تفاصيلها يبدو غامضا ء» ومن هذه التفاصيل رحلتان 
يفوم بهما جسد لميت إحداهها إلى «بوزيريس» © فى دلتا مصر ء والثانية 
إلى «أبيدوس» * فى الصعيد حيث نرى مركبا (#دوتدة) يعلوها الميت تمرها سفينة 
أو سفينتان شراعيتان » ويبدو أن هذه الرحلات كانت فقط جرد ذكرى مصورة 
للدفنة الملكية [صورة رقم “اع . فجسد الملك كان ينقل إلى «بوزيريس» حتى 
يظهر هباك كلملك الميت «أوزيريس» مصطحبا برعاياه من أهل عصر السفل 3 
وكذلك إلى أبيدوس للمشاركة فى أعياد «أوزيريس» . وعندما يعمد الأفراد العاديون 
إلى اقتباس منظر الدفن الملكى فى مقابرهم للإفادة من الرمز الذى تمثله » فإن هاتين 
الرحلتين تصوران فى مقابرهم رغم أنهما لا تان عمليا وليس هما مقابل حقيقى ‏ 
وربما أيضا وإلى حد ما تختلط مناظرهما مع منظر عملية عبور النيل بواسطة الموكب 
الجنائبى حيث تقع الجبائة فى الضفة المقابلة لموطن الميت [الصور 4" » 78] . 

وكانت تنقل المومياء إلى المقية فى تابوت يوضع على قارب يتوسط موكب 
طويل » وهذا القارب يبره رجال وثيران على زحافات ٠‏ بينا يسكب اللبن أمام 
ال موكب ٠‏ وبتبع ذلك الأقارب من الذكور م الأصدقاء . ويرافق التابوت سيدثان 
تتقمصان (تجسدان) الالحتين «إين يس ونفتيس» تسميان الحدأتين [الصور 1/1 » 
بالا ٠‏ تتحنى إحداهما على رأس الميت والثانية على قدميه '' » ومن الممكن أنهما 
ليستا أرملة المتوق أو إحدى قريباته بل كانتا تجرد تمثالين يوضعان فى القارب ء 
وهناك زلاقة أخرى تحمل صندوقا يحتوى على أوانى كانوبية بها أحشاء الميت تتبع 
التابوت * [الصور / ء» 7/8] » وجماعة من نساء أخحريات منبن نائحات محترفات 
يمشين سويا فى ملابس ذات لون أزرق داكن وهو لون الحداد » ويصرخن بصوت 
عال ويذرفن الدموع ويمزقن جلابيبين ويضرين على أجسامهن ويذررن التراب على 


١م‎ 


رسهن وملابسهن 6 ويمشى أيضا فى ا موكب كهنة تحرقون البخور ويرتلون الصيغ 
اللنائنية . وفى النباية نرى صفا طويلا م١‏ اليد يحملون التجهيزات ال+جنائزية 5 
: 3 3 رٍٍ من 3 

الآثاث والاوافى وصباديق بها الملابس واجرهرات لتوضع جميعها في الضريح . 
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ويقف الموسيقيون والراقصون فى استقبال الموكب عند المقبية » وعند وصوله 
يؤْدَى طقس فتح الفم على المومياء » التى تقف منتصبة أمام المقببة ثم تنزل يعد 
ذلك إلى غرفة الدفن . وبعد العودة من الجنازة كانت تقام لكل المشيعين مادبة . 


تطور المقابر . 


وكان الجسد يوسد فى الجزء السفلى للمقبرق فى كل العصور تقريبا » أما الجزء 
العلوى منها فقد حدث لتصميمه الكثير من التغيرات طبقا إلى تغير المهارات الفنية 
والذوق الفنى [صورة رقم ]8١‏ » ويبدو أن أصلها كان جرد كوم منخفض من رمل 
مترآم أو أحجار تكوم على الأْرْض فوق المكان الذى دفن فيه الجسد ء وهذه'البداية 
خدمت غرضين معا فهى منعت أبناء أوى والضباع والحيوانات المفترسة الأحرى من 
إخراج الجسد من تحث الأيض » كا حددت موضع المقبرة بعلامة واضحة لأقرباء 
الميت *' الذين يأتون من حين لآخر حاملين إمدادات طازجة . 


وفى مراحل سحيقة فى بداية العصر التاريخى تطور هذا الكوم إلى تكوين 
مستطيل من الطوب اللبن المحروق فى الشمس يشبه شكل المنزل للأفراد العاديين » 
أو قصرا ملكيا بالنسبة للمقابر الملكية » وكانت تزين الجدران الخارجية بدخلات 
عمودية ضيقة بالتبادل مع خرجات من نفس الطراز . وف العصور اللحديئة 
استخدمت كلمة «مصطية» للدلالة على المقابر من هذا الطراز . 


١ 
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وى مقابر العصر العتيق الملكية فى «أبيدوس» كان الجسد يرقد فى غرفة 
تحتل موقعا مركزيا تحت البناء العلوى ٠‏ بيها تتجمع حوها غرف أصغر حجما تحتوى 
على امن وأجساد الموقى من الخدم الاناث والرجال » والذين من امحتمل أنهم قد قتلوا 
فى موكب الدفن ليلتحقوا بسيدهم ويصطحبوه فى مقبرته » وإن كانت هذه العادة 
البريرية قد اختفت تماما مذ عصر ميكر 9" . 


اليو 


0 
:الت 





ولقد استحدث البناء من الجر فى وقت الملك «زوسر» من الأمرة الثالئة 
حتى بمكن له أن يخلد إلى الأبد . وكانت هذا الملك مقية حجرية ضخمة بنى 
فوقها خمس مصاطب أخرى تتناقص تدريجيا فى الحجم ليأخذ الشكل العام للبناء ما 


١ لا‎ 


يشبه هرما (مدرجا) ذا درجات "» وباعتلاء الأسرة الرابعة للعرش أصبح القبر 
الملكى على شكل المرم الكامل أو الهرم الحقيقى '" . وكان التخطيط الارضى مربعا 
بينا كانت المدرجات تملا بالأحجار » والجوانب مسطحة » وتضاف له قمة مديبة . 
ويبدو أن هذا التغيير من الشكل الهرمى المدرج إلى الحرم الحقيقى يغزى إلى انتصاو 
عقيدة الشمس الحيلوبوليسية » فهذا الشكل الطرمى كان مستلهما من «البنين 
«#امع8» . وهو حجر مخروطى الشكل مرتفع ومدبب القمة كان يقدس فى 
هليوبوليس باعتباره مثوى أو مستقر الشمس التى تفبض بأشعتها عندما تشرق ى 
الصباح على قمته . وتقع من جميع الجوانب حول الهرم مصاطن أعضاء الأسرة 
الملكية ورجال البلاط والموظفين على مسافة مناسبة فى صفوف متراصة ومتاثلة 
تتخللها طرقات منتظمة وتمتد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب . وكل 
هذه المصاطب كانت تبتى من الحجر وذات جوانب مائلة قليلا دون اى حارف 
خارجية . وتسور مدينة المونى كلها بحائط يقع ارم فى مركزه وهى نسخة ثانية من 
بلاط الملك الحى . 


ويقع مدخخل الهرم فى الضلع الشمالى قرب سطح الأرض ء من هناك يقود مر 
إلى غرفة الدفن وهى إما أن تكون محفورة فى الصخر أسفل ارم » أو فى داغخل كتلة 
لحرم نفسه . ويقع أمام حرم على الجانب الشرق منه معبد جنائزى حيث كان حتفل 
فيه بطقوس الروح للملك الميت » وهو يحتوى على عدة حجرات بعضها متنفتحة 
للجمهور الذى يمكنه أن يلجها فى حين أن الأخرى كانت قاصرة على الكهنة 
فقط . ومن المعبد رببط ثمر حجرى مغطى إلى الوادى ويتتهى ببوابة حجرية ضحخخمة 
على حافة الأرض المنزرعة 7" , 

والوصول إلى غرفة الدفن الواقعة تحت المصطبة كان يتم من خلال بكر 
عمودى تقع فوهته على القمة المسطحة للمصطبة وهذا البثر كان يُملاٌ أو يردم 
بالأحجار بعد الدفن . ولمارسة الطقوس الجنائزية للميت كان يُقَامِ مبنى صغير 
من الطوب اللبن على ضلع المصطبة الشرق بالقرب من الركن الجنونى الشرق . 
والمدخل إلى هذا المبنى كان يقع فى الجهة الشمالية » وهو عبارة عن جزئين رئيسيين 
لجز الأقرب إلى الشق كان مخزن للمرّن والجزء الأقرب للغرب والملتصق بالمصطلية 


١م‎ 


مباشة كان يمثل هيكلا . وف الحائط الغربيى. لهذا ا ميكل وف وجه المصطبة كانت 
تقام لوحة مستطيلة الشكل من الجر ينقش عليها رسم المتوفى يجلس إلى ولعة أمام 
مائدة قرابين » وبمرور الوقت أخيذت هذه اللوحة الحجرية شكل الباب الوقبى الذى 
كان يُعتقد أن الميت يمكن من لاله أن يترك العالم الروحى للمعسطبة ويدخعل إلى 
غرفة اليكل » حيث يتمتع بالتقدمات الموضوعة على لوحة القرايين الحجرية 
الموضوعة أمام هذا الباب الوهمى 
وف الأسة الخامسة تم نقل اليكل من خارج المصطبة إلى داخخلها , 
وبالتدرة خُ أضيفت إلى الهيكل غرفات إضافية وأصبح الباب الوهمى فى الحجرة التى 
تقع أقصىٍ الداخل » يفصلها حائط عن باق الحجرات فى كثير من المصاطب 
خاصة المتأخرة منبا » وتعرف هذه الحجرة الآن باللفظ العربى (سرداب) وكان 
المصريون يطلقون عليها اسم «بيت الففال» ” وهى تسمية توضح الغرض منها 
حيث كان يوضع داخخلها اتمثال أو التفاثيل التى تمثل الميت كمستقر لروحه . وكان 
الاتصال الوحيد بين السرداب والهيكل مجرد فتحات فى الحائط الفاصل » ويطلق علل 
هذه الثقوب اسم «عيون بيت الكا» وكانت تسمح أو تساعد الميت فى رؤية ضوء 
النبار » ومشاهدة الاحتفالات التى تؤدى فى اليكل وللتمتع بعبيق البخور الحترق . 
ولفد ظل ارم هو الشكل القياسى للمقبة الملكية حتى القرن السادس عشر 
قبل الميلاد » ولكن قبل ذلك التاريخ بكثير اقتبس العامة ذلك الشكل » وقد حفروا 
مقابرهم فى الصخور التى تقع شرق وغرب النيل . وف هذه المقابر تم الاحتفاظ 
بالعناصر الجوهرية للمنزل المصرى » فهتاك ألا طريق صاعد يودى إلى المرتفع 
الصخرى ويفتح عل فناء يحتوى عادة على الجانب البعيد ؛ وبعده تقع صالة مغطاة 
محفورة فى الصخر ذات أعمدة تمائل حجرة الاستقبال فى المنزل الدنيوى . وف 
بعض الأحيان كانت هناك غرفة ضيقة وعميقة تسمى «الغرفة الطويلة» تربط يبن 
الحجرة الجانبية والحجرة المربعة الصغيرة التى تقع فى النهاية » والتى كانت تعتبر 
الميكل وهى مزودة بتمثال الميت . وف هذا الميكل كانت تُقدم القرابين إلى روح 
صاحب المقبة » وهو يمائل حجرة الطعام فى منزله الدئيوى . ومن إحدى هذه 
الغرف كان هناك ب بكر أو مر منزلق يؤدى إلى أسفل المقبرة تحت الأض حيث غرفة 


١ 4 


الدفن » وأحيانا كانت فتحة أو فوهة هذا البئر تقع فى الفناء الأمامى للمقبة . 
وبطبيعة الحال كان يترك غخيلة المعمارى أو لغراء المالك لكى يغير فى التصممم وفى 
بعض نقاط التفاصيل أو لإضافة المزيد من الحجرات » لكن الأجزاء التى ذكرت 
ظلت هى العناصر الرئيسية للمقابر طوال عصر الدولة الحديثة . 





منظور لاحدى مقاب الاشراف ف الدولة الحديثة بالبر الفربى بالأقصر 


وخلف الفناء مباشة وفوق الحجرات المحفورة فى الصخر كان يشيد هرم من 
الطوب اللبن غير المحروق » وبالرغم من أنه مجرد استلهام من المقبة الملكية الهرمية 
الشكل إلا أنه لا يقارن بها من حيث الحجم “ع يأ أن زاوية ارتفاعه كانت أكثر 
حدة . وكان هذا الهرم موجوداً فوق هياكل المقابر غير امحفورة فى الصخر التى بنيت 
بالكامل من الحجر أو قوالب الطوب ء ويطل باللون الأبيض لهائل لون الحجر 
الجرى . كا كان يوضع هريم صغير من الحجر الجيرى فوق قمته وعلى الجوانب 
الأزبعة لهذا المريم كانت تنقش صورة الميت بالحفر وهو يتعبد لاله الشمس ويكرر 
نفس التصمم على لوحة فضية فى منتصف المسافة بين قاعدة اطرم وقمته حتى جهة 
الشق . 


١ 
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ولقد كان «تختمس الأول» هو أول من عبجر الشكل؛ وى لأسباب غير 
معروفة وببتدع طرازا جديدا للمقبة الملكية استمر مستخدما من الأسرة الثامنة عشة 

حتى الأسة العشرين . وفى صحراء «وادى الملوك» على الجانب الغرنى من طيبة 
حفر قبره فى الصخر . ولقد احتوت هذه المقببرة على غرفتين صغيرتين نسبيا » أما 
الملوك الذين تعاقبوا من بعده فقد أوسعوا من أبعاد مقابرهم محوليتها إلى سلسلة من 
القاعات والممرات السفلية الطويلة التى تنتبى داخل الصخر بغرفة ذات أعمدة بها 
التابوت اللحجرى وثرواتهم *“' [الصور ٠ 2١‏ 87] . 


ومنذ زمن الملك «حورحب» فصاعدا أصبحت المقبيرة تحفر ومحورها الرئيسى 
فى نحط مستقم » وغير معروف لنا سبب التغير فى اتجاه محورها إلى اليسار أولا على 
شكل منحنى ثم بعد ذلك ف زاوية قائمة والذى أذ مكانه خلال الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ وهل كان لأسباب دينية أو غييها من الأسباب ؟ ففى مقبة «نحوئمس 
الرابع» و«أمنحوتب الفالث» نرى هذا المحور قد تغير فى الاتجاه بينا نراه فى 
مقبة «توت عنخ أمون» قد تغير بشكل حاد ف الاتجاه إلى المين . 


١١ 


وكان مدخل هذه المقابر برهم بالأحجار بعد الدفن مباشية » وفى حالات 
كثية صحُب الفييز بين المدخل وبين الأحجار والحصى المحيط به . وف وادى الملوك 
الْعتية ق لم يكن هناك مجال لمعايد جنائزية » ولذا لم تعد هذه المعابد جزءا من المقبية 
وأصبحت تشيد بعيدا على الحافة التى تفصل بين الأض المنزرعة وبين الحبال التى 
تفع على الجانب الأيسر للنيل . 

أما ملوك الأُسة الحادية والعشرين ومن أعقبهم ممن عاشوا فى «تائيس» بشرق 
الدلنا * فقد كانوا يدفتون فى سراديب تقع تحت أرضية المعبد فى عاصمتهم ؛ 
وكذلك ملوك الأسرة السادسة والعشرين فى «سايس» *" وطبقا لما ذكره المؤرخون 
الاغريق ل يدخخر المصريون أى جهد أو تكاليف لضمان خدمة منتظمة للطقوس 
الجنائزية » وانتظام الإمداد بالمون التى اعتقدوا بضرورتها لدوام الخلود للمقبة 
ولاستمرار الحياة بعد الموت . 

وقد أدت التجربة أن عواطف البنوة ليست كافية وحدها لضمان ذلك إذا 
توقعنا قدرا معقرلا من عناية الأبناء أو البنات المباشرين ربما أيضا من الأحفاد » إلا أنه 
لم يكن من المحتمل كثيرا أن عين العناية يمكن أن تألى من الأعقاب البعيدة الذين 
ليست لهم معرفة شخصية بالسلف البعيد الذى مات » ومن الطبيعى أن يركزوا على 
مقابرهم, وعمل الخدمة الجنائزية الخاصة بهم أنفسهم . 


الطقوس الجنائزية وصيانة المقبرة 


وعل ذلك كان أداء الطقوس الجنائزية وصيانة المقبة يعهد ببا إلى أشخاص 
مستعدين بأن يبتموا بصالح اميت فى مقابل دخل يرصد من وقف جنائزى وى 
الكثير س الحالات كان هؤلاء الأشخاص هنم أبناء مالك المقية » وكانت الخدمة 
الجنائزية تو سس على قاعدة قانونية رأسبخة » فالمصرى احتجر جزءا معينا من ثروته 
وأوقف دضلها على ضماك إمداده بالقرابين الجنائزية فى مقبته » ويذهب جرع من 
هذا الدخل إلى (خدم القرين) الذين كان علههم صيانة المقبة والماء والطقوس 
الجنائزية المتعلقة بتقديم قرابين الخبز وسكب الماء أمام تمثال الميت » وكان يمكنهم أن 
ينقلوا حقوقهم وواجباتهم الى أبنائهم أو أعقابهم . 


١ 


وفى الدولة القديمة كان مالكو المقابر يستخدمون أكبر عدد تحققه لهم 
امكانياتهع من الكهنة » ومنذ ذلك الحين عندما أضحى واضحا أن استخدام 
العديد من الكهنة الجنائزيين كان من المحتمل أن يتصارعوا فيما بينهم » أصبحت 
الممارسة اللألوفة منذ عصر الدولة الوسطى هى تحديد الحقوق والواجبات الجنائزية فى 
كاهن مفرد واحد » كان يعوض عن جهذه تعويضا مجزيا ويحتفظ بدوره فى أن يعهد 
بمركزه بعد موته الى واحد فقط من أبنائه » ولقد حافظت هذه الممارسة على الثروة 
الموقوفة على المقبة وعدم تبديد دخلها بين العديد من الذين يعهد إليهم بالطقوس 
الجائزية """ , 

وكانت تتخل هذه الترتيبات مع الكهنة المرتلين الذين يتولون ترتيل أو قراءة 
النصوص الجنائزية فى أيام أعياد محددة » يبدو أن الأول والخامس عشر من كل شهر 
كانت أعظمها أهمية ) وأحيانا كانت تبرم عقود حقيقية بين مالك المقببة وبين 
كاهنه الجنائزى ؛ وكانت شروط العقد تحفر على حوائط المقبرة أو على لوحة » وكان 
من الممكن لكاهن واحد أن يعقد عدة اثفافيات مع أكثر من صاحب مقبة » وعل 
ذلك أصبحث وظيفة <كاهن الكا (القرين)» وظيفة احترافية . 

ولقد كان «خحادم القرين» يقدم إلى تمثال الميت القرايين المكونة من الطعام 
الذى يحتوى عل الخبز والجعة وأيضا اللحوم ء وهذا يفعله فى أيام محددة منها على 
حلاف اليومين السابق ذكرهما ليلة رأس السنة وأول يوم فى السنة وكذلك مساء 
يوم «عيد الواج» (ه/08) (الموافق اليوم الثامن عشر من الشهر الأول من السنة 
المصرية) . وكانت التقدمات أو القرايين تصحبها إضاءة شمعة أمام التمثال لكى يرى 
ا ميت التقدمات » وكذلك يصحبها صلوات تُدعى صلوات التعظم . 

وفى وقت ما ليس متأخرا عن عصر النولة الوسطى قدم الملوك تنازلا هاما 
مقدماً منهم فقط إلى بعض الأفراد ذوى الأعمية والفضائل لإقامة تمائيلهم فى أفنية 
المعابد » وفى هذه الحالة أصبح الشخص الذى يكرس اتمثال باسمه مشاركا فى التنعم 
بالصلوات والتقدمات التى تقدم للالهة بواسعلة الزوار . وأحيانا أيضا كانت تبيع 
العقود مع كهنة هذه المعابد لأداء الطقوس أمام اتمثال فى أيام الأعياد . 


1١01 


وكان الكهنة المعينونٍ للعقيدة الجدائزية لملوك الأسرة الخامسة فى معابدهم. 
الواقعة على الجانب الشرق لأهراماتهم عديدين ينقسمون إلى طبقتين كل منها تحت 
قيادة «معلم» : الطبقة الأولى «خحدم الإله» » والطبقة الثانية «الكهنة 
المتطهرون» . وإلى جانب اشتراكهم فى طقوس العقيدة الملكية كان الكهنة 
المتطهرون يقدمون الخدمة الدينية فى بعض المياكل الخاصة بإله الشمس «رع» » 
والتى بناها معظم ملوك هذه الأسبة . واصطلاح «وعب» أ «المتطهر» يشير إلى 
التطهر أو الاغتسال الذى يجب على هزّلاء الكهنة القيام به » وحيث أن شعائر ' 
التطهر نبتت فى هليوبوليس فإن من المحتمل أن الكهنة المتطهرين كطبقة تعود 
أصوهم إلى معبد إله الشمس «رع» فى هليوبوليس ثم انتشروا منذئذ إلى مراكز 
عقيدة الشمس خارج هليوبوليس . وتعود أصوهم كذلك إلى العقيدة الجدائرية 
للملوك الذين أضحو منذ الأسرة الخخامسة فصاعدا على علاقة وثيقة بالاله «رع» 
باعتبارهم أبناء له 





١ 


تطور المعايد 


وهناك خخاصية جديرة بالذكر عن معابد الشمس ف الأسة الخامسة » فهى 
المعابد المصرية الوحيدة من الدولة القديمة الذى وصلنا منها نموذج فعلى . والذى تم 
كشفه علميا» وهذا الفوذج هو معبد الشمس للملك «فى وسر رع» فى ألى 
صير . وبوضح لنا هذا النوذج مدى الاحتلاف بين معابد الشمس عن غيرها من 
معابد الالة الاخخرى فى طابعها واوضاع تصميمها ”" , 
فمن بوابة تقع فى وادى النيل يقودنا ممر مغطى إلى أعلى بوابة أخرى على 
المضبة الصحراوية » وإلى المعبد المبنى على مسطح صناعى . ويضم فناء فسيحا 
مستطيل الشكل تقع على جانبه الغرى قاعدة مخروطية الشكل مبنية من أحجار 
عليها مسلة يي. ن كتل الأحجار الجيرية + وأمام الجانب الشرق من هذه القاعدة يقع 
مذبح يضم خمس كتل من المرمر » والجزء الشمالى من الفناء كان يمتله منزل للذبح 
أرضيته كانت تضم عددا من القنوات المتوازية يتسرب خخلالها دماء الحيوانات 
الذبيحة » التى كانت تتدفق فى عشرة أحواض موضوعة فى الجانب الشرق من منزل 
الذبح ٠‏ فمن البوابة العلوية خخر جم ممران أحدهها إلى العين يودى إلى مجموعة من 
انخازن تقع ثمال الجائط الخايجى للمعيد » والثافى إلى اليسار يصحبنا أولا إلى حجرة 
ملابس فى قاعدة المسلة » ثم إلى مصطبة أسفل المسلة » وقد عثر على مركبة خخشبية 
طوًا ثلاثوك مترا ترقد على قاعدة من الطوب إلى الجنوب من المعيبد , تعتبر بالتأكيد 
تمثيلا ماديا لواحدة من المركبتين اللتان كان إله الشمس يعتقد أنه يعبر ببما السماء 
فى رحلته اليومية . وعلى الرغم من حفر المنطقة حول المعبد بعناية فإنه لم يوجد أى 
أثر للمركبة الثانية والذى كان من المتوقع وجودة . 
ولقد كانت مجموعة المعبد بأكملها بما فى ذلك الفناء والمسلة تواجه الشرق فى 
انهاه شروق الشمس مفتوحة لأشعتها » وقمة المسلة شأنها ف ذلك شأن الهرم من 
المفترض أنها مستقر لاله الشمس . 
ورما كان سبب ذلك الاتحتلاف بين معيد الشمس وغيك من معابد الالهة 
الأخرى يعزى إلى أنه يشبه فى اعداده معبد الإله «رع» فى هيليوبوليس » فهناك 


١ مه‎ 


أيضا شيدت مسلة هى «بنبن» على تل رمل » وكانت العنصر المركزى للمعيد 
ومستقر إله الشمس الذى لم يكن له نحت أو تمثال شأن الآلحة الأخرى . 
وإث التشابة واضح بين الخطط العام لمعبد مصرى عادى من الدولتين 
الوسطى أو الحديثة وأى قصر ملكى أو حتى لمنزل من الطبقة العليا من المصريين » 
وليس ذلك مستغربا فى ضوء المفهوم البشرى عن امتهم ذلك الذى اعتقده 
المصريون . 





للك ه رمسيس الثاني » وخلفه زوجتهاللكة تفرتارى امام مركي «أمون رع ه 


والمعبد شأنه فى ذلك شأن المنزل الدنيوى » كان يقف فى وسط مساحة 
كبيرة مستطيلة يحيط بها حائط مرتفع من الطوب اللبن » ؛ تقع به بوابة ضخمة علل 
جانبيها صرحان يقع خلفهما أولا فناء مفتوح واسع محاط بأعمدة فى ثلاثة جوانب . 
وكان يوجد أحيانا مذبح فى مركز هذا الفناء وهو من خصائص عقيدة الشمس , 
ومن هذا الفناء يلج الزائر إلى حصالة أعمدة ليست عميقة وإن كانت تحتل نفس 
العرض الذى يحتله بقية مبتى المعبد » وهذه الصالة العريضة كانت مغطاة بسقف 
يعتمد على أعمدة ٠‏ ينهذ إليبا الضوء من خلال نوافذ صغية مرتفعة تقع تحت 
السقف . والجزء الأخير من المعيد وهو قدس الأقداس عبارة عن غرفة ضيقة وإن 
كانت عميقة دون نوافذ يغمرها الظلام '" تمثل المثوى المناص للاطهة لا يطرقها أحد 
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من الزو ر فيما عدا الملك والكهنة الذين يؤدون الخدمة المقدسة . وكان تمثال الإله 
يختبى داخل مقصورة أو ناووس يوضع فوق قارب » وكل منهما كان يصنع إما من 
الحشب أو الحجر . وتقع حول قدس الأقداس غرفات أخرى تحتوى على ثروات 
الإله وإمدادات الطعام والملابس والعطور ع أما المسافة بين مبنى المعبد وبين الحخائط 
الخارجى فكان يُشْغْل بمنازل الكهنة ومختلف الورش امداق والبحيرة المقدسة 
للمعبد . 


طقوس تأسيس المعيد 


ولقد كان تأسيس المعبد يتميز باحتفال يطلق عليه «امتداد خيط أو حبل 
القياس» ويطلق ذلك على الاحتفال بالنسبة للجزء الأكثر أهمية فى التأسيس » 
وكانت الشخصية الأولى فى هذا الاحتفال هو الملك نفسه أو كبير الكهنة المرتلين 
وكاتب الأسفار المقدسة » والذين يفترض أن الالهة تعاونهم فى ذلك الواجب 
خياصة «سشات» إلة المعرفة .. فالملك تتبعه بطانته يركز عصا فى الأوض ف كل 
ركن من الأيكان الأربعة للموقع الذى سيقام عليه المعبد » وذلك بواسطة مطرقة تتصل 
فيما بينها بخيط » وببذا يتم تحديد مساحتها . وكان موقع المعبد يحدد فلكيا فى الليلة 
السابقة على الاحتفال » وذلك بتحديد انحور القصير للمعبد من الشمال للجنوب 
يبن جموعتى نجوم الدب القطبى و «الأوريون م00 ر كوكب الجوزاء) . وكانت 
القرايين تتكون من رأمى أوزة ثور توضع فى حفرة فى الأرض » وكان الملكِ وهو 
ينحنى على الأرض يرشها بالماء من إنائين يحملان رسوما سمائية (نجوم) ٠.‏ ثم يتم 
صنع أربعة قوالب طوب » واحد لكل ركن من أركان المعبد بواسطة الملك نفسة 
الذى يركع ومسك بمقبض إطار القالب الخشبى بيد بينا يلوه بالطون +اليد 
الأخرى . ويتلى ذلك حفر الملك لقناة بواسطة راث أو فأس خشبى على 
الجوانب الأبعة للمعيد » وحتى يتم الوصول إلى مستوى المياه الجوفية التى تأق من 
النيل » وملا القئاة بعد ذلك بالرمل الممزوج بالشقيف » حيث طبقا للممارسة 
المصرية يستخدم الرمل لحماية الحوائط ضد المياه الجوفية المتسربة ٠‏ وأخيرا ينتبى 


/ا 3 


الاحتفال بوضع اللبنات الأولى من الطوب فى الأركان الأربعة للمعبد . وى نقاط 
مختلفة توضع أيضا ودائع الأساس المكونة من لتماذج صغية من أدوات صانعى 
الطوب والتجاريين والأدوات الأحرى تحت حوائط المعيد . 
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وكان هذا الاحتفال بالتأكيد قديما جدا وكان تقليديا لمبالى تشيد فى الأصل 
من الطوب والخشب وسابقة على استتخدام الأحجار بالكامل فى البناء . 

وعند الانتهاء من أعمال التشييد كان هناك طقس آخخر يأخذ مكانه ع 
حيث نرى الملك حاملا عصى طويلة ودبوس قتال يقوم بطلى المبنى بمادة (البسن 
عق والتى ريما كانت نوعا من الطباشير ء وهو أداء كان يمثل التطهير رمزيا فى 
العصور المتأخرة » ثم بعد ذلك يسلم المعبد إلى الاله . وهذا التسليم كان يجرى 
سنويا فى احتفال يتم فى اليوم السابق لأول أيام العام الجديد » حيث تضاء 
الشموع «ويقدم النزل إلى سيده» . وبواسطة طقس تكريسى آخر » كان درب 
من الحياة الغامضة يضفى على تماثيل المعبد وعلى المعبد ذاته » وعلى نقوشه وأثاثه 
الدينى » ويتكون هنا الطقس الأخير من أداغ شعائر فتح الفم تؤدى فى كل غرفة 
للمعبد . وكانت الحياة تتجدد كل يوم بالخدمة الدينية المقدسة واليومية فى المعبد . 
وكانت هذه الحياة تؤكد بعد ذلك بنقش الطقوس على حوائط المعبد . ويتبع هذا 
التكريس بويعة يقدم فيبا الطعام إلى الفنيين والصناع الذين عملوا فى بناء وزخرفة 
ونقش المعبد » وللكهنة . وكان الملك هو الشخص الوحيد الذى يمثل فى نقوش 
وزخارف المعبد فى علاقاته مع الألهة » فهو نفسه كان إِا أو ابن إله » وعلى ذلك 
كان جديرا بأن يتصل بالالحة نظرائه » وبالبشر الذين يحكمهم فى عين الوقت . 
وعلى الرغم من اتمثيل السابق للملك طوال التاريم المصرى وحتى القرن الثالث بعد 
الميلاد ؛ فمن الواضح أن هذا اتمثيل لم يكن إلا خيالا ليس له حظ من الحقيقة إلا 
فى عصور ما قبل التاريخ فى دويلة مديئة صغيرة ذات حيز ضيق » حيث كان الحام 
أو الرئيس الى هو كاهن إله المدينة فى عين الوقت . وقى مصبر العليا والسفق 
حيث يوجد فى كل منهما العديد من المدن بالمثها المختلفة فإن الملك وإن بقى من 
الوجهة النظرية البحته الكاهن الأول الذى توحدت في شخصيته كل مناصب 
الرؤساء السابقين الحليين من قبل » لم يكن بقدوره عمليا أن يؤدى بشخصيته 
واجباته الدينية المتعددة فى كل مكان » وكان يمكن أن يعين لذلك أشخاصا آخرين 
للقيام بذلك نيابة عنه . 
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الكهنة والقابهم 


وتبدو الاحتفالات المحلية الأصلية التى تعود إلى الظروف الاقليمية المتبادلة فى 
عدد من الألقاب التى يحملها كهنة الآلحة امختلفون . وعدد كبير من هذه الألقاب 
استمر فى العصور التاريخية على سبيل المثال : (الأعظم بين الرائين امعنوعءع عط 
قمع عط عمسم وهو لقب الكاهن الأكبر «لرع» , و«الأعظم بين من يشرفون 
على الحرف» » وهو لقب الاله «بتاح» اللأكبر فى هنف ع و«أعظم الخمسة ف 
بيت تحوت» » وهو لقب لكبير كهنة ذلك الإله في (هيرموبوليس) . 

والاسم المصرى الداثم للكهنة كان هو «الخادم» » ثم أصبح بعد ذلك «حم 
نتر» أى «خادم الإله» » وكان هذا اللقب يرجع مع لقب «المتطهرون) إلى عقيدة 
الشمس م ذكرتا سالفا . وهناك فة أخرى تضم أشخاصا يدعون «أب الإله» 
وشم يأتون فى السلم الحرمى للنظام الكهنوق فى طبقة يبن «خدم الاله» 
وبين «الكهنة المتطهرين» » لكن لم يتم استيضاح بشكل مرضى حتى الآن لطبيعة 
وظيفتهم أو سبب تسميتهم باللقب الدينى الذى يحملونه . 


كاهتان من الدولة الحديثة 





وفى الدولتين القديمة والوسطى كان الكهنة يشبهون إلى حد بعيد الموظفين" 
الدنيويين وكانوا يعينون بواسطة الملك . وفى عصر الدولة الحديثة شكل الكهنة طبقة 
حددة أصبحت الوظيفة المقدسة فيبا وراثية » وفى هذا الوقت يبدو أن تحدم الاهة 
كانوا كهنة ممترفين بينا الكهنة المتطهرون كانوا من عوام الكهنة » وكانت وظيفتهم 
تفتصر على ميزة حمل تمثال الاله فى المواكب العامة » وربما كان ذلك التفسير يؤيده 

حقيقة أن الإغريق ترجموا اصطلاح خادم الإله «بالنبى أو المتنبى» ع يشيرون 
بلك إلى أنهم يقومون بوظيفة تفسير إرادة الإله . واصطلاح المتطهر ترجم بواسطة 
الاغريق بكلمة «قدععنط» » ولكن وظيفة هؤلاء المتطهرين تترادف فى هذه الفترة 
مع (الباستوفوروى أ0:هطارواقة©) أى جملة المقاصير المقدسة التى تحوى تمثال الله . 


ولقد استمر هذا التقسم الثنائى للكهنة امحترفين والعاديين حتى العصور 
المسيحية » فالطيقة الأول منهم أصبح يطلق عليهم فى القبطية «]02» وهو شكل 
متأخر للكلمة القديمة «حم نتر» والتى تعنى فى اللغة القبطية «الكهنة الوثنيين» » 
بينا «المتطهرون» تعنى أيضا فى القبطية «الكهنة المسيحيين» . وربما يمكن تفسير 
هذا الاحتلاف بافتراض أن الطبقة الأولى من الكهنة امحترفين تمسكوا باصرار للديانة 
القديمة . بينا أحذت المسيحية انتشارا جزريا لها بين عامة الكهنة من طبقة 
المتطهرين وربما أمكن للمسيحيين أن تجند منهم طبقة الكهئوت القبطى المبكر . 

وق الكهنوت المصرى كان المؤدى الرئيسى للخدمة هو «خادم الآله» . 
وكانت ترتل التعاويذ بواسطة «الكاهن المرتل اطع ع د16)» أى «القائم على كتاب 
احتفالات الأعياد» . وطبقة الكهنة المسمون «سم هادعذ»م-دع5» كانوا يوجدون 
بين كهنوت الحة معينين فقطاء ويبدو أنهم أقل وعيات الكهنة أهمية وهم صامتوث 
تماما » وكان من واجبهم حمل وتقديم القرابين ورفع أذرعهم فى وضع محدد . 

والوقائع واليوميات التى وجدت ف (اللاهون) تتيح لنا مزيدا من المعلومات 
النفصيلية عن تنظم المعبد الجنائبى «لسنوسرت الثالث» » والذى كان مشيدا فى 
هذا الموقع . فكانت الطيئة الدائمة للمعبد (4ءطهعة) تتكون من «الخادم الأكبر 
للاله» و«المذيع» و«سيد الأمرار» » و«حافظ مخزن الملابس» و«سيد القاعة 
الفسيحة» » و«المشبف على هيكل القرين» و«كاتب المعبد» » و«كاتب المحراب» 
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و«الكاهن المرتل» . وهؤلاء الموظفون كان معظمهم يتولون أعمالا إدارية . أما باق 
الكهنة المسمون «كهنة الساعة» (الوقت) فكانوا يشكلون مجموعات أربع (يسمون 
فى اللغة المصرية سا 588) وفى العصر اليونانى يسمون (فيل 4اوط) . وكلا الكلمتين 
تعنيان مراقبة » وكل مجموعة منها تقوم بالخدمة لمدة شهر فى دورها فى المعيد ‏ وعندما 
تنبى الرابعة مدة الخدمة المحددة لا فإن الأولى تعود لأداء دورها فى الخدمة ويذلك 
م أعضاء جموعة يُقدمون ثلاثة أشهر من السنة » وفى العصر البطلمى أضيفت 
جماعة خامسة إلى كهنة الساعة . 
ولقد كانت سلطة كهنة أى معبود تتوقف أو تتوازى مع درجة ثراء 
معبذده » ولقد أحزر كهنة الاله «امون» خلال الدولة الحديفة تحت رئاسة 
كاهن «آمون» الأكبر أعظم سلطة سياسية '" . وفى طيبة وضواحيها استطاعوا 
بالفعل خلق دولة داخل الدولة فى عصر ملوك الأسبة الحادية والعشرين الذين عاشوا 
فى «تائيس» فى الدلنا . وهذه الدولة كانت نظريا محكومة بواسطة الاله «امون» » 
ولكنها كانت تحكم عمليا بواسطة كبار الكهنة أنفسهم ء والذين كتبوا حتى 
أسماءهم داعل الخراطيش الملكية أو إهليج أسوة بالفراعنة المصريين » وأضفوا على 
أنفسهم الألقاب الملكية » رغم اعترافهم بفترة حكم ملوك «تانيس» فى الشمال ع 
أقروا على الأقل نظريا بتحالفهم معهم 


موارد المعاند 


وكات موارد المعيد تتكون من الضرائب المدفوعة من سكان المنطقة التى يقع 
فها المعبد » وهى عبارة عمن هبات عقارية من الأض والماشية » أو عمال سخرة 
وأسرى حرب يقدمها املك . قفى الدولة الوسطى على سبيل المثال كان كل مواطن 
من أسيوط يعطى أول ثمرة من المحصول للمعبد الى للإله «أبووات» . وكانت 
الحبات الملكية إما هى دخول دائمة للأرض المملوكة للمعبد أو هبات طارئة لدخول 
أرض معينة » أو المشاركة فى الغنائم التى تأ من الغزوات أو الحملات العسكرية . 
ومن خلال هبات لض المتدفقة أو المستمرة دائما أصبحت المعابد من أهم ملاك 


١ك‎ 


الأرض في القطر فقرب نهاية الأسرة العشرين ٠‏ امتلك معبد «امون» حوالى عشرين 
فى المائة سن كل الأرض المنزرعة فى مصر » وهى ححقيقة توضح الْمَوةَ الاقتصادية 
والسياسية الضخمة لكبار كهدة الاله «امون» . وهناك مزايا أخرى كانت 
تضفى عل المعابد بواسطة القراراث الملكية » فالمعابد وكهنتها كانت تُعفى من 
ائب المستحقة للخزانة العامة » والعاملون بها معفون من واجبات العمل أو 

السخرة فى الأراضى الزراعية الملكية » 5 كان المعبد وثروته خارج نطاق سلطة 
الموظفين الملكيين . 

ومن الناحية النظرية فإن كل دخل أو إيراد من ثروة المعبد » خاصة الطعام 
والشراب والملابس والعطور كان يذهب لإشباع القرايين الخخاصة بإله المعبد . ولكن 
بعد أن يتشبع الله رضاء منها (طبقا للتعبير المصرى) فإنها كانت تقسم بين الكهنة 
والموظفين الآخرين بالمعبد . ولقد كان ذلك مناقضا للحاسة العملية للمصريين فى 
تدمير التقدمات بإحراقها » ولحذا كانت هناك محارق للغرلاك والأوّز والماعز » وكان 
إحراق هذه الحيوانات رمزا للقضاء على أعداء الإله . والشعيةٍ التى يطلق 
عليها «وضع فى النار» يبدو أنها امتداد لممارسة جنائزية مبكرة وعامة » وهى ثابتة 
منذ الدولة القديمة . وكانت الماعر والأوز فى الحقيقة من أقدم الحيوانات التى تذبح 
للتقدمة على سبيل المثال فى الاحتفال القديم جذا والخاص بة بفتح الفم . 

وكانت الخاصية المشتركة للكهنة فى تطهير الجسد تتم بالاغتسال ومضغ 
النترون ء وحَلّق الرأس تماما الذى يُعد أحد مظاهر ذلك التطهر منذ الدولة الحديثة 
فصاعدا » وكان رداقهم أكثر تحفظا من غيرهم من الأفراد » وحرمت عليهم كذلك 
بعض الأطعمة المعينة مثل السمك . 


الخدمة المقدسة 
ويبدو أن النساء لم يسهمن بدور ما فى الخخدمة المقدسة ذاتها » وكا دورهن 
محدودا فى الغناء والرقص ولعب الموسيقى فى المعبد » وعند ظهور الله للجمهور 


أثناع المواكب . وك كان الكهنة هم «خدم الإله» فهؤلاء النسوة كن موسيقيات 
يجسدن «حريم الاله» . وكانت قائدتبن ينظر الها على أنها زوجة ذلك الإله . 


11 


وكانت هذه الزوجة (الإلمية) تفترض فى كل حالة على أنها الإلحة «حتحور» وذلك 
نحت تأثير عقيدة الشمس الليوبوليتانية 5] هو واضح والتى كانت «حتحور» فيبا 
بمنابة زوجة إله الشمس . وفى طيبة كانت الكاهنة الكبرى «لامون» تدعى 
فعليا «زوجة الآله» » ومنل' الأسبة الثالثة والعشرين إلى السادسة والعشرين تعا 
خمس زوجات للاله وكن يحكمن الدولة المقدسة لطيبة 7" . 

ومن خلال عرضنا السابق عن الخدمة المقدسة يتضح لنا أن شعائر المعبد 
كان يوْديبا عدد قليل من الكهنة فى أقصى قدس الأقداس للمعبد » والذى لى يكن 
مسموحا بدخوله للجمهور . الذى كان يسمح له فقط الدخول حتى الفناء 
المفتوح حيث يمكن له صب الماء للإله وترديد الصلاة . والفرصة الوحيدة 
المتاحة للعامة للسماح لهم فى التواجد فى حرم الإله كانت أثناء الأعياد المسماة 
التقدم (الظهور) 5 وذلك عندما يحمل عمثال لاله ف مركبة بعد مغادرته قدس 
الأقداس لكى يقوم بزيارة لاله أخر فى نفس المدينة أو فى منطقة أخرى . وهذه 
المواكب تدعو إلى الاعتقاد بأن الاله مثله فى ذلك مثل أى انسان كان يستمتم 
بالمباهج » ومنها تمتعه برحلة أو زيارة » وفى عصور متأخرة كانت هذه المواكب تقام 
بمناسبة حدث ف التاريخ المثيولوجى لهذا الاله . وبعض الأعياد كانت محلية محضة 
والبعض الآخر منها كان يتمتع بشهرة عريضة ويجتذب جماهيرا من القريب 
والبعيد » والنبذة التى أوردها «هيرودوثت» لعيد الالحة «باستت» فى «بوياستس» 
ينبغى أن تُقرأ على أنها وصف رزين الحدث من هذا القبيل *" , 
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الملكة «نفرتارى » تقوم برقصة طقسية , ويقدم أحد الكهنة حزمة من سنابل القمح للثور : كاحج » ( أحد مظاهر 
الإله مين ) . ثم تماثيل الملوك الأسلاف على الارضأعياد الإله « مين » بمعبد الرمسيوم بالبر الغربى بالأقصر . 
ولقد كانت أعياد الإله مرتبطة بموسم أو بتاريم فى السنة الدينية التى لا 
تنطوى عامة على أية علاقة طا بالمواسم ع وذلك طبقا لطبيعة الله صاحب العيد » 
فهباك عيد «نجل مين» إله اللنصوبة 9" , والذى كان يحتفل به فى كل معابده 
بالقطر مع بداية موسم المحصول . وكان تمثال «مين» يحمله الكهنة على أعمدة 


١10 


وكل منهم ملتف فى جلباب مزدان بأسماء الملك وبالشكل الذى لا تظهر فقتط فيه إلا 
رعوسهم وأقدامهم من أعلى وأسفل الجلباب » وتتبعهم مجموعة أخرى صغيرة من 
الكهنة حاملة معها لفائف الخس » وهو النبات المقدس للاله «مين» . وكات يقاد 
أيضا ثور أبيض ف الموكب » بينا تماثيل المللك ورموز أو علامات الألهة ترفع على 
الساريات . وعندما يعتلى الملك عرشه المسمى «نحت مقصورة» فإن سنيلة قمح 
كانت تقطع للإله » وتطلق أربعة طيور للأركان الأربعة للمعمورة حاملة الإاعالانات 
المكتوبة عن العيد ”" , 





ألللك د رمسيس الثاني » يعلن احتفاله بأعياد الإله « مين  »‏ معبد الرمسيوم بألير الفريى بالأقصر 


كا 


وهناك عيدان للإله «امون» لهما أصوهما فى طيبة » ورغم أنهما كانا عيدين 
محلين ماما إلا أن بسبب ثعبيتبما العظيمة فإن الشهرين التى خلالهما محتفل 
بالعيدين أطلق عليهما فى النباية إسما هذين العيدين فى كل أنحاء المملكة . 
فعيد «الأبت» يبداً فى اليوم التاسع عشر من الشهر الثانى من العام ويستمر لمدة 
يوما فى عصر «رمسيس الثالث» » وهى تبدو أنها مجرد رحلة للالحة «امون 
وموت وخدسو» [صورة رقم 41] من معابدهم فى الكرنك إلى معبد الأقصر ثم 
العيدة ”" . فالمعبودات الثلائة يبدون فى سفلهم الاحتفالية فى النيل » ومركب 
الإله «آمون» كان مقطورا بمركب الملك » ثم مراكب أصغر يدف فيها كبار 
الموظفين . وطوال الرحلة كان البخور يُحرق أمام تمائيل المعبودات ء بينا تعقد 
المراوح أمامهم . كانوا يصطحبون سواء على الماء أو الأرض حشودآضخمة من 
سكان طيبة ومن البيش والكهنة والمغنين الذكور والإناث » وعندما يلج الموكب معبد 
الأقصر كانت تقدم مختلف أنواع القرابين مثل الثيران المسمنة الخاصة لهذه 
المناسية [صورة رقم 84] »بينا توضع السفن الصغرى التى حملت مختلف المعبودات 
أثناء رحلتبا على الأرض فى مقاصير خخاصة . وبعد بقائها هناك ليعض الوقت فإنها 
كانت تخذ ثانية للكرنك كل إلى معبده الأصلى هناك قاطعين رحلة العودة فى نفس 
المسار الذى أذوه عند قدومهم إلى معبد الأقصر . 
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أما عيد الوادى فكان يقع فى الشهر العاشر من السنة » حيث يعبر 
الإله «أمون» بمفرده هذه المرة النيل على مركبه [الصور 85 » 85] ليزور المعابد 
الجنائزية للملوك فى الضفة الغربية » وذلك لصسسبب الماء لملوك مصر العليا والسفل . 
وكان الحدف النباق لهذه الرحلة هو زيارة الوادى أو زيارة الدير البحرى » حيث المعيد 
الجنائزى للملكة «حتشبسوت» والذى كان يعد أيضا معبدا للإلة «حتحور» . 
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معبد ٠‏ حتشيسوتء الجنائزى ريجواره معبد ٠‏ منترحتب الثاني ه الجنائزى_ الدير البحرى بالبر القربي بالأقصر 


وف خلال -مواكب اط معيلين كانت تودى مشاهد من التارم المليولوجى 
للإله على نفس مط الأسرار الإغريقية » وإن كان من المختمل أن مشاهدتها كانت 
خدودة ف دائرة ضيقة من الأشخاص المقريين وذوى بى الحظوة ع فالأسرار الخاصة 
بالإله «أوزيريس» ف أبيدوس كانت تجدد » وإن كانت تفاصيل قليلة جنا فيما عدا 
حقيقة وجودها - كانت معروفة , وهذه التفاصيل عستمدة أساسا من نشش عل 
لوحة جنائزية فى مقبة (رئيس الخزانة) «زخر نفغرت غ#6ممعط11» الذى أرسله 
الملك «سنوسرت الثالث» إلى أبيدوس لإعادة ة تنظم عبادة «أوز زبريس» [صورة رقم 
1ام] وترعم عثال الله 05 وتجهيزات أخرى معبده هناك ؛ وخلال إقامته فى 
أبيدوس شهد الثيلية الدينية والتى بدات بظهور تمثال «أبووات» الذى يتقدم 


١ك‎ 


تمثال «أوزيريس» حتى يومن له الطريق ٠»‏ بينا يتبعه «أوزيريس» فى مركبه 
المسماة «نشمت ]11511616 وهو يصرع أعداءه . 2 هلأ الجرء من المحفل كان 
النظارة يشتركون فى اتقثيل مقاتلين جماعة أخرى تمثل أعداء الاله . ثم فى موكب 
تمل عظم يذهب «أوزيريس» حيث يقتله «ست» ويبدو أن موت الإله كان يمثل 
محاطا بسرية تامة ٠»‏ ويتبع ذلك عدة أيام حداد عام » وبنار عل تمثال «أوزيريس» 
الزينات الجنائزية وفروع الأغصان » ثم يُحمل فى مركب آخير للدفن فى مقاطعة 
تسمى «بكر ©ئاه86» على بعد حوالى كيلومترين جنوب شرق معبد «أوزيريس» 
حيث يقع القبر الفعلى «لؤزيريس» ما كان معتقدا . وكان يصحب الآله حشد 
من الجمهور وتغنى الأناشيد وتراتيل المودع وتقدم القرايين حيك تقسم هى 
والأغصان التى تئر تنزرع من على تمثال الآله على المشتركين . وى «نديت غلل01» 
وهى المكان الذى قتل فيه «أوزيريس» طبقا للأسطورة فى موقع ما بمنطقة أبيدوس 
كان يؤدى فصل ثان يتم التغلب فيه على «ست» وأتباعه » ويتم الانتقام بعد بذلك 
لمقتل «أوزيريس» بينا ترفع مركب عليها الإله منتصرا وتقاد للعودة إلى المعبد وسط 
الابتباج العام للجمهور المحتشد . 
وبعض الألحة كانت تمائيلهم تحجب عن نظر الجمهور حتى أثناء هذه 
المواكب العامة » فبينا كان تمثال الاله «امين» غير مغطى ومرئيا لكل شخص أثناء 
تقدم الإله الذى وصف انفاء فإن تماثيل «آمون وموت وخسو» كانت مخبأة 
داخل مقاصير خشبية صغية توضع فوق السفن » ويبدو أن باب المقصورة كان 
مغطى بستارة [صورة رقم 87] ا يمكن أن يحكم على ذلك من المناظر العديدة 
للمواكب الى صورت فى أعمال الحفر والرسم التى وصلتنا عنها » وبالرغم من 
اختفاء صورة الإله فإن العلاقة معه كانت قريبة للدرجة أن التضرعات كانت تقدم 
إليه بمجرد ظهوره مثلما يحدث عند ظههور الملك أو الموظفين الكبار ٠.‏ وكان 
الجمهور مسموحا له بأت يقف إزاء مركب الإله عند توقفه وتوجيه الأمغلة إليه التى 
يجيب عليبا فى أسلوب العرافة . 
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وكانت تُحدد أيام معينة للأعياد التى تقام على شرف الميت عندما تقدم 
القرايين وتضاء الشموع وترتل الأدعية أمام تماثيل الموقى » التى تحظى بشرف وضعها 
أحيانا فى المعابد للاشتراك فى تلقى القرابين والصلوات المقدمة للالهة » أو توضع فى 
هياكل المقابر تحت إشراف الكهنة الجنائزبين ع لمعفقع هذه الأعياد الجنائزية تأعيز 
مكانها قرب خباية أو فى بداية العام » مخاصة فى اليوم الأول من أيام النسىء (أى اليم 
” من السنة) ء وفى ليلة رأس السئة » أول يوم فى السنة وفى عيد «الواج 9/58» 


زقلق 





الملك «ثعرمر ٠‏ يحتفل بالعيد 
الثلاثينى ( الحب سد 560 دهك1) 


ومن الخال أن نتبى هذا السرد عن الأعياد المصرية دون أن نوجه بعضا من 
الاهتّام إلى عيد منها ظل حتى وقت قريب غامضا ثماما » وثم م العديد من الشرورح 
الغارقة فى الخيال فى تفسيه ) وهذا هو «عيد السد 84» ”. ويعد من أقدم 
الأعياد التى يعود أصلها إلى البدايات المبكرة تماما فى التاريم المصرى » والذى كان 
بعض الملوك يحتفلون به بعد اتمامهم ثلاثين عاما من الجلوس على العرش » ثم يكرر 


١ 


عقب ذلك كل ثلاث سنوات أخرى . وبعض الملوك احتفلوا به رغم أنهم لم يحكموا 
هذه المدة على الإطلاق » وربما احتسبوا عدد السنين المحددة لإقامة العيد من الوقت 
الذى أصبحوا فيه أولياء للعهد أو أمراء وارثين . وكان الطابع الحقيقى لهذا العيد هو 
الإعادة الدورية تمثيل توحيد مصر بغزو مصر السفلى الذى تم على يد الملك «مينا» 
ومنذئذ بمثل رمزيا بواسطة كل ملك عند اعتلائه للعرش [صورة رقم 84] . 

وكان «عيد السد» » حتفل به فى منف »2 وى عصر الرعامسة كان يجرى 
الاحتفال تحت مظلة الإله «بتاحج» حيث يجتمع الالحة والالهات مع كهتهم من كل 
أنحاء مصر لكى يقدموا تبانييم للملك فى عيد يوبيله » وكانت تماثيل أو أعلام الالحة 
الضيوف توضع فى صفين من المقاصير أو المياكل فى فناء فسيح » وكان هناك فناء 
أقم خصيصا بهذه المناسبة يحتوى على عرشين كبيرين للملك تحت مظلة مقامة على 
سطح مرتفع يوصل إليبا بواسطة درجين » وبناء آخر - وهو قصر موقت - كان 
يحوى غرف الملابس حيث يرتدى الملك ملابسه ويقوم بتغييرها فى مختلف مراحل 
الاحتفال . 

ويبدو أن هذا العيد يبدأ فى غرة الشهر الرابع من السنة وإن كانت مدته غير 
معروفة » وكان الشخص الأول فيه هو الملك » ولم تأخذ الملكة أى دور فى الاحتفال 
به . وببدا الملك فى مستهله بزيارة على قدميه فى صحبة موظفيه إلى الالحة المحليين 
غامرا إياهم بالتقدمات . وفى حفل ثان يسير إلى العرش المزدوج ء وأمامه علامة 
الااله 1 بووات» الأسيوطى الذى يلعب دورا هاما فى الطقس الاحتفالى » والذى 
كان اسمه يعد حليفا هاما لملك «هيرا كنوبوليس» فى قتاله الإقامة الوحدة السياسية 
الأولى لمصر » ويجلس الملك بالتبادل على كل من العرشين ٠‏ وتقام مراسم تتويجه أولا 
باعتباره ملك مصر العليا ثم ملك مصر السفل » ويلف بعد ذلك فى عباءة قصيرة 
حاملا صوجانا رمز السلطة الملكية » وعندما يجلس على العرش يستقبل بوادر 
الخضوع التى يعبر عنها رعاياه بالبركات التى عببه إياها الالحة خلال شخوص 
كهنتهم » بينا تستقبل الالحة بدورهم القرايين ٠‏ 


١ 


ويل ذلك رقصة طفسية يبدو أنها تمثل القمة الدرامية للعيد ويخلع الملك نقبته 
ثم برندى نقبة قصية مثبت فيبا من الخلف ذيل حيوان وعلى رأسه تاج الوجه القيل 
وصولجان صغير وعصاءراعى فى يديه » ثم يقوم بأربع مراحل طقسية قصيرة مقدما 
للإله «أبووات» رموزه الملكية . 

وف المرحلة الختامية كانت توضع محفة أمام العرش يعتليها الملك ملفوفاً فى 
عباءة من مادة رقيقة للغاية » ثم يحمل فى موكب ضخم نزبارة هيكى 
الإلمين «حورس وسست» » وهؤلام يسلمونه أسهم النصر الأريعة التى يطلقها الملك 
فى الجهات الأصلية للكون محق أعدائه . 


١ 


الآلّامص والأجنبي 
وات[ لالرراتالصشيية 


كان التساعم الدينى ظاهرة عامة فى عقائد الشرك ١‏ وقد حبا المصريون الآلحة 
الأجنبية بعين - الرعاية وروح الضيافة التى امتدت إلى أى أجانب آخرين يرغبون 
فُْ الإقامة بقطرهم . ومن الملاحل رغم ذلك أثه خلال الدولتين القديمة والوسطى 
لا نعرف إلا إها أجنبيا واحدا استطاع الإفادة من مظاهر هذا الكرم ؛ كن كان 
سبب ذلك هو أن ديانات النوبة وليبيا وشبه جزيرة سيناء وجنوب فلسطين - 
المناطق التى تحف بأرض مصر - لم يكن بمقدورها أن تقدم معبودات مؤثرة 2 قوية 
ما فيه الكفاية لكى يجدوا لم مكانا مستقرا فى مصر جنباً إلى جنب مع الآمة 
الوطنية » ولكى تُقبل كنظائر لهم فى صحبتهم أو فى المشاعر الدينية للمصريين 

وكان الاستغناء الأوحد لذلك هو الاله النونى «ديدوث سفوط» *" الذى ذكر 
عدة مرات كجالب للبخور » وكان يطلق عليه «الشاب الصعيدى الذى قدم من 
يو عل سيتىوٍ 10-54 أى النوبة» فى نصوص أهرامات ملوك الأسبة السادسة . وى 
النصوص الأكار قدما منها فى الأمرة الخامسة لم يرد لنا اسمه الأمر الذى يحملنا على 
أن نستخلص بأنه كان وافداً جديداً إلى المجمع الإنمى المصرى فى بداية الأسرة 
السادسة » وذلك كنتيجة للمركز المميز للنوبة فى ذلك الوقت الذى حازته بسبب 
الازدهار التجارى كموقع وسيط مع الأقاليم التى تقع إلى الجنوب منها. وف 
العصور المتأخرة عن ذلك ظهر «ديدون» كمعبود (فرعى أو غير رئيسى) على الآثار 
فى مختلف المناطق فى مصر حتى شمال منطقة طيبة فقط . 

والأصل اللببى للاله «اش (عه» " هو أمر مشكوك فيه رغم أنه ثابت 
وجوده منذ الأسرة الثانية » وف مناسبة متأخرة عن ذلك أطلق عليه «سسيد 
تنو (ليبيا) تهمطةل5 01 1.00» ٠.‏ و ربما كان إلا محليا. لمنطقة حدودية لمصر أضيفت 


١ 


إليه سلطة حكم مناطق أجنبية ملحقة » 5 كان الأمر بالنسبة للإلهة «نيت طائعل2» 
الصاوية [صورة رقم 89] من «سايس «نه8» لتسيطر على ليبيا © والاله «سوبد 
4 * من «صفت الخحنة» فى شق الدلتا ليسيطر على الاقاليم الشرقية . 


الملك « سنوسرت الثاتى » أمام 
الإله و سويدء 





وعندما تعرف المصريون خلال رحلاتهم للخارج على بعض الآلهة الأجنبية 
كان الأّمر يبدو م لو كان ذلك قد ذكرهم بإله أو إلهة مصرية ذات صفات ممائلة 
لتلك التى ميزوها فى الألمة الأجنبية . فإفة السماء «حتحور» ‏ كانت وبشكل 
خاص يمكن أن تقف إزاء معظم المعبودات الأنثوية فى الخارج خاصة فى آسيا . 
ففى الميناء السورى «بيبلوس 61098ز8» كان التجار المصريون منذ فترة مبكرة تماما 
يتعرفون على إلهة سورية عظمى أطلقوا عليها اسم «حتحور سيدة بيبلوس» كانت 
ترعى البحارة » بيئا فى مكان آخخر بشبه الجزيرة سيناء أصبحت هذه الإلحة العظيمة 
تدعى «حتحور سيدة (مناجم) الفيروز» ذلك الحجر نصف الكريم الذى كان 


١ 


بوك يستخرجونه من مرتفعات سيناء . ولقد حظيت «حتحور سيدة بيبلوس» 
فى مصر ذاتها . وبالمثل رأوا فى الآلهة المشابهة ذات الطابع ال حربى أو القتالى 
سطين وسوريا إلههم «ست» "'" الغريم الأسطورى «حورس» ء الذى كان هو 
مجسدا فى الملك المصرى . وطبقا لرواية قديمة أوقف القتال بين «حورس 
بإعطاء مصر السفلى ومصر العليا لكل منهما على التوالى » وهناك رواية 
أعطيت فيبا «الأأض السوداء» أى مصر إلى «حورس» بينا «الأرض 

> .أى البلاد الأجنبية إلى «ست» . 


الله« ديدون » يحتضن اللك 
«تحوتمس الثالث 3 





وليست هناك دلالات على تشييد معابد لأية عقيدة إهية مصرية خارج مصر 
اية الدولة الوسطى , ما عدا النوبة التى غزاها ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فجنبا إلى جنب مع بناء القلاع أو التحصينات والمستعمرات المصرية وإقامة 
المصرية هناك فقد بشرت بعقيدة الاله «خنوم» " إله منطقة الشلال فى 


١و‎ 


المعابد الجديدة المشيدة بالنوبة » رغم أن الاله «ديدون سن4ه2» استمر فى أدائه 
دورا ثانويا فى هذه المعابد في صحبة «خنوم» . 





الإلهة , قادشء بين الإلهين « رشبى ا 


ومين » ف الجذء العلوى من اللوحة بيتما 
الإلهة ه عنات» تتقبل القرابين من 
صاحب اللوحة وزوجته وإبنه فى الجزم 
السفلى. 


أثر الآلهة الأجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة 
ورغم أنه يصعب تماما تتبع أثر أى إله أجنبى فى مصر خلال الدولتين القديمة 
والوسطى إلا أن هذا الوضع قد تغير تغيرا عظيما فى عصر الدولة الحديئة » حيث 
شيد فراعنة الأسرة الثامنة عشة امبراطورية دائمة فى أسيا» وصلت حدردها فى 
وقت ما إلى ضفاف الفرات . ولقد وجد المصريون هناك دويلات المدن السامية 
التى كانت خخاضعة لنفوذ بابل قوى وتتمتع بدرجة عالية من التحضر » وتعرفوا أثناء 
ذلك على عدد عظم من اغة والهات المدن المسماه «بعل 81'و8» ” (سيد فى اللغة 
السامية) أو «بعلت غهلة'88» أى (سيدة) . ومن المناطق الثى أخضعت لب 
العديد من الأسرى إلى مصر واستقروا بها كرقيق فى خدمة المعايد وضياع التاج » 
وأتبع ذلك التدفق الانختيازى للمهاجرين من الصناع والتجار والجنود والذين وصلوا 


١ا/ك‎ 


أحيانا إلى مراكز مؤثرة فى البلاط الملكى والإدارة أو الجيش » وقد جلبوا جميعا معهم 
عبادات المتهم المحلية مكرسين لحا المياكل فى الأرض التى اختاروها لإقامتهم . ولقد 
أضحى ضربا من المودة عند المصريين تقليد الفط الآسيوى فى العاداث ؛ فالكلمات 
السامية تطرقت إلى اللغة المصرية » ومع هذه الكلمات عقائد الآلحة الأجنبية 
للوافدين الجدد من «بعل وبعلات» تحت أسمائهم مثل «ميكال 388 » رشب 
«عاوهه أو بالأفضل إرشوب «م0امم)» وعبادة الآهات «عشتارت عاعماعة : 
وعنات نوم وقادش 150660 وكسرت :65» 2 وأخريات غيرهن . 

وكان الفراعنة أنفسهم قدوة فى هذا الاتهاه الجديد » ففى مضر كان الملك 
يُمثل فى كل معبد أو هيكل كابن للإله أو الإلهة المحلية » وبطبيعة الخال طبقت 
الإدارة المصرية والحاميات ذلك المفهوم أو الممارسة فى مختلف المباكل فى الأقالم 
الآسيوية التى كانوا معسكرين بها ”© . وعلى ذلك يظهر «أمنحوتب الثانى محبوب 
إرشوب» الذى ابتبج به عندما كان ما زال يعد أميرا وراثيا للعرش المصرى »ء وكذلك 
كان الأمر بالنسبة للإلة «عشتارت» . التى شخصت القوى المجددة دوما . 
والملك «رمسيس الثاى» قيل عنه أنه رضيع إة الحرب «عنات»ء بينا 
كانت «عنات وعشتارت» بمثابة درعين أو دروع الملك «رمسيس الثالث» التى 
حمت المركبة الحربية للملك » وعلى ذلك كانت مجاملة عظمى «لتحوقمس الرابع» 
عندما يطلق عليه «الفرس القوى مثل عشتارت» . وهناك مجموعة من الفاثيل 
تُظهر «رمسيس الثانى» جالسا على يمين «عنات» التى مثلت ويدها على كتف 
الملك قائلة «إننى أنا أمك» . 

وبناء على هذه العلاقة الوثيقة بين هذه المعبودات وبين الفرعون فإننا لا 
ندهش إذا وجدنا الموظفين المصريين والجنود فى المدن الفلسطينية والسورية يقتربون 
منهم بعين الثقة التى يولوبها لآلهتهم الوطنية فى مصرء فأحد البنائين 
المدعوان «أمينموق عج 0 ماع لاع تتفي أيام «نحئمس الثالثك» شيد لوحة فى المعبد 
الموجود فى «بيتشان مقدوطه8» فى فلسطين «لميكال سيد بيت شان» و«الاله 
العظم» ٠‏ كا أن سيدة مصرية فى عهد «أمنحوتب الثالث» كرست 
لوحة «لعشتارت» فى نفس المعبد » وأقام مصرى آخخر من عصر «رمسيس الثانى» 


١ با/1‎ 


لوحة إلى «عنات» . وفى «رأس الشمرا» بسوريا كرست لوحة من «ميمى 
نمسعلل» إلى «بعل زيفون «دطمع-لة'82» (أو بعل الشمال) . 


منف مركز عيادة الآلهة الآأسيوية 

ولقد كان مركز عبادة الألهة الأسيوية فى مصر هى منطقة منف حيث 
وجدت الأسماء الشخصية لبعض الأفراد مصاغة من أسماء هذه الآلهة فى عصر 
الدولة الحديثة » ففى الأسرة الثامنة عشرة كان حيا من المدينة يسمى «حى 
الحيثيين» ء وربما كان ذلك الحى هو الذى ذكره «هيرودوت» فيما بعد نحت 
اسم «معسكر الترانيين دصدفرز هذا ]0 «س» باعتبار أنه مستقر أو مقر 
الإلحة «أفروديت» الأجببية أى «عشتارت» غير المصرية "© . وهناك بردية مصرية 
تعدد أسماء الالحة المنفية ذات الأصل المصرى ٠‏ وقد احتوت بالمثل وجنبا إلى جدب 


الزلية هو عنات» 





معها أسماء «بعلت وقادش وعنات وبعل زيفون» » وربما كانت كلها لها مراكزها 
الدينية فى هذا الحى الذى لم يكن بعيدأ عن معبد «بتاح» . وطبقا لهذا الجوار فتقد 
أصبحت «عشتارت» ابنة ل «بتاح» فى إحدى القصص المصرية » بيها فى قصة 
أخرى كانت هى وعنات «بنات الإله رع» . أما «إرشوب» فقد حصل على 


4 ؟ 


لقب «المنصت إلى الصلوات» » وهو لقب كان يطلق على «بتاح» ء وفضلا عل 
ذلك لقب «إرشوب» بلقب «الاله العظم» ٠»‏ بيئا «عنات وقادش وعشتارت» 
حملن جميعهن لقب «سيدة السماء وسيدة الآلهة» مثئل الات المصريات رغم 
أنبن فى الرسوم يحتفظن بمظهرهن الأجنبى ١‏ «فإرشوب» يمثل وعلى رأسه غطاء 
مخروطى مرتفع وحمل درعا ورتحا فى يده اليسرى » ومقمعة أو دبوس قتال فى يده 
العنى . أما «عشتارت» فتصور حاملة درعا ودبوس قتال ممتطية ظهر .حصان وهى 
أعادة غير مصرية تماما”'' ء أما «قادش» فتقف عارية على ظهر أسد وتحمل الزهور 
فى يد وثعبانا فى اليد الأخرى 2 . ومن الثابت وجود كهنة لهذه المعبودات فى 
ممفيس ٠‏ وأقدم من نعرفه منهم وهو كاهن للإله «بعل وعشتارت» زمن «أمدحوتب 
الرابع» كان سوريا من مديئة «زيرباشات سقطدوطرئت2» . 





الإلهء حورون ؟ 


ويبدو أن «رمسيس الثانى» كان متعبدا متحمسا ل «عنات» فضلا عن أنه 
أطلق اسم «عنات» على فرسه وكذلك على ابنته المفضلة اسم «بنت عنات 
نونك أمأ8)» (إبئة عنات فى السامية) 7" فإنه أدخل هذه العبادة فى عاصمته 
الجديدة فى الدلتا «بر - رعمس عتمعصة2-مء0»والتى أطلق عليبا فيما بعد 


اخل 


اسم «تائيس ونصوقة» 9" حيث شيد ببا معبدا للالحة . وفى «تانيس» 
كان «رمسيس الثالى» يسمى أيضا «تحبوب حو روك «معدواظ 06 60ما8)» وهو إله 
سامى نعلم القليل جدا عنه حتى فى موطنه الأصلى بآسيا » فهو قد مثل على صورة 
صقر فى «تانيس» بينا كان مرتبطا بألى الهول العظم 9" . 

وعلى هذا لم تكن عبادة الآهة السامية محدودة فقط فى نطاق منف والحى 
الأجنبى فيبا أو فى عاصمة الرعامسة فى الدلتاء فالاله «إرشوب» وجد أيضا فى 
الجنوب حيث عثر له على نقش (جرافيتى) فى الصخور القربية من «توشكه 
طواطوه5» فى النوبة . يا كان «إرشوب وعنات وقادش» لهم شعبية ملحوظة بين 
الطبغات العاملة فى منطقة جبانة طيبة . وعرفت «عشتارت» باسم «عشتار 
مداز» فى «أشور» ا اشتبرت «عشتار» ربة «نينوى 668مز21» بقدراتها 
الشفائية » وعرفت أيضا بذلك في مصر » ونعرف ذلك من نقش مسمارى عبارة 
عن خطاب موجه من الملك «توشراتا هانومطسدظ1» ملك «ميتالى» الذى يخبر فيه 
زو ابنته «أمنحوتب الثالث»بأنه يرسل إليه «عشتارت ربة نينوى» " مما يعنى 
بالباكيد مثالا هذه الالحة . والخطاب مؤرخ بالعام السادس والثلاثين من 
عهد «أمنحوتب الثالث» الملكى ؛ ويبدو واضحا أن الغرض من رحلة هذه الإغة 
إلى مصر هو جلب الشفاء للملك المصرى من مرض خخطير عضال . ويبدو أن 
تمثال الإلهة قد بقى فى مصر حيث أن لوحة موجودة حاليا فى مدينة (كوبنهاجن) ربما 
تعود إلى تاريخ متأخر من عصر «أمنحوتب الثالث» كانت مكرسه 
للإلحة «عشتارت» بواسطة أحد المصريين أسمه «روم عصم8» الذي عثل نفسه 


مصورا على اللوحة » ومن هذا الرسم يتضح لنا الغرض من هذا التكريس فرغغم أنه 
شابا فكان يعانى من قدم مشوهة ويأمل أن تشفيه «عشتارت» . 


الآلهة المصرية فى فلسطين وسوريا 
وبينا كان المصريون يبذلون استعدادهم لقبول المعبودات السامية بينهم فإنه 


ليس هناك دلالة على أن رعاياهم فى فلسطين وسوريا قد أبدوا عين السلوك إزاء اء الالحة 
المصرية . حقا لقد بنيت هتاك معابد للاهة المصرية ية مثل معبد الاله «امون» الذى 


١ 


باه «رمسيس الثالث» » يا وجدث آثارا تحمل أدلة على عبادة الألة المصرية قد 
وجدت فى معابد وهياكل المعبودات الوطنية فى فلسطين وسوريا » ولكنها جميعا 
كانت مكرسة براسطة مصريين نقلوا إلى هناك كموظفين أو كجنود » ومن 
المستحيل أن تنتيع تموذجا واحدا لأصل وطنى لإلحدى عقائيد الإله المصري ؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإن بعضا منها قد تمتع يبعض القدر من الاحترام حيث أنه حتى فى 
نباية الأسرة العشرين فى عصر كان النفوذ المصرى فيه فى آسيا قد غرب ثقربيا تماما » 
فإن ملك «يبلوس» أقر بمكانة الإله «آمون» وهو يتحاور مع «وث أمرن 
مسصدرةة؟ *' وهو مبعوث الكامن «لامون» فى طيبة واللى قدم «لبيبلوس» 
لجلب أحشاب لازمة لمكب «أمون» المقدس وبالرغم من أن الملك رفض أن يعتبر 
نفسه خادما للكاهن الأكبر إلا أنه أعلن أن ؛ «آمون قد حبا كل الأَرض وحبا أرض 
مصر ألا » فأعمال الفبون والصناعات قد أنت من مصر إلى موطننا ؛ وكذلك 
المعرفة قدمت من مصر لتصل إلى موطنى» . 

ول يود فى مصر التشار شعبية الآلهة السامية' إلى نجاحها فى التأثير على 
التطور الفكرى الدينى المصريى (على الإطلاق) . وعندما فقدت مصر امبراطوريتها 
فى اسيا فإن شعبية هذه الآغة هوث سريعا , فعلى الرنغم من أن مركر عقائد هذو 
الآلحة فى الحى الأجنبى في منف اسثمر فى العصر البطلمي الذي حمل ذلك المي 
حلاله اسم «عشترتيون «مكنعهامه» » فإن أسماءهم قد ذبلث ذكراها في عقول 
المصريين » واختفت من فوق الآثار المصرية فيما عدا بعض مناظر قرابين متفرقة 
أمام «عدات وعشتارت» » وربما أيضا كانت هله المناظر محرد نسخ مير مقصودة 
نماذج مكبة . 
الآألهة المصرية فى غرب وجذوب مصر 

أما الاقاليم الواقعة غرب مصر فإن عقيدة الآله «مبت» والذبى - > عرفنا 
آنفا - كان منظورا من المصريين باعتباره إله البلاد الأأجدبية قد تسربت إلى واحيات 
الصحراوات الليبية ميذ مرحلة مبكرة ليل 7 وف واحة الباخلة كانت عرافة «ست» 
مزدهرة حتى عصر الأسة الثانية والعشرين . وأما أبعد هذه الواحات إلى الغرب 


امآ 


وأكبرها أى واحة سيوة والتى كان بها عقيدة «لأمون» ؛ وكانت معروفة لذلك ياسم 
واحة «جوبتر أمون وممصم عع لأجن1» ل كل العالم الكلاسيكى أما فى واححة 
الخارجة فإن الإله «امون» حل محل عقيدة «ست» . 


وتعود معايد الاله «امون» ف واحتى الخارجة وسيوة إلى العصر الفارسبى ؛ 
ولكن ديانة «امون» انتشرت هناك قبل ذلك العصر بعدة قرون ء وقبل التدهور 
العام لعقيدته فى مصر ذابها . وانتشرت شهرة عرافة «جوبتر امون» فى سيرة في 
حوض شرق البحر الأبيض » فلقد زار «الاسكندر الأكبر» المعبد عام 789 ق.م 

. بعد غزوه لمصر ورحب به الكهنة باعتباره إبنا للإله طبقا للتقاليد المصرية . ولقد 
ثبت أن هذه الواقعة كانت البداية الحقيقية للتحول العميق لمفهوم «الاسكندر» عن 
الملكية وعن مصيه هو نفسه » ركان غزوه اللاحق للعالم بناء على وعد حصل عليه 
من عرافة «جوبتر اعوكث» , 





الملكة . نفرتارى ٠‏ أمام الآلهة « خنوم وساتت وعنقت » . معبد أبو سنيل الصغير بالنوبة 
ولقد كان ذلك فى النوبة والسودان إلى الجنوب من مصر حيث حازت الديانة 
المصرية على نفوذها الداتم: والشامل معاء فملوك الأّسرة الثانية عشرة الأؤائل الذين 
دفعوا بعددهم إلى أعالى النيل حتى الشلال الثاى وجدوا النوبة تقطنها قبائل رعاة من 


كلما 


مربى الماشية يعبشون فى حضارة لا تكاد تتجاوز عصور ما قبل التاريخ فى مصر ء 
ولا نعرف شيئا عن ديانة هؤلاء السكان الوطنيين فيما عدا وجود الإله «ديبون» 
الذى ذكرناه سابقا . وما يمكن لنا أن نستنتجه من بقايا مقابرهم وتجهيزاتهم وفى 
المعابد التى بناها الغزاة المصريون فى المدن واللحصون التى أقاموها هناك استمرت 
عبادة «ديدون» » ولكن المصريين أدخلوا الهتهم » نخاصة ثالوث «إلفتتين» المكون 


من الإله (خنوم» والافتين «ساتت و «ساتت وعنقت» ”" . 


م 01 












امح 


الله « رمسيس الثانى ٠‏ أمام الآلهة « حورس ميعام وحورس باكى وحورس يوهن ه 


وف فترة الانتقال الثانى فقدت مصر النوبة ولكن سرعان ما تم استعادتها فى 
بداية الأسرة الثامئة عشرة » وضمت مناطق جديدة منها تمتد جنوبا ا دنقلة 
الحديث : ولقد كان الآله المفضل فى ذلك الوقت فى معظم الأماكن هو 
الله «حورس» الآله الملكى ؛ والذى كان يمثل ملك مصر الذى ثم تجسيده عللى 
الأأض. ولقد كان هناك العديد من مظاهر «حورس» فى مختلف مدن النوبة 
مثل ج«حورس بوهن تعد مه 5ناره81» (قرب وادى حلفا) و«حورس ميعام 5نا:ه110 
صدنةة 06> (عنيبة) وكذلك «حورس باكى علهظ 2ه 6م483 (أو كويان) 
وكذلك «حورس محا هطء134 02 5تده11» (أبو سبل) “". وإلى جوانه 
عقيدة «حورس» الملكى كانت عبادة بعض الملوك المصريين وصلت إلى درجة 


١م‎ 


متقدمة بالمقارئة إلى مصر نفسها «فسنوسرت الثالث» من الأّسرة الثائية عشة الذى 
يعزى إليه الغزو المنظم الأول للنوبة كان يقدس فى معابد حصون «سمنة وقمنة» 
و«تحئمس الثالث وأمنحوتب الثالث والملكة فى وتوت عنخ امون ورمسيس الثالي» 
عبدوا أيضا فى مختلف المراكز » ولكن كل هذه العقائد الملكية كانت مجرد عبادات 
فرعية فى مقابل عقائد الآلهة العظمى المصرية «امون طيبة» و«رع حور اختي ربب 
هليوبوليس» و«بتاح رب منف» خاصة الأول منهم . ولقيد ببى «تجيمس القالثك» 
معبدا «لآمون سيد عروش الأرضين» (أى آمون الكرنك) بعيدا إلى الجنوب 
فى «نبات» (جبل برقل الراهن) بحت سفح جبل مرتفع ذى قمة مسطحة ء والدى 
أطلق عليه المصريون «الجبل النقى» والذى يرتفع فى حدة على مقربة من السهل 
الذى يحف بالنيل . ولقد ادعى كهنة طيبة سطوة آلتهم على كل بلاد النوبة » 6 
ادعاها هؤلاء الكهنة «لأمون» الكرنك على مصر ومتلكاتما الأسيوية ؛ ولقد تم 
استعمار النوبة وتمصيرها رغم أنه يصعب القول إلى أى حد أمكن تمصير البدو 
الرحل . 
وحن لانعرف على التحديد متتى فقدت مصر النوبة تماما ) والمرجح أن ذلك 
حدث خلال الدولة الدينية لكهنة «امون رع» فى طيبة خبلال الأسرة الحادية 
والعشرين ”" » فبولة الإله هذه فى مصر استبدلت بدولة عسكرية نظمث من 
مدينة «تل بسطة دتاكهطد8» فى الدلتا بواسطة ملوك كانوا سلالة قائد من المرئرقة في 
الجيش المصرى من أصل ليبى ”© . ؟ أصبحت «نبات» عاصمة لمملكة مسيعقلة 
فى أثيوبيا وبينا تدهورت سريعا سلطة «امون» فى مصر فإن كهنة «أمون» بنباتا 
احتفظوا فى أنيوبيا بسلطة ثيوقراطية . وكان الملوك يختارون للعرش وحدد لهم 
تصرفاتهم السياسية بناء على عرافة «امون» فى نباتا » ففى حوالى عام ٠“الاق.م‏ 
أرسلت ارادة «امون» الملك «بعنخي #زطاهةاط» فى حملة عسكرية إلى مصر 
*". والتى كانت قد تجرأت إلى عدد من الممالك المستقلة في ذلك الوقت . ولقد 
أيخضصع «بعنحى» البلاد مُضفيا عنايته الفائقة على المعابد فى كل أنجاء مصر » 
وشهد بشخصه أعياد مختلف الآلمة جالبا القرابين لمم ملاحظا الظقوس 
والاحتفالات . ولقد اعتبر نفسه مصريا حقيقيا مستقم الرأى (0000007) ٠‏ بينا 


تيل 


عامل العواهل المضرلين باغتبارهم غير أنقياء ؛ وعكس بذلك سلوك الأثيوبيين الذين 
اعتبروا ألفسهم الورثة الحقيقيين وغير الفاسدين للديانة المصرية القديمة عامة ع 
وجحوا فى حفر هذا الانطباع فى العالم القديم لدرجة أن الإلغريق كانوا يحتبرون 
الأثيوبيون أكثر الرجبال حكمة وتدرييا » وأن أثيوبيا هى مهد الحضارة المصرية » وهو 
مفهوم عل العكس من الحقيقة التاريخية تماما . 

وكات خملة «بخى» موقتة » وقد نخلفه «شباكا» واحتل مصير هرة 
ثائية “'" ؛ وأسس الأمرة الخامسة والعشرين الأثيوبية فى مصر . حيث دفن الملوك 
مع زوجاتبم الملكيات فى أهرامات فى الجبانة الملكية بالقرب من عاصمتهم «نباتا» 
”. وكالت مقابرهم مصرية الطابع ثماما » حقيقة أن أهرامامهم تبدو غريبة 
بسطوحها الحادة للغاية كن غرفات الدفن احتوت عل مومياوات وأثاث جنائزى 
مألوف فى مصر » مثل التوابيت وتماثيل الأوشبتى والأوانى الكانوبية » والجعارين » ا 
غطت سطوح حوائطها بالرسوم والنقوش بالكثابة المبروغليفية وتوادر 
ظهور «أوزيريس وإيزيس وأنوبيس» على هله الآثار إلى جوار «امون رع»ء 
وباختصار كانت ديائة الأثيوبيين على الأقل فى جانبها السمى مصرية ثماما » ومن 
المستحيل أن نؤكد إذا كان رعاياهم قد شاركوا فى هذه العقائد الدينية لسادمهم 

وعندها أحرزت مصر استقلاها مرة أخرى فى عهد «بسماتيك الأْل» عام 
18 ق.م "" انفصمث العلاقات مع أثيوبيا وبدون رجعة » فلقد انتقلت عاصمة 
أثيوبيا إلى «مروى ممبعلة» *" فى القرن الثالث ق.م شمال الخرطوم » وبدأت 
خضارة وديانة البلاد فى التفسخ ببطء إلى مرحلة من البربرية . 

وبالعودة إلى مصر نرى أن تشييد الدولة المقدسة فى طيبة التى 
حكمها «آمون» خلال كاهنه الأكبر كان قمة تراكمية فى تاريخ الديانة المصرية . 
والحق أنه كان قد بقى حوالى ١6٠١‏ سنة من تاريخ هذه الديانة » ولكنها مجرد 
سئوات من التدهور البطىء » والثابت حقا أن الديانة المصرية قد فقدت حيويتها 
وقوى تطورها أو تقدمها الداخلية . وكان التدهور فى الديانة يسير فى خطوط متوازية 


١م‎ 


مع التدهور فى مجالات أخخرى من حياة مصر الوطنية والسياسية والحضاربة فقد كان 
ملوك الأمرة الثانية والعشرين بتل بسطة هم من القادة الليبيين المرتزقة الذين -حولوا 
مصر إلى دولة عسكرية "" , 

وعلى الرغم من أن كل ملوكها قد أضافوا إلى أسمائهم اللقب (الرعمسى) 
القديم (محبوب أمون) إلا أنهم فضلوا عقيدة الإهة «باستت» من تل بسعلة ”" 
والحة اخخرين من الدلتا » الذين كانت معابدهم تقع قريبا من عاصمتهم . ولقد 
حققوا سيطرتهم أو تفوذهم فى طيبة بتعيين أبنائهم ككبار كهنة «لأمون» هناك » 
رغم أن حكم دولة الاخة الطيبية لم تعد بعد فى أيدى كبار الكهنة » بل فى أيدى 
الزوجة الإلمية «لآمون» وهى الزوجة المفترضة للإله على الأرض ”" . وهذا النظام 
الكهنوق الأخخير كان قد أنشىء خلال الأسة الثامنة عشرة » وكان عل الأغلب يُملةُ 
المنصب بأميرة من الأ سرة الملكية » ومرور الوقت أصبح هذا المركز يكاد يكون فى 
أهمية موكرى الملك والكاهن الأكبر «لآمون» ٠.‏ وف الأسرة الثانية والعشرين بدأ 
مركز الزوجة الإلمية «لآمون» فى إلقاء مركز كبر كهنته إلى الظل ”" , 


وعندما قهر ملوك ]: يوبيا مصر وأسسوا الأسة المخامسة والعشرين بدأ الأمر كا 
لو كانت الأيام الجيدة القديمة «لآمون» قد عادت » فلقد كان الأثيوبيون أنفسهم 
عباداً متحمسين «لأمون» «بتباتا هنوقطولط» موطنهم الأصل » وها هم الأن 
يدعمون مركز «امون طيبة» » لكن فى عام >ق.م خلال الحروب التى ثارت 
بين «ثانوت أمون لناتسة أ ناتنة1» وبين «اشور باثييال لومنتصةطعتدععف)» ملك اشور 
م » احتل الاشوريون طيبة ودمروا المدينة ومعابدها وتراجع «تانون أمون» . إلى أثيوبيا 
بعد بضع سئواتك © ُُ يعل همرة ة أخرى صر ٠‏ وبرحيل الاثيوبيين هبط «امون» إلى 
مرتبة إله تحلى » ول يقدر أن يرتفع مرة أخرى عندما أصبحت مصر بعد ذلك مملكة 
مستقلة نحت عرش الملك الوطنى «بسماتيك الأول» وأسرته السادسة والعشرين 5 
ولقد كان أصل هذه الأسرة الجديدة هى مديئة «سايس» ف الدلتا حيث عاش 
ملوكها *" . وبقيت طيبة مدينة محلية وأصبيحت الاغة «نيت» من سايس هى إهة 
الدولة » وكان «زكاهن امون الأكبر» على ذلك الوقت قد أصبح شخصا غير مهم , 
أما السلطة التى كانت مازالت باقية فى يدى «زوجات أمون الإلحيات» فقد انتقلت 


الكل 


إلى الأسرة الصاوية الجديدة عام هه"ق.م . عننما أجبرت «زوجة الإله» التى 
تدعى «شينوبت أعترء عع !5)») الأثيوبية الأصل وابنة الملك الأثيونى «بعنخى» 
بواسطة «بسماتيك الاول» على تبنى ابئته «نيتوكريس 8110158» كابنة لها وخليفتها 
فى مركزها الدينى 0 

ولقد رأى المصريون أن الوسيلة الوحيدة -- كعلاج للتاكل السيامبى الذى 
وضعح فى التشرؤم المتواتر وانقسام البلاد من حين لآخر إلى وحدات صغية » 
ولتدهورها الروحى - هى العودة إلى المؤسسات والحياة الروحية للماضى القديم . 
ولقد بدأ هذا الاتجاه أولا على أيدى الملوك الأثيوبيين الذين اعتبروا أنفسهم الورثة 
الشرعيين لمصر 2 فجهدوا فى توحيدها سياسيا وفى الحياة الروحية خاصة فى الديانة 
والفن . واختار ملوك الأّسرة السادسة والعشرين مصر ف الأيام لمجيدة للدولة القديمة 
كنموذج لحم » ورا ل يعتقدوا أن الدولة الحديثة.تعد نموذجا جديرا بالاقتداء طالما أن 
كانت البلاد خلال فترتهاأ مفتوحة على وسعها للتأثيرات الأجنبية من اسيا ؛ وسعوا 
وراء العقائد القديمة والأشكال الفنية السحيقة . ولقد كان هذا الاتجاه نحو القديم 
هو الذى أعطى الديانة المصرية طابعها القديم مرة أخخرى والذى أثر فى الإغريق وأثار 
إعجابهم . 

وتحت الحكم العبقرى للأسة السادسة والعشرين ثميزت الاتجاهات نحو 
القديم بنجاح تام ) فمنٍ الناحية الشكلية الظاهرية أصبحت مصر تشبه عصر بناة 
الأهرام » وإلى حد بعيد أصبحت هذه الفثرة جديرة بأن يطلق عليها اسم (النبضة) 
التى تعرف بها عادة 9" » ولكن عسكريا واقتصاديا كانت البلاد ضعيفة » وفى هذه 
الات كان عل «بسماتيك الأول» وخلفائه أن يعتمدوا على الاغريق ”© . 
فالمرترقة " من الجنود الإغريق احتشدوا فى تحصينات على حلود مصر » والنجار 
الإغريق أعطوا مستوطنا لهم تجاريا فى «نقراطيس» بالدلتا 9" , ولم يستطع المرتزقة 
الإغريق إنقاذ مصر من الفرس عام ©8؟ه ق.م » ويبدو أنه حتى التجار الاغريق قد 
رحبوا بهم » حيث فتحت طرقا جديدة لتجارتهم فى إطار الامبراطورية الفارسية ) 
وفى معبر ذاتها م يعد استقرارهم تحدودا فى «نقراطيس» وحدها . وفيما عدا حشد 
الفرس حامياتهم فى مصر » وجمع الضرائب فإِن الفرس لم يغيروا شيئا من مؤفسسات 


يدل 


البلاد فيما يتعلق بالديانة » فلقد أبدوا تسامما » حيث بنى معبد «امون» فى واحة 
الخارجة فى عهد «دارا الأول 1 كضوط» *" ونّقش به اسم ذلك الملك الأمر الذى 


الآلهة الإغريقية وتقاربها مع الآلهة المصرية 


وهناك القليل الذى نعرفه عن سلوكيات الاغريق المبكرين إزاء الديانة 
المصرية . ولقد حدثنا «هيرودوت كن 11 أن «أمازيس قلت (أمس» 
قد خصص أماكن لبناء مذابح وهياكل لليونانيين الذين لم يكونوا مستقرين 
بمصر » والذين كانوا يبحرون إليها فقط للتجارة والأعمال . وهذه المعلومة يجب أن 
تُفسر بمعنى أن اليونانيين قد منحوا الفرصة لعبادة امتهم الخاصة » وى «نوقراطيس 
وعد ذاتها كشفت الحفائر عن بقايا المعابد المبكرة للالههة «أبوللو ملامجرم 
وهيرأ 11602 وأفروديت عانلمعطريف وديوسكورى امعتداده21)» وذلك إلى جوار معبد 
عظم أسهم فى تأسيسه عدة مستعمرات هيللينية من اسيا الصغرى » بالإضافة إلى 
معبد للإله «زيوس 2605» الذى نعرف عن وجوده من مصادر أدبية . ولم يوجد أى 
أثر ميكل لمعبود مصرى ولا أى دليل على أن إغريقيى «نوقراطيس» قد عبدوا أى إله 
مصرى رغم أن عبادة «إيزيس» ذكرت هناك فى نقش ربما من القرن الخامس ق.م . 
ولكن على الرغم من أن موقف التجار الإغريق كان ينسم بعدم الاههام إلى -حد ما 
بالديانة المصرية » إلا أن البلاد وحضارتها عامة قد أثارت إعجابا بين طبقات 
المثقفين البونانيين الذين أتوا من اليونان لزيارتها . 
وربما كان الكتاب الثانى «ليرودوت» '" مثالا مميزا لهذا التقدير والاعتهام » 
فهو يصف مختلف العقائد المصرية وبتكرار وبتفضيل عظم » ويحكى أساطييهم . 
وبذا أصبح مصدرا رئيسيا لنا عن الديانة فى العصرين الصاوى والفارسى » ول 
يبد «هيرودوت» دهشته لتقديس الحيوانات [صورة رقم ]4١‏ » ويقرر عن حق أن 
المصريين قد تفوقوا على جميع البشر الآخرين فى عبادة الألحة واتباعا لنبج مواطنيه 
فإن «هيرودوت» رأى تشاببات بين مختلف الآلة الإغريق والمعبودات المصرية ع 
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وهى ممائلة كانت تؤسس أحيانا على تفاصيل غير جوهرية تماما . فبالنسية إليه 
كان «أوزبريس» هو «ديوئيسوس هنووهه21» و«حورس» هو «أبوللو ولامجه» 
و«باستت اعاقة8» هى «أرميس كتماعامةش)» و«إيريس» هى «دييتر «عاعسم» 
و«امون» هو «زيوس كدع2» 2٠.‏ وعن الألهة والألهات المصرية الآخرين 
عرف «هيرودوت» فقط المقابل الإغريقى لأسمائهم مثل «أريس :ممه وأفروديت 
لمم عناوم وأثينا عدعطاة وهيفايستوس 5لأ5عقطصه11 وهرمز 15265 وعرقل 
ماع11 وسيلين ممعاءة وطيفوث عدهط19»: وقد اعتقد أن هذه الأسماء الاغريقية 
من أصل مصرى وأخذها عنهم وتبناها الإغريق . 

ولقد كان اليبود أقل حظا من الإغريق الذين كان فى مقدورهم عبادة المتهم 
دون عائق » وبناء هياكل هم فى المستوطنات الإغريقية بالدلتا » فمنذ عصر الأسرة 
السادسة والعشرين كونوا جزءا هاما من الحامية العسكرية فى جزيرة إلفنتين كجنود 
مرتزقة فى القلعة التى تحمى مصر من أية هجمات من الجنوب ”؟ ‏ وهناك متميح 
هم بأن يبنوا معبدا «لياهو ع«طدلا» إههم ولرفيقتيه الاثنتين «أشيما مسنطعه» 
و«عنات :وضة) والتى كانت عبادتهما غير محرمة بين اليبود قبل إدخيال القانوت 
الديئى الموحد بمناسبة إعادة بناء معبد «ياهر عباطهلا» فى أو رشلم صعلدساة[») عام 
هه ق.م. ولقد تمتع يهود إلفنتين أيضا بميزة امتلاك هيكل هم أثناء الحكم 
الفارسى خلال القرن الخامس قبل الميلاد » وإث حدثت بعض المصادمات بيلهم وبين 
السكان المصريين الوطنيين من نحين لخر ربما كنتيجة لتصاعد المشاعر الوطنية 
بسبب القهر الاجنبى . 


وف عام 5٠١‏ ق.م قام كهنة الاله «خنوم» بعد أن حيدوا مؤقف القائد 
الفارسى بتجنيد جنود من أصل مصرى اقتحموا معبد «ياهوا» ونهبوا انيته المقدسة 
الثمينة وحطموا المعبد ثم أحرقوه . وعندما احتج المبود على ذلك إلى الوالى الفارسى 
فى منف » حكم بالإعدام على القائد الذى وافق على هذه الجريمة » ولكن كان ذلك 
فقعل عام /4.1 ق .م ؛ ويعد العديد من الالتماسات والرشاوي استطاع الوبود 
الحصول على إذن إعادة بناء المعبد مرة أخرى من السلطات الفارسية » وليس من 
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المعروف إذا كانوا قد أفادوا عمليا من هذا الإذن لأنه بعد ذلك مباشة فى ه٠4‏ 
ق.م تأرمته مهبر ضد الفرس واستعادت حريتبا لعذةٌ عقود تالية ٠‏ ومن المرجح أن 
الموافقة على إعادة البناء قد أهدرها المصريون توا فى «فيلة» . 


إمتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 


وقد حدث تغير عميق فى موقف الاغريق من الديانة المصرية خلال غزو 
«الاسكندر الأكير» لمصر عام 577 ق.مء والذى غير الوضع الاجتاعى للإغريق 
من مجرد مقيمين عاديين إلى أعضاء فى الطبقة الحاكمة 9" . فلقد أتبع جيش 
«الاسكندر» تدفق متزايد ومستمر من اليونانيين من كل أنحاء العالم الإغريقى 
باحثين عن حظوظهم ف البلاد التى فتحت لمم » ولم يعودوا بعد محددين فى عدد 
قليل وصغير من المستوطنات » ولكنهم انتشروا فى جميع أنحاء الأقالبم » فالاسكندرية 
التى أسست حديثا كانت إغريقية تماما فى عمارتها وسكانها واستمرت كذلك حتى 
أصبحت مركز الحياة الروحية والثقافية للإغريق لهذا الوقت » ولكن فى أماكن أخرى 
كان الإغريق يواجهون أغلبية ساحقة من السكان الوطنيين . ولقد بدأ منذئد 
التناقض بين الحضارة المصرية العجوز وبين الحضارة الحديئة نسبيا للإغريق . 

وفى جبانة مصر «هرموبوليس كناهط ه1155 (الواقعة قرب تونا الجبل الحالية 
فى مر العليا) نرى امتزاحا عظيما للفنين المصرى والإغريقى بالإضافة إلى الصياغة 
المتداخلة للعناصر الدينية خلال فترة امتدت عمليا من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى القرن الثالث بعد الميلاد . فهناك المعبد المشيد من الحجر لكاهن «تحوت» 
المدعو «بيتوزيريس :ززوداء» © يتضح فيه التأثير الإغريقى فى نقوشه فى زمن 
قريب بعد غزو «الاسكندر الأكبر» » وف المنازل الجنائزية ذاث الطابقين المبنيين 
من الطوب اللبن من العصر الرومانى فإن الحوائط البيضاء مغطاة بمناظر من 
الأساطير اليونانية عن «أجاممنون 01 وأوديب قناتأل926» وعناظر 
«لتحوت» و«حورس» يصبان ماء التطهر على امرأة فى رداء إغريقى الطراز . 


والمستعمرة اليونانية التى استقرت فى منف وجدت هناك العقيدة الجنائزية 
المزدهرة للعجل المقدس «أبيس» [صورة رقم ]4١‏ المتوحد مع «أوزيريس» 
والذدى عبد تحت اسم «أوزير احابى عدرة1[-:ووت]» » فاعتنقيها ىق شكل 
«أوز ورأبيس, 12 , ولقد أضيفت عقائد المعبودات من المجموعة الأوزيرية ية 
خاصة «إيزيس وأنوييس» إلى عقيدة «أوزورابيس» . ولقد كان «أوزورايس» 
المنفى هذا هو المعبود الذى اختاره «بطلميوس الأول» ليكون الإله المشترك 
للعنصرين البشريين فى البلاد أى المصريين والاغريق -- والذى كان حريصا على 
أن يراهما وقد انديجا فى أمة واحدة . ولقد استشار «بطلميوس الأول» كلا من 
«تيموئيوس كدهداهدة5» الاغريقى و«مانيتون» المصرى كلاهوتيين لكلا الديانتين 
الاخريقية والمصرية وكخببيين من كلا الشعبين ٠.‏ وبعد الحصول على موافقتهما تم 
جلب تمثال للمعبود الجديد القديم معا إلى الاسكندرية من «سينوب عترومز5» على 
الشاطىء الشمالى لآسيا الصغرى » وأعطى له اسم جديد هو «سرابيس» د 
وقفرضت عبادة ذلك الإله بإرادة الملك والذى كان مصريا بالاسم والأصل 5 
وإغريقيا فى المظهر الخارجى ثفثاله . وينى له معبد على الطراز اليونائى 
وهو «السرابيوم» صممه المهندس «بارمنيسكوس كنءكتمعدموط» والذى استبدل 
فى عهد «بطلميوس الثالث» بمعبد أكبر حجما وأفخم . وكانت اليونانية هى لغة 
القدمة الدينية للاله الجديد . 


ولقد أصبح «سابيس» - الذى استمر المصريون فى اطلاق اسم 
«أوزيرحالى» عليه - ذا شعبية ضخمة بين كل المصريين والإغريق . ولقد كان 
مظهره فى شكل إله العالى السفلى الإغريقى «بلوتو مغداط» ممُكّل جالسا على عرش 
يغطى رأسه شعر مموج مترف » وله لنية طويلة وى رداء ذو نقبة طويلة ثمثلا وهو 
ينحنى على عصا طويلة ممسكا إياها بيده اليسرى : بينا تستقر يده ايعنى على المخلوق 
الخراق المسمى «سربروس كناءوطءع©» ذا الرأس الثلاثى (كان الإغريق يعتقدون أنه 
يرس بوابة عالم ا موق «هاديس 81506©5» وهو كلب ذو ثلاثة روس) وكان يقبع عند 
قدميه . ومن الاسكندرية عاد مرة أخرى «سرابيس» إلى منف حيث ميت الجبانة 
القديمة للعجول المقدسة باسم «سوابيوم» وتدريبيا انتشرت عبادته فى كل الأقالم 

ليصبح العقيدة الرسمية لامبراطورية البطالمة . 
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' ولسوف يصبح انتصار عبادة «سيراييس» السهل مفهوما أ أكر وهو معيود 
جنائزى فى جوهره إذا وضعنا فى تقديرنا التغير العميق الذى كان يأعذ مكانه ميل 
عصر الدولة الحديثة » فى عالم الالحة وهو التطرق البطىء والمستمر معا «لاوزيريس» 
داعل عال الأحياء » فهو لم يعد بعد مهتا فقط بالموق الذين أظلهم حكمه مند 
عصر الدولة القديمة » لكن أيضا أضفى على نفسه حكم العالم الدنيوى أيضا . ففى 
العصور المبكرة لم يكن يطرأ فى فكر أحد بل ربما كان ذلك بمثابة فأل شِوْم أن يحمل 
الإنسان اسما 'مركبا من اسم «أوزيريس» لكن الآن أصبحت أسماء مثل 
«بيتوزيريس» (عطية أوزبريس) أصبحت مفضلة تماما . أما العجل «أبيس هذجه» 
الذى كان يسمى فى عصر الدولة الحديئة «تكرار بتاح» أصبح الآن بعل وفاته 
مرتبطا «بأوزيريس» للدرجة التى أصبحا فيها عمليا معبودا واحدا هو «أوزير 
حانى» » وإن الصلة بين «أبيس» واليت يمكن ملاحظتها مبكرا منذ العصر 
الصاوى عندما وجد تمثيلا للعجل «أبيس» وهو يجرى حاملا الميت على ظهره وافلا 
اياه إلى المقبرة منقوشا عند أقدام التوابيت . 

وبانتشار العقيدة الأوزيرية اختفد ديانة إله الشمس «رع» وا أمنص 
«أوزيريس» شخصيته أكثر فأكثر منذ الأمرة العشرين [صورة رقم 47] . وأصبح 
الجزء الثاى من اسم «أوزيريس» مكتوبا باستخدام العلامة الميروغليفية لقرص 
الشمس بدلا من صورة العين المعتادة » وهذا يوضح أن مفهوم إله الشمس بدأ 
الغروب بواسطة اسم «أوزيريس» ” د ٠.‏ وف العصر البطلمى كان يندر أن يرد أسم 
«رع» وقد ال دوره إلى «أوزبريس» ولعل هذا الحدث الفعلى عبر عنه ى نص من 
الأمرة الثامنة والعشرين -حيث أطلق النص على «أوزيريس» «الحآم الذى احثل مقعد 
رع» أى أصبح خليفة إله الشمس.ولقد تقدمت «إيزيس» أيضا إلى المقدمة ممتله 
مركز الآلحة العظمى مع «أوزبريس» » وق ابنهما «حورس الطفل» أو «حربوقراط 
مدسط امم عهةة بالمصرية أو وعنهعادمموة1 باليونانية» لم يبق شىء متبقى من الصفة 
الشمسية القديمة رغم أن عقيدته كانت شعبية للغاية . 
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أثر الآلهة المصرية ف العالم الإغريقى 


ولعل أول أثر للالهة المصرية فى العالم الإغريقى وٌجد قرب نباية القرن الرابع 
ق.م فى عقيدة «إيزيس وامون» فى «ببريوس دداعهمةظ» بين التجار المصريين الذين 
أعتادوا أن يقدموا إلى هناك للقيام ببعض الأعمال » وهناك إشارات أخرى لعبادة 
الآغهة المصرية فى الجزر اليونانية والمدن اليونانية فى اسيا الصغرى من قرابة عصر 
«بطلميوس الأول» وربما كانت تعزى إلى مصريين أيضا هناك . و«بطلميوس 
الثاأى» الذى حقق تواجدا لمصر فى جرر بحر «إيجة ولصهاذا ممعوعم» والذى 
ضع المدن اليونائية على سواحل اسيا أجرى محاولة للتدخل فى إرادتهم . وربما أن 
الموظفين الذين أرسلهم من مصر هذا الغرض قد ساعدوا فى نشر العقائد المصرية 
هناك » ويبدو أن عقيدة «سرابييس» فى «ديلوس 5م49 ربما تعود إلى وقت أكثر 
تبكيرا » لكن بنيت له المعابد حينذاك فى «ميلتوس 84116015» و«هاليكارناسوس 
18ل . ومن الجزر اليونانية عبريت عقائد الالحة المصرية إلى بلاد اليونان 
ذاعبا «فإيزيس» كان لا بالفعل مستقرا فى «أثينا مدعطلف وأيوبيا هعدطسخ» انضم 
لما «سراييس» الذى كانت عقيدته تمارسها جماعات ودوائر خاصة . 


الإله 8 سبرأبيس ليآ 
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وى أسيا أصبحت عبادة 7 إيزيس وسرابيس » رغما عن ذلك عبادة شعبية (44) 
. ولقد تم دفع ذلك بواسطة البطالمة الذين شاركوا بين عبادتهم ( تقديسهم ) 
كحكام مصريين وبين عقائد الألة المصرية . 5 إن هذه العقائد المصرية قد جلبها 
معهم أيضا الموظفون اليونانيون والمقدونيون بعد عودتهم من مصر إلى مدنهم الوطنية ؛ 
كا نعرف ذلك من حالة العقائد المصرية فى جزيرة «ثيرا 1658 وكنيدوس 
كدؤاده» . ولقد أدى فقد مصر للممتلكات البطلمية فى بحر إيجة واسيا الصغرى 
على عهد «بطلميوس الثالثك» «إيورجتيس الأول [ قعاععرعدظ» باستشناء قبرص إلى 
توقف الانتشار المباشر لعقيدة «سيرابيس» من مصر. ولكن ذلك لم يملع من 
الاشعاع اللاحق لهذه العقيدة إلى أماكن جديدة منذ قرون مبكرة إلى العالم اليونان : 
رغم أن تشييد مراكز جديدة تابعة مباشرة للاسكندرية أصبح الآن نادرا كنتيجة 
لتوثر ا موقف السياسى . وقرب منتصف القرن الثان قبل الميلاد أصبيبحت تمارسة 
عقيدق «مرابيس وإيزيس» فى «أثينا» تتم علانية على الملأ » وأصبح للأولى منهما 
معبك هناك شمال دالا كروبول وأاهمممعف» أما «إيزيس» فقد ظهرت عدة مرات 
على قطع العملة الأئينية 
وعندما تم توحيد عالم البحر المتوسط عام ٠‏ ق.م تحت الحكم الرومافى 
كان العالم اليونانى بأجمعه قد غمرته عقيدتا «سرابيس وإيزيس» ٠‏ ولعل أبعد نقطة 
فى الشمال لعقيدة «سرابيس» فى العالم المعروف حينقئذ كانت «ديونيسوبوليس 
وتاممموتزههة)» على البحر الأسود ئ أدخل «أجاثوكليس ع0 1أأوعف)» عقيدة 
«سرابيس» إلى صقلية . ومئذ القرن الثانى قبل الميلاد كانت العقائد المصرية تتواجد 
فى معتلف المدن فى جنوب إيطاليا » ففى روما ذاتها كانت عبادة «أوزيريس» ووجود 
كهنته ثابتا فى عهد «سولا هللن5» . ولكن بذلت أربع محماولات بين عامى ره 
ق.م 28 ق.م لسحق العقائد المصرية » وكان هناك موقف يتسم بالتردد فى هذا 
الصدد من جانب «أغسطس كلاأكلاقلاك. وتيبريوس كناثرءط11» للاقرار «بإيزيس» 
فى روما ء والتى كانت إطهة «كيلوباترا»ه عدو أغسطس اللدود . 
وفى عام 7١١‏ ق.م شن «أجريبا «ممنمعشه» حملة عاتية ضد 
عقيدة «إيزيس» وغيرها من الالحة المصرية والتى حرمت عبادتها فى حدود ألف 
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مرحلة من مدينة روما . ولم يكن ذلك إلا فى عهد «اليجرلا دادونلح» عندما 
بنى معبدا «لإيزيس» فى «كامب مارس 84375 02 «دسوم» قرب روما وتحت 
حكم «فيسباسيان هفلكهم5ه/7» ظهر كل من «سرابيس وإيزيس» على العملات 
الامبراطورية ١.‏ كا وسع «دوميتيان ضونائه0» معبد «إيزيس كامبنزيس 
#أقمعوسة1)» © كانت تدعى . وأخيرا بنى طا «كاراكالا والهمديد» معبدا 
عل «الكويريناليس وذلهدنش©» فى داخل المدينة ذاتها . ولكن كان ذلك التقدم 
الذى أحرزته «إيزيس وسراييس» بالانتشار غربا قد سبقه أو صحبه أو أعقبه تقلم 
بعض المعبودات الشرقية الأحرى نحاصة الالحة السورية 5 ولكن «إيزيس وسراييس» 
كانا الوحيدين اللذين دامت عبادتهما وازدهرت حتى نهاية العصور الوثنية فلم يكن 
هناك مكان ف الامبراطورية الرومانية لم يصلا إليه بواسطة التجار والموظفين والعييد » 
والجنود الذين عادة يغيرون الحاميات العسكرية التى يتمركزون فيها حاملين معهم 
ديانة إقليمهم الوطنى أو ديانة القطر من الذين تمركزوا فى الحاميات المقيمة به » بل 
لقّد كان هناك هيكل للإلهة «إيزيس» فى منطقة «لندن 408هم.8» الحالية . 
وخلال هذا التقدم المظفر والمتطاول فى جنبات الامبراطورية الرومانية فقدت 
الآغة المصرية الكثير من خخصائصها القومية الأصلية » ومن ناحية أخرى اكتسبت 
ملاح جديدة عديدة كانت غريبة عنم 3 وذلك من خلال توحيلهم مع الكثير من 
الالة الإغريقية وغيرها من الألهة والآلهات ؛ ومن خلال التفسيرات التى عوجت مهأ 
عقائدهم فى ضوءٍ مختلف المدارس الفلسفية بواسطة (المثقفين) والطبقات المتعلمة . 
وفى القرن الثالث بعد الميلاد أسبح «سرابيس» تقريبا إلها شمسيا و«إيزيس» إطة 
الأرض » وهو تطور كان قد بدأ منذ القرن الأول الميلادى » وق حالة «سراييس» 
كان ذلك نتيجة فرض إرادة الأباطرة لإدخال عقيدة شمسية موجودة فى كل أنحام 
الامبراطورية . وف روما كانت «إيزيس» أيضا إلحة حامية للبحارة والمسافرين وأحد 
أعيادها كان يعقد سنويا هناك فى الخامس من شهر مارس » وكان يُدعى «ملاحة 
إيزيس» أو «إيحار إيزيس» » وخلال هذا العيد كان تمثال «إيزيس» يوضع فى 
قارب تحمله عربة فى طرق وشوارع روما » وهى ممارسة شبيبة بتلك التى تحدث 
للالحة المصريين فى وطنهم القومى, فيما عدا أن هذه العربة قد حلت محل 
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أكتاف «الكهنة المتطهرين» . وربما كانت هذه العربة الحاملة هذا القارب (5دمعةه . 
كثلةةم) هى التى التقلت بعد ذلك إلى «كرنفالات ولوبتصده» العصور 
الوسطى » وهى بهذا حافظت على ملامح من أعياد «إيزيس» (أو عاشت فيها أعياد 
إيزيسع والتى كان اخيرها قد أحتفل به عام 94 بعد الميلاد » وإن كانت عقيدة 
الإلحة قد استمرت حتى القرن الخامس الميلادى . 


ولقد بذلت محاولات رجاء تفسير لشعبية الاطة المصرية وغيها من المعبودات 
الشقية فى كل أقطار الامراطوربة الرومانية . ولقد علل ذلك بأن الآلهة المصرية 
ليست إلا انعكاسا للمخلوقات البشرية ومعاناتها » ولذا فقد جذبت معظم الناس 
أكثر من معبودات مجمع الآلمة الإغريقى والرومانى العارية من التدفق المتيوى والبادية 
البرودة » وليس هناك شك أن أعطافها ومظهرها الغريب وطابعها (صفاتا) 
والغموض الذى يلف هذه الآة » كل ذلك لعب دورا عظيما أيضا ء بل له الدور 
الأكبر فى هذا الصدد . وبالإضافة إل ذلك كان هناك السؤال الهالد الملح عن 
نوعية الوجود إذا كان ثمة وجود سيتبع الموت والذى أجابت عليه الديانة المصرية 
بوعدها الجازم بالهناءه الخالدة فى حياة أخروية يحظى بها ء وينعم أولئك البررة دوو 
السلوك المثالى خلال اللحياة الدنيا . وعلى ذلك فلقد اقتحمت الديانة مشكلة 
إنسانية وعرة » لم تستطع أن تقدم ما ديانة الرومان واليونان وفلاسفتهم سوى حل 
غامض وكثيب ٠‏ ولقد كتب «مينوكيوس فليكس <ناء1 فدتعباسنكة» فى حوالى 
منتصف القرن ‏ الثانى الميلادى قائلا «إن هذه الآلحة الخعلفة - المصرية أصلا - 
أضحت الآن رومانية أيضا» . 
ْ ولقد تشكل كهنوت الآحة المصرية فى عصر الامبراطورية المتأخرة 
معظمهم - فيما يبدو - من طبقة امحترفين » وبعضهم كانوا مصربى الأأصل » 
فأحدهم المدعو «حرنوفيس 5ثطاونام:113)» بالاشتراك مع مواطن روماق كرس 

منها «لإيزيس» ف «أكويليا #نلندهيف» مركر القيادة الرومانية العامة فى 
الحروب «الماركومانية 151 قد رافق الجيش الرومانى شاغلا لوظيفة سمية 
ككاهن » ولقد كان لابتبالانه مع الاله «هرمس أبريوس عم ص11 (هرس 
الأثي الفضل فى معجزة سقوط المطر الذى أنقذ تشكيلا عسكريا رومانيا من 


1١151 


العطش عام ١7/54‏ بعد الميلاد فى منطقة اقلم «كوادس كلهد©» » ومن التطويق 
والدمار بواسطة الأعداء . وف النقش الموجود على المذبح المشار إليه آنفا 
ف «أكويليا» دعى «حرنوفيس نطمنتمة8» «المعلم المصرى» يا أن هرمس 
أيريوس» ليس إلا أسما إغريقيا للإله المصرى القديم للهواء «شو» ”” . 


وفى أثناء ذلك كان التطور الدينى فى مصر ذاتها يأخذ وجهته الخاصة به 
وهنا أيضًا فى مصر حازت الألمحة المصرية على المدى الطويل نصرها على الإغريقيين 
منها ء فلقد وجد المصريون أن الحتهم بالإضافة إلى لغتهم وتقاليدهم المورثة كانت 
أفضل الرسائل للحفاظ على خصائصهم القومية » ول يعارض المصريون انتشار” 
عقيدة «سيرابيس» ؛ وذلك فى محاولة لإرضاء الحآم البطلمى (لتفادى نقمته) 
الذى كان يراعى هذه العقيدة . ويذلك يمكن انتسزاع وظائف هم فى اليش 9 
والادارة » هذا فضلا عن أن المصريين م يكن لهم ثم اعتراض على ذلك الإ“ 
الجديد فى الباية » طالما أغهم رأوا فييم إلههم القدجم «أوزيريس - أبيس» . 


ففى عهد الوالى الرومائى «إيليوس عام مفنامعم كطاعم» 
البلاغى (حوالى عام. ١‏ بعد الميلاد) ورد ذكر أكثر من اثنين وأربعين «سوابيوم» 
من مصر » وهذا قل يعنى أن كل اقلم فها كان به واحد » ولغ مجموعها بالفعل 
اثنين وأربعين » واعتبر مركزا لعقيدة «سبراييس» . وف الوثائق امحررة باللغة المصرية 
كان يطلق عليها دوما اسم «سيرابيس حانى» ؛ ولم يكن هو الله الوحيد الذى 
ظهر اسمه فى الكتابة المصرية فقط » فالحق إنه يمكن القول بمزيد من الثقة بأنه لم 
توجد حالة واحدة ورد فيها اسم إله يونالى فى النصوص المصرية بالرغم من أن الأسماء 
الفعلية المشتقة من أسماء المعيودات اليونائية مثل «أبوللوئيوس 5منمهنادصه 
وديوئيسيوس. 1210238)(05 واسكلبيادس مع0وأمةاناقة وهرمياس كهتصء11 أو 
هيراكس >هونةة» (أى الصقر الطائر المقدس لحورس) أصبحت شائعة بين 
المصريين . ومثل هذه الأسماء الفعلية لم تكن مستبعدة تماما من النصوص المصرية 
لكن كان يستبدل بها اسم الله المصرى المقابل لكل منها (مثل حورس مقابل 
لأبوللونيوس وباخوم مقابل طيراكس) . ولقد كان موقف اليوثانيين أقل تصلبا إلى 


١ لا‎ 


حد ما فى هذا الصدد » فقد وردت الأسماء المصرية للالهة من حين لأخر فى الوثائق 
الإغريقية . ونادرا ما تستبدل بها أسماء «أوزيريس وإيزيس وحورس وأنوويس» [صورة 
رقم 48] بالمقابل الإغريقى ا » فبالنسبة للإله «سوخوس» (سوبلك بالمصرية) لم 
يكن لدى الإغريق بديل مقابل لتقديمه » ولم يكن أيضا لديبم مقابل 
للحكم «أمنحوتب بن حابو» “" الى كانت قواه الشفائية توصف فى ف إعجاب 
وعرفان ف (الأوستراكا) الاغريقية امبكرة من طيبة .0 لكن المعيودات التى 
شاركت «أمنحوتب بن حابو» وها هيكل ف الدير البحرى هما طبقا للمخريشات 
(الكتابات الجرافيتية) التى خخلفها الزوار الإغريق كانا «أسكلبيوس» وللة الشفاء 
«هيجيا 118163» . وم يكن «أسكلبيوس» هذا إلا الوزير المؤله «إيمحوتب» 
أما «هيجيا» التى كانت ابئة «أسكلبيوس» فى الديانة الاغريقية فهى هنا 
الإلحة «حتحور» . 


اعتناق الإغريق للعقائد المصرية 


فالوثائق المعاصرة لذلك توضح لنا أن الآللمة الإغريقية قد مارست تأثيرا 
قليلا على المصريين » بينا اعتنق الإغريق تدريجيا العقائد الوطنية خاصة الذين 
يعيشون منهم فى أعداد قليلة فى قلب كتل السكان المصريين . ويبدو أن نقطة 
التحول كانت عام 1 ؟ ق.م » وهو عام معركة «رفح قتاية8 (جنوب 
فلسطين) » ومنذئذ نجد تصاعدا متزايدا فى مكانة الديانة الوطنية . ول يكن 
لدى «بطلميوس الرابع فليوباتور عمغهممانطط» الذى كان يحكم حيتكذ الأعداد 
الكافية من الإغريق ليشكل جيشا قويا واضطر لإعادة تسليح المصريين » وهى 
خطوة لم تخطر على فكر البطالمة الأول . ولقد قاتلت وحدة مصرية قوية 
فى «رفح>» ء وأسهمت إلى حد كبير فى النصر الذى أحررٌ ) وهؤلام المصريون 
بالإضافة إلى امتلاك السلاح الذى امتشقوه فى رفح أعاد ثقة ثقة المصري ين بأنفسهم ع 
وقد بدءوا بعدها بالفعل وات المسلحة ضٍِد الحكم البطلمى 53 وأصبيحت مهبر 
العليا فى حالة ثورة دائمة تقربها » وأعلن ملوك مصريون وطنيون عن أنفسهم 


١54 


بالاستقلال فى طيبة لمدة حوالى تسعة عشر عاما فى الجزء الأخير من 
حكم «بطلميوس الرابع» . ولقد انفتحت مغاليق المراكز الحامة فى الجيش والإدارة 
للمصرين وبالإضافة إلى كل ذلك فإن الصراع داخعل الأسرة البطلمية الحاكمة كان 
متواترا قبل انتهاء الحكم البطلمى بقرن ونصف ٠»‏ وق خضم بعض الصراعات 
الأسرية حاول الملوك دوما إضفاء مزايا هامة للمعابد ليحوزوا تأبيد الكهنة المصريين 
لهم حيث كانوا يتمتعون بنفوذ واسع على مواطنيهم . 


ولقد بلغت هذه الاتجاهات قمة مداها فى عصر «الملك بطلميوس التاسع 
يورجنيس الثافى11 معنعوء» » وذلك فى مجاولاته توقف الاضطرابات داخخل الأمرة 
بأن قرر الاعتهاد أساسا على التأييد الوطنى للمصريين » فأصدرت منشورات بعيدة 
المدى ف إحياء المعابد المصرية بالعطاءات وخخاصة إلغاء كل أنواع الضرائب » وإقامة 
مراسم دفن العجول المقدسة على نفقة الدولة » وتاييد منح المعابد حق منح اللجوء 
وحماية اللككين إليبا . وقد منح خلفاؤه بالمثل خاصة «بطلميوس الحادى عشر» 
حق اللجوء لمعابد جديدة عديدة وذلك إضافة إلى قوتهم » حيث إن هذا الحق 
مكنهم فى الواقع من مقاومة الادارة الملكية نفسها ء ولقد كان إغريقيا ذلك الذى 
يؤُدى وظيفة الضامن والذى يؤيد طلب المعبد من أجل منح الحماية » وهى علامة 
على العلاقة الحميمة مع المعابد المصرية والديانة التى أضحى عليبا الإغريق قراية 
القرن الاوؤل قبل الميلاد . 

ف يكن هئاك معابد إغريقية كبرى سوى مأ بنى فى الاسكندرية » وهذه 
الحقيقة أسهمت بالتأكيد فى مجرى تمصير الاغريق فى شكون الديانة » فالإغريق كانوا 
أقلية فى كل أنحاء البلاد فيما عدا الاسكندرية والمدينتين اللتين أسستا على نمط 
دويلات المدن اليونانية وهما «نوكراتيس 15م ة20)» قرب الاسكندرية و«يطليمايس 
كنهدعاه5» فى مصر العليا . ويبدو أن عددهم لم يزد عن حمس السكان الإجمالى 
فى أى مكان ؛ ولم تكن معابدهم أكثر من مجرد هياكل متواضعة على الأغلب »> بينا 
كانت المعبودات المصرية تقطن المبالى الضخمة الفارهة الموثرة والنى أضيف إليبا 
عدد لا بأس به فى العصر البطلمى عينه . والحق أن أضخم المعابد وأحسنها حفظا 
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تعود إلى هذه الفترة والتى خخلفت العمائر المبكرة للعصور الفرعونية » فمعبد 
الإلمة «حتحور» فى دندرة (أفروديت عاندهتداصة) بُدئُ فى تشييده فى عهد «الملك 
بطلميوس الثالث عشر نيوس ديونيسوس 1108505 3/605» . 

وفى عهد ذلك «البطلميوس» تم إنجاز معبد «حورس» (أبوللو) فى إدفو ”» 
والذى كان قد بد فى تشييده عام 79 .م فى عهد «بطلميوس الثالث 
إيورجتيس الأول» . ولقد كانت النقوش المبكرة لمعيد «سوبك» و«حورور 
عع عه 11)» أو «ا-حورس الكبير» (حورويس منععة:213 باليوئاق) فى «كوم أمبو» غم 
تعود فى تاريخها إلى عصر «الملك بطلميوس الرابع فيلوميتور «معسهان0» ؛ وعل 
ذلك فإن تشييد المعبد نفسه يبدو أنه قد انتبى قرابة ذلك الوقت . أما المعابد ى 
أرمنت *" ومعيد «خنوم» والمعبودات الثانوية المصاحبة له فى إسنا ” ومعبد 
«حورور» فى قوص ٠‏ ومعبد «مونت» وبُوره المقدس ف (الميدامود) شمال طيبة ع 
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للك يقدم صدرية من الذهب «بب » إلى الإلهة ه حتهور » والإله ٠‏ حربوقراط » معد دندور بالنوبة 


فإنها تعود جميعها إلى عصر البطالمة . أما المعبدان اللذان من الحجر الجيق 
للالهة «اتريبيت 15116» أو (كنطوء1 باليونانية) فى (أترد يب وأملتطاه) قرب سوهاج 
ف الصعيد الأأسط فقد شيده «بطلميوس الخامس» و«بطلميوس الثالكث عشر 
أوليتس 165ءادة» على التتابع » ولكن معبد «إيزيس» وإبنها «حزبوقراط» على جزيرة 
فيلة فقد بناه كل من «بطلميوس الثانى والثالث» . وكذلك معبد «حتحور» عللى 
نفس المكان بناه « بطلميوس السادس والتاسع» » وهيكل «حورحمستوف» 
(حارسنوفيس باليونائي) فقد شيده «بطلميوس الرابع والخامس»ء أما 
هيكل «إيمحوتب» فشيده «بطلميوس الثئى» "* . 

ولا تنطوى الرسوم والنقوش الزاخرة التى تغطى حوائط معابد ذلك العم 
على أية مفاهم جديدة فهى مكررات من الكتب المقدسة القديمة التى اكتشفها 
الكهنة فى مكتبات المعابد » والتى أعيدت حينذاك بنقشها على الحجر دون تحريف 
أكثر من طريقة الخط فى النصوص والأسلوب الفنى للأشكال . ورغما عن ذلك 
فإن كل هذه النقوش تعد مصدرا قيما لدراسة المراحل المبكرة للديانة المصرية » وإن 
كانت لا تفيدنا فى شىء عن ديانة العصر اليونانى الرومانى ؛ وهو عصر لم يقدم لنا 
إسهاما لأية قطعة من الأدب الجنائرى ء وهو ذلك النوع المميز من الأدب الدينى 
الذى يدبج لصالح الميت . ولقد ظهر «كتاب التنفس» فى طيبة فى القرن الأول 
قبل المبلاد  »‏ أن كتاب «عبور (الخلود) الأبدية» يعود إلى ذات الفعرة . ولكن 
كليهما لم يكونا أكثر من مجرد تجميع لجمل أو فقرات مستخرجة من الدب الجنائزرى 
المبكر ؛ دون أية.محاولة لاضفاء الأصالة على مضمونا . 

والخاصية غير العادية للديانة المصرية المتأخرة تقبع فى إعادة إحياء الغو 
المكئف لعبادة الحيوانات ؛ وكان السبب فى ذلك يرجم إلى حد كبير نحاولة الكهنة 
واللاهوتيين للعودة أو الرجوع إلى النبج العتيق لأسلوب المصريين فى الحياة 
والتفكير » ولابد أنهم كانوا يعلمون أن عقائد الحيوانات قد تشكل مرحلة مبكرة 
للغاية فى دياتهم حتى إنه فى بداية العصور التاريخية لم يحتفظ إلا ببقايا منبا » وهى 
التى تختلف فيها الديانة المصرية فى شكلها الخارجى عن أية ديانات أخرى » ورجاء 
تركيز خاص على هذه السمة يبدو انهم قد أصروا على ردع نفوذ الديانات الأخحرى 


الملا 


تخاصة الإغريقية على ديانتهم هم أنفسهم 4 وتقديس الحيوانات اتسق بشدة مع 
عقل المزارعين المصريين الذى كان على السجام كامل مع الحيوانات والطبيعة . و 
العصر اليونافى الرومانى نمت هذه العقائد ومورست بقدر من الغالاة . 


ويذكر «ديودور 5دده0ه84» أن من يقتل حيوانا عامدا فعقابه الموت «<أما 
من يقتل قطة أو طائر إييس سواء عمدا أم بدون قصد فإن الجماهير المحتشدة تمذقه 
دون أية محاكمة» . ولقد رأى هو نفسه مواطنا رومانيا قتل قطة خط فعوقب ببذا 
الأملوب رغم جهود السلطات التى كانت تخشى مغية غضب رما فى إنقاذ 
الرجل » ولقد أثار التعدد العظيم للحيوانات المقدسة كثيرا من الغية والنقمة حيث 
كان أحد الحيوانات يُقدس فى مكان ما بيها لا يحظى بأى احترام فى مكان آخر . 
ف يكن القتال الدامى بين مدينتى «أومبوس 05طه0» و«دندرة همزم7» فى 
مصر العليا على الحيوانين المقدسين لكل منهما محض خيال بل حدثا حقيقيا كا 
وصفه «جوفنال لدمعوناق» فى هزليته الخامسة عشرة . ومن المدهش حفا أن 
الاغريق أنفسهم عندما كانوا يصطفون الة محلية كانت تشمل بعض الحيوانات 
المقدسة معها ؛ ف «إسوخوس مدنح5» وحيوانه المقدس اتهساح عد إها رئيسيا ؛ 
حيث كان مقدسا فى الفيوم التى أعيد الاستقرار فيها من المصريين والاغريق معا فى 

عهد «بطلميوس الثالى فيلادلفوس كتاطما06ةانطط» . وعلى الرغم من ذلك فإن 
نبج الإغريق ذوى العقلية الفلسفية المتأملة منهم كان مفارقا » ويمثله النفش الإغريقى 
الذى يعود إلى القرن الأول الميلادى على آنية سس أخهم 4 ؛ والذى يقرأ كالتالى «أنهم 

بنحتهم تماثيل «لأؤزريس وإيزيس» ولآألحة ذات وجوه حيوانية أو بشرية من مادة ذائية 
نهم يخاطبونهم ججيما كاله . إنه لمن الغباء أن تخلقه هو ذلك الذى خعلقك . 
وإنه لمن المحال على ممّال أن يعبر عن الجوهر غير المتجسد واللامدرك والذى لا تحيط 
به الأبصار واللامادى . وف الحقيقة أنه بالعقل وليس بالأيدى يمكن فقط أن 
يُحتفظ بالسر المقدس . وهناك معبد واحد للاله هو الملكوت بأسرو» . 

وإِن ظاهرة اختفاء خصائص الآهة الكبرى باعتبارها الحة محلية ثانوية والتى 
رأينا نماذج ها فى الضفة الغربية لطيبة خلال عصصر الدولة الحديثة أصبحت ملحوظة 
مرة أخرى ف العصر اليونالى - الرومانى . وعلى ذلك فالاله «سوبك» (سوخوس) 
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ف الفيوم 5 والذى كانت عبادته مركزة فى عاصمتبا مدينة «كروكوديلوبولئيس 
ذناهصه000011©» تفرع عله العديد من المظاهر انحلية لهذا الإله فى المدن المجاورة 
والقرى : فهناك «سوكنوبايوس ومنهمههام5» أو (سوبك سيد الجزيرة) » 
وهناك «سكتبتيئيس هاطع ماع5» أى سوبك سيد مدينة «تبتينيس 5لتالاااع1» 
وكذلك «سكنبخونيس وتتمتطعماع د[ م5» أى (سوبلك سيد يخون عصنطاء8» .. 
الج . وهذه الاعتلافات امحلية التتى جهد العواهل الوطنيون إلى ترويضها أو 
استعصالها لصالح السلام الداخلى للبلاد لعبت عل أنغامها السلطات الجديدة » 
حيث أنها حالت بين المصريين وبين تشييد جببة موحدة ضد الحكم الأجنيى . 

ولقد استمر خطر التفوق الثقافى الحضارى ونفوذ الفكر الاغريقى حتى 
عندما سقطت مصر فى أيدى «أكتافيانوس كننهة 1 عام 7٠١‏ ق.م , ونح 
الإغريق - الذين كانوا مستقرين فى مصر - فى الحفاظ على موقعهم كأقلية 
حاكمة . فيما عدا المسائل السياسية فقد كان نفوذ روما لا يمكن تجاهله » فالرومان 
كانوا متعاطفين بثقافتهم ووجدائهم مع الاغريق ع وذلك بسبب الروابط الثقافية القوية 
بين روما وبلاد اليونان » ورغم ذلك لم يكن لديهم اتجاه عنصق ضد بعض . 
فالمصالح الرومانية فى مصر كانت ذات طابع مادى وكان يمكن رعايتها على الوجه 
الأفضل بتحفيق استقرار أو توازن فى البلاد » وبالنسبة للمصريين لم بيعن الغزو 
الرومافى أكثر من انتقال البلاد من حكم أجنبى إلى آخخر » واعترفوا بالطبيعة 
الالغية (المقدسة) للإميراطور الرومانى بعين الاستعداد التى أضفوها من قبل على 
ملك من أصل مقدوى . لكن مفهومهم عن الملكية المقدسة نح فى ممارسة تأثين 
القرى فى أنحاء الإمبراطورية » وأسهم فى الارتفاع السريع للإمبراطور الرومانى إلى 
مصاف عاهل مقدس . 


بداية اعتناق المسيحية 


ولقد بدأت المسيحية فى طرق أبواب مصر مبكرا منذ القرن الأول الميلادى » 
ولا نعرف عمليا شيئا عن بدايات المجتمع المسيحى بها . فالوثائق المعاصرة لم تضف 
أية أضواء فى هذا الشأن » ويبدو موكدا أن المسيحية قدمت عبر الاسكندرية ومن 
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القدس كذلك عن طريق الأقارب والأصدقاء للمجتمع القوى للييود السكندريين 
الذين عاشوا هناك . وفى فلسطين أستهلت الحركة ببدف وحيد هو الإحياء الروحى 
للشعب انختار » ولإعدادهم لنباية نظام العالم القاثم » ولقدوم ملكوت السماوات , 
وعلى ذلك فلقد أفتقدت المسيحية ألا أية إهتامات بتوجيه تعالهها خارج مجتمع 
اليبودية » وهذا بالتأكيد هو العنصر المسكول عن تقدمها البطئٌ . ولقد أعارتها 
الديانات الأخرى إهتاما قليلا وخلط الرأى العام بين المسيحيين واليبود أنفسهم : 
ولقد تم إنتشارها تدريجيا عددما إحتلت الديانة المسيحية إهتاما بين الشعوب غير 
الببودية . ولقد جاء ذلك الإهتام تلقائيا دون أى جهد من جائب المسيحيين 
أنفسهم » ولقد بشر «القديس بول انهم .86» فى كل مكان تحتى فى المعابد 
الببودية » فقد كان هو نفسه يهوديا ثم تحول إلى المسيحية » وبدأ فى رحلته التبشيية, 


ولقد أدى رفض الدبود للاراء المسيحية إلى تحطم الرابطة بين المسيحيين 
واليبود ل 3 حولت إهتهام المسيحيين خارج الشعب اليبودى إلى البشر كافة ٠‏ إخن 
الحكم على التاريخ المتأخر للكنيسة المسيحية فى مصر عندما وقفت مصر بدون 
استثناء موقف المعارضة ضد عاصمة الامبراطورية مساندين العقيدة الى وسمث 
بالمرطقة من جانب روما والقسطنطينية » فإنه من الصعب تجنب الاعتقاد بأن 
العداء ضد السلطات الرومائية قد أشعل انتشار المسيحية فى مصر فى القرين 
الأرلى. فعلى الرغم من أن الديانات الأخرى لم تُعرب عن أى عداء للمسيحية إلا أنه 
بالتأكيد كان ينظر إليها بامتعاض من قبل السلطات الرومائية التى اضطهدت 
أتباعها فى مراحل غير منتظمة . 

ولقد كان السبب لهذا الموقف من جانئب السلطات الدنيوية (العلمانية) هر 
الطابع العنيد بالتوحيد المسيحى الذى رفض الاقرار أو الاعتراف بأن الامبراطور كان 
إها أو الخضوع لديانة الدولة » حيث كانت الفكرة الثابتة بقرب القدوم الموعود 
للكوت الله تحتل عقول المسيحيين الأول . 

وم يكن فى مقدورهم إلا أن يرنو بازدراء إلى النظام الموجود ء وأ يرنوا إلي 
باعتباره أمرا مؤقتا تماما » وربما عاشت الأغلبية العظمى من المسيحيين الأول بإجانها 


١ 


أن عودة المخلص سوف تتحقق فى حياتها . ولقد أذكرت السلطات الدنيوية هذا 
السلوك وحاولت اتباع إجراءات بوليسية لوقف هذه الحركة الثورية لكن دون 
جدوى . ولم يضعف ذلك الاضطهاد الجاذبية التى تنطوى عليها المسيحية 
للجماهير العريضة من المصريين الذين كانوا يعانون ثقل الضرائب التى أدخخلها 
البطالمة » والمستغلوث بدون رحمة من الإدارة الرومانية . ولقد أدى النضال ضد 
السلطات المدنية فى الهاية إلى محاربة الديانات الأخرى المعترف بها سواء مصرية أو 
يونانية أم شرقية على حد سوام . 

ولقد بذلت محاولات عدة لتوضيح أثر الديانة المصرية على العقائد المسيحية 
المبكرة . وبالرغم من أنه يصعب إثبات هذا التأثير إلا أنه من المرجح للغاية أن 
الديانة المصرية كان ها نصيبها فى تشكيل الخلفية المضارية العامة » والتربة النصبة 
التى إرتفعت فيها المسيحية وإنتشرت » وفى المحنقيقة نجد أن المفاهيم أو المتطلبات التى 
فرضتها المسيحية على أنباعها نكاد تقائل مع الديانات أو الأفكار الفلسفية المعاصة 
لحا. فالسلوك الطيب كان لا غنى عنه للحاق بملكوث الله » ولتحقيق السعادة فى 
الدار الأعرى . وهذه فكرة قابلناها أولا فى مصر فى وقت مبكر منل نباية الألف 
الثالث ق.م وإن أدب الحِكّمْ المصرى يُعلم أن السلوك القوم هو الضمانة الفضلى 
للهناءة فى العالم الدنيوى أيضا » وإن متطلبات التطهر الطقسى والذى تطور بعد 
ذلك إلى الطهارة أو التقاء المعنوى كان سائدا . والمصريون تتفق معهم فى ذلك كل 
الديانات القديمة قد وصلوا إلى مفهوم أن كل الالمة امختلفة هى فى النباية إله 
واحد «الأب» الذى يحب الإنسان الذى خلقه » ويوجهه طبقا لإزادته  .‏ أن 
فكرة عودة المسيح الى الحياة (بعثه) هى فكرة مقابلة لبعث «أوزيريس» . 
0 وبامثل ففى المسيحية الكثير من الجديد الذى جعل ها شعبية خاصة فى 
اوساط الطبقات الدنيا التى إنتشرت يينهم إنتشارا عريضا فى وقت ظلت فيه 
الطبقات العليا من الأثرياء والمثقفين متمسكين بالوثنية . فالحبة بين الأحوة 
المسيحيين وعدم الاكتراث بالراء أو السلطة الدنيوية والكرم إزاء الفقير والمساعدة 
لمتبادلة بين أعضاء المجتمع المسيحى ساعدت فى لق أو إرهاف الاحساس بالأمن 
لدى الفقراء والبسطاء والأرقاء . وفوق كل شىء كانت هناك الوعود برضاء الله التى 


نينا 


مكنت المؤمن أن يعيش وفقا لمتطلبات عقيدته , وبدلا من التوجيه الإلمى انجرد 
لشكون العالم أصبح هناك تدخل إلى مباشر لتغيير الحالة غير المرضية للأشياء نحو 
الأفضل » وإن موت «الإله» بدلا من كونه حدئا احتفاليا فى مجرى الصراع بين 
الخير والشر أصبح منطريا على داقع أخاذ ‏ هو خلاص الانسان رافعاً بدلك من 
أهمية البشر إلى درجة لم تحدث من قبل . 


تأثير الديانة المصرية على المسيحية 


وبالرغم من ذلك لا يمكن إنكار أن تزايد أعداد البشر الذى كسبته العقيدة 
المسيحية قد أثر عليبا فإن مختلف العناصر الوثنية وجدت طريقها للمفاهم أو 
العقائد المسيحية والممارسات الدينية » فإِن تقديس مريم العذراء » وصورتها مع إبنها 
المسيح الطفل بين ذراعيها تدين بالتأكيد تقرييا إلى قدر من تأثير صور 
الإلة «إيزيس» مع «حورس» الطفل على حجرها [صورة رقم 44]. ونخلق 
مختلف القديسين المحليين وتشييد هياكل لحم والحج إلى بقاعهم المقدسة وأعيادهم 
الدينية كانت بدائل ل حتى تقريبا استمرارا لعيادة الالحة المحلية القديمة . والتشابه 
بين «القديس جورج 060,86 .451 وهو يقتل التنين برمخه وبين «حورس» الذى 
يقتل عدوه الإله الشرير «ست» في هيئة التمساح لهو تشابه متطابق . بل إن 
اختيار يوم ١0‏ ديسمير باعتباره يوم مولد المسيح واحتفالات أعياد (الكريسماس) قد 
حفظ العيد الشمسى القديم «مولد رع» «الذى كان يطلق عليه فى اللغة المصرية 
مسورع 60 . وإن ممارسة التنجم والسحر الذى ظل محرما لفترة طويلة 
أصبح الآن تخللا ؛ وقد وصل إلينا عدد كبير من النصوص السحرية من مصر 
المسيحية » وهى تشبه النصوص الوثنية تماما عدا أسماء الآلحة المصرية القديمة الي 
استبدلت بأسماء «اليسوع» والقديسين والذين كانوا مبددون أحيانا اذا لم يستجيبوا 
لأامر الساحر . 

وقرابة خباية القرن الثانى الميلادى كانت هناك هدرسة مسيحية فى 
الاسكندرية ٠‏ كا زرث الدلتا بشبكة كثيفة من الجماعات المسيحية . ومن امثير 
أن أقدم مخطوط للعهد الجديد على البيدى قد أنى من مصر يرجع إلى النصف الأول 


5.ب؟ 


من القرن الثانى الميلادى وهو جزء من إنخجيل «القديس عحنأ تططام1 .)5» أى الفصل 
الثامن عشر المحفوظ الآن فى (مانشستر) . وبعد نصف قرن إنفجر اضطهاد عنيف 
ضد المسيحيين فى عهد «دكيوس نانع 2)» (149؟ - ١160ام)‏ . ولكن ذلك لم 
يكن إلا مجرد كفاح يائس من قبل أقلية وثنية ضد أغلبية سائدة مسيحية كانت قد 
إنتشرت فى ذلك العهد حتى فى صعيد مصر. وهذا يؤكد بوضوح أن اسم 
«دكيوس» الذى قاد هذا الاضطهاد هو آخر ذكر لاسم إمبراطور يرد فى الكتابة 
الهيروغليفية منقوشا على جدران معبد مصرى وثنى ألا وهو معيد الآله «خنوم» فى 
إسنا . وبعد عهد «جالينوس كنامعفالة©» بفترة وجيزة (55 - 158م) منس 
المسيحيون قدرا من التسامح الدينى . وعند نباية القرن الثالث وبداية الرابع كان كل 
شىء يشهد بالإنتصار الكامل للمسيحية على الديانة المصرية حيث أنخذ الاضطهاد 
الأخير مكانته فى عام #. “ام تحت عهد الامبراطور «ديوقلديان مهنهاءه:2» . 
وأخخر نقش هيروغليفى معروف لدينا جد منقوشا على لوحة من أرمنت محفوظة الآن 
فى المتحف البريطانى ؛ وهى تعود لتاريخ سابق قليلا على عام هم وهو عام 
الحكم المشترك بين «مأ كسميانوس كنائنةتطدلاتة11 وفالبريوس كناتعلة9» , وهى تمثل 
الإمبراطور يقدم القرايين للعجل المقدس «بوحيس وندءد8» الذى مات هذا العام 
عندما «طارثت (حلقت) روحه (عاليا) إلى السماء» ويبدو أنه كان أخخر «بوخيس» 
فى الوجود . 

ومنذئذ فصاعدا أضحت لغة اليونانيين والمصريين الوطتيين هى القبطية » 
وهى تحريف صوق لكلمة (ومكلة1اصنونه) باليونائية أى مصسى 17 والتى كانت تمثل 
لمراحل الأحيق للغة المصرية » وتكتب بحروف يونائية وكانت هى الوسيلة الوحيدة 
للفكر المكتوب فى البلاد . ولقد تمت ترجمة الإنجيل إلى القبطية فى ذلك العهد 
تقريبا ليستخدمه الجمهور المصرى » وأصبح هناك بذلك انفصام تام عن الأدب 
الوثنى القديم . 





الانتصار النهائى للمسيحية في مصر 


وقرابة نباية القرن الثالث الميلادى ظهر الراهب الأول القديس «أنطونيوس .]8 
بإددمطنهة>» فق مرتفعات الصحراء شرق «أفر وديتوبوليس كتامممغ)01لمعطجه» . وق 
عام 1١11م‏ أصدر الامبراطور «قسطنطين الأكبر مستاأسماعهد00» ول«اليكتيوس 
كناتسءن])» منشور (ميلان) معلنين فيه المساواة بين كل الديانات » وعقب ذلك 
أصبح الوثنيون فى موقف الدفاع فى كثير من أرجاء الامبراطورية بما فى ذلك مصر » 
فكانوا يُهاجمون فى مختلف البقاع من المسيحيين الذين وجهوا تعصبهم دون تمييز ضد 
كل الديانات الوثنية . ولم يكن منشور المساواة إلا محرد خطوة إلى القيود الأولى 
للامبراطور «قتسطنطيوس كتاناصهاعده» (797” -- 1519م) » وف النهاية فى 
عهد «تيودوسيوس 05ا[أ1860005» (19؟ - 15965م) أعلنت المسيحية الديانة 
السمية للامبراطورية وحرمت العقائد الوثنية برمتها . ولقد قام عامة المسيحيين 
المتحمسين لتدمير المعابد الوثنية » رغم أن أوامر الإمبراطور كانت الحفاظ عليها 
كأعمال فنية وللإستفادة منبا بإحالتها إلى مبالى إدارية كلما أمكن ذلك . 

لكن الوثنية إستمرت فى وجودها مدة قرن آخرء ففى عام 11م قتلت 
الفيلسوفة «هيباتيا #لهموةة» رميا بالأحجار بالاسكندربة رغم أن ثمة مسيحيين 
مستنيرين مثل «سينسيوس كنالة06ز58» أسقف «برقة» كانوا أصدقاء لها . وقد كان 
ذلك فى أقصى الجنوب على الحدود بين مر والنوبة » عندما استطاعت طائفة وثنية 
صغية الاستمرار فى التعبد فى معبد «إيزيس» على جزيرة (فيلة) الصغية نحميهم 
عشائر «البلمييز وعرسحوة191» " المقاتلة والقاطنة فى النوبة ٠‏ ففى عام 1م يعد 
سلسلة من الغزوات ضد مصر عقد «البلمييز» معاهدة مع قائد 
الاميراطور «ماركيان موعية8)» المدعو «فلورس 110505» ضمئت بنودهأ لكهنتهم 
الوصول إلى «فيلة» والسماح الهم بجلب القرابين إلى «إيزيس» .2 ولقد 
كان «البلمييز » عباداً متحمسين «لإيزيس» » وكان يسمح لهم بانتظام باستعارة 
تمثال الاهة من الجزيرة . ولقد .خلف زوار «البلمييز» نقوشا (جرافيتية) كتبت 
باليونانية أو الديموطيقية - وهو الخط المصرى الوثنى المعاصر - على جدران المعبد 


"١م‎ 


جنا إلى جنب مع نقوش الكهنة المصريين » وإثنان من هلا الأخيرين 
المدعوين «إسمت الاكير 81066 عط) أمصد8» و«إسمت الاصغر 6 و2 
«عوصده؟آ» (عام 159م) كنا آخر كاهنان وثنيان نعرفهما من نقشهما 
الديموطيقى . 

وفى منتصف القرن السادس بعد مائة سنة من تطبيق المعاهدة 
مع «البلميير» » إستطاع «جوستنيان مقتمتاكنا3» أخييرا إغلاق معبد «إيزيس» 
ملقيا بكهنتها إلى السجن ء وباعثا تماثيل الة (فيلة) إلى القسطنطينية » فى وقت 
تحولت فيه النوبة تماما إلى المسيحية . 








ملوك الأّمسرات المصرية 
غصر الأمات المبكر أو العصر العتيق : #8 ا ق.م. 


الأسرة الأولى: 9.6.0" -86م5ة1قى.م.: 
منا (نعرمى) - إنى الأول (عحام - إق الثانى (جر) - إق الثالث (واجيت) - 
خاستى (دن) - مرى با (عج إب) - إرى نتر (سمرخحت) - قاع سنى (قا ع) . 
الأمسرة الثالية: ١4لا‏ ورخلاق.م.: 
حوتب إحتب سخموى) - نوب لفر (رع نب) - فى الترا- ونج - 
برق -إب- سن إخع سكم) - حتب نبوى إمف (خيع سخموى) . 


الدولة القدية : (الأشرات "5-8 : ١م/ا؟‏ - .٠78الاق.م‏ 


الأسرة الفالفة: .هلاز؟ - ١م5اق.م.:‏ 
زوسر الأول (إرى خت نتر) (سخم خحمت) - زوسر الثانى (سانخت) - تتى (جع 
بام - نب كاوو - حولي , 

الأفسرة الرابعة : 64 - 561لق.م. : 
سدفرو - خحوقو - جدف رع - فرع - حورددف - يا اف رع - منكاو 
رع - شيسسكاف -- جدف بعاح , 

الأسرة الخامسة: .5ه؟ -87.8!ق.م.: 
أوسركاف - ساحورع - نفر إر كا رع - شبسسكا رع - نفرف رع - فى 
وسر رع - مدكاو حور - جد كارع (إسيسى) - أرئاس (وت إس) 
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الأسرة السادسة: ,49؟ هخ59ق.م.: 


تتى - أوسر “كا رع - بيى الأول - مرنرع (مرى ان رع) الأول -- ببى الثاقى - 
مرئرع الثالى - منكاو رع-نيت إقرق (نيتو كريس) . 


عصر الفترة الأولى : (الأسرات لاداولع2: ,خ8؟]؟ - 0هء5ق.م. : 


الأمسرة 


الأسرة 


الأسسرة 


الأسرة 


السابعة : 
اقامسة : 


التساسعة: 


العاشرة : 


. اق .م. سبعوث ملكا حكيوا ميعين يوما حسب رواية مانيوث‎ 4٠ 
: -11949ق.م.‎ 1 

نفر كا رع (الأصغر) - نفر كا رع نبي - جد كا رع شماى - نفر 5 رع 
خندو - مرى ان حور - نقر كا مين - لى كا رخ - نفر كا رخ تررو - ثفر 
كا حور - نفر كا رع يبى سئب - لفر كا مين عنو -- قا كا رع إلى - واج كا 
رع - ئفر كا حور (حورس) نترى باوو - تفر إر كا رع (حورس) دمج [إب 
تاوق ء 

919#8ق.م: 

أختوى الأول مرى إب رع - نفر كا رخ - أختوى الثانى - ستوت -- أخترى 
النالك - مرىي , 

#"1١؟‏ - للمد؟ق.م. : 

مرى حتحور - نفر كا رع - أستوى الرابع - مرى كا رع - أختوى الخامس , 


الدولة الوسطى - (الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة) : 97١4‏ -8//ااق.م. 


الأمرة الحادية عشرة : #9١4‏ -591اق.م.: 


يدنف 


إنيونف الأول (سهر تاوى) - إنيوئف الثالى (واح عدخ) - إنيوتف الثالث (نخت 
نب تبى نغر) - مونتوحوتب الأول (سعدخ إب تاوى) - موثئو حوب الثالى (نب 
حبت رع) - مونتوحوتب الثالث (سعنخ كار ع) -- سنوسرت واخرون - 
مونتوحوتب الرابع . 


الأسرة الثالية عثية : 


1- 4لالااق.م. : 


أمنمحات الأول (سحتب إب رع) - سنوسرت الأول (خير كا رع) - 
أمتبسحات الثالى (نوب كارخ) - سنوسرت الثالى (خع خير ررع) - ستوسرت 
الثالث (خبع كا رع) - أمتمحات الثالث (قى ماعث رع) - أمنمحات 
الرابع (ماعت خرو رع) - سوبك نفرو (سوبك 5 رع) . 


عصر الفترة الثانية -رالأرات ١8‏ - لالع 4لالاة - «لاواق.م. 


الأمرة الثالفة عشرة : 


الأسرة الرابعة عشرة : 


الأسرة الخامسة عشرة : 


الأسرة السادسة عثرة ؛ 


الأسرة السابعة عشرة : 


4 - 95176ق.م. (عاصمتبا طيبة)ويعرف من أسماء ملركها ما يقرب 
من ستين هلكا , 

(عاصمتبا فى سخا 4لال/اؤ - 644اق.م. وعدد ملوكها 5/ ملكا 
حكمرا 184 سلنة . 


رة/ا5 ١‏ - لاو اق,م) - افكسوس . 

ششى (مع إب رع) - يعقوب هر (مر وسر رع) - ختيان (سا أوسر ان رع) - 
إبسبى الأول «أبوفيس» (عا أوسر رخ) - إبيبى الثانى (عا قنن رع) - خامودى 
(عا سح دع 3 

ز ك1 - لأكواق.م - الفلكسوس . 

عنت هر - سمقن - نع أوسر رع - عا حوتب رع - سخع أن رع - 
عامو - إبى الثالث (لب خبش رع) ٠‏ 

,او - ولإهاق.م - الأمرة الطرية 


رع حوتب (سسخم رع واح نتاعو) - إنيوتف الخامس (سخمرع وب ماعت) - 
إنيوتف السلاس (سخم رع خرو حر ماعت) - سوبك ام ساف الثالى (سخم 
رع شد تاوى) - تحوق (سحخم رع معن تاوى) - مونتوحوتب الخامس (سعنخ 
إن رع) - نب إرى إر أوث الأول (سواج إن رع) - نب إرى إر أوت 
الثانى (نفركارع) - سمن نفر وع - سا أوسر إن رع - شدواست (سخم 
وع) - إنيوتف السابع - سنخت إن رع - سقشرع (تاعا الأول «الأكبر» - 
سقنتر ع إتاعا الثالى «الشجاع») - كامس (واج خخبر رغ) 


ادن 


الدولة الحديثة : (الأسرات م1 - .ع 161/0 - عمءأاق.م. 


الأسرة الغاسة عشرة: (:1869- 04.اق.م): 


أمس الأول (نب يحتى رع) - أمتحوتب الأول (جسر كا رع) - تحرقس 
الل (عا خبر كا ررع) - تحوفس الثانى (عا خبر ان رخ) - حتشبسوث (ماعت 
كا رع) - تمئس الثالث (من عبر رع) - أمنحوتب الثانى (عا خبرر رع) - 
تمئس الرابع (من خيرو رع) - أمنحوتب الثالث (نب ماعت رع) - 
أمنحوتب الرابع اخناتون (نفر خبرو ررع) - سمخ كارع (عدخ خبرو رع) - 
توت عتخ امون (نب يرو رع) - اى (خخيبر خبرو رخ) - حور حب (جسر 
خبرو رع). 


الأشرة التاسعة عشرة :  ١".4‏ ”#.”"١ق.م.:‏ 


القّرة السعشرون : 


رمسيس الأول (من بحتى رع) - سيتى الأول (من ماعت رع) - رمسيس الثافى 
(أوسر ماعت رع) - مرئيتاح «مرى ان بتاح» زبا ان رع) - امون مس سى 
(من مى رع) - سيتي الثانى (أوسر خبيرو رع) - تا وسرت (سيث رع » مريت 
امون) - مى بتاح زا أن رع » مرى إن بتاح) . 

: .م.ق١ د باه‎ ١046 


سك نخت (أوسر خعر رع - رمسيس الثالك (أوسر ماعث رع ؛ عرق 
أمون) - رمسيس الرابع (حق ماعت وع) رمسيس النامس (أوسر ماعت 3 : 
سخير أن رع) - رمسيس السادس (نب ماعت رع) - رمسيس السابع (أوسر 
ماعت رع : اخ انث أموث) - رمسيس الثامن (أوسر ماعت رع : مرى امول) - 
رمسيس التاسع (نقر "كا رع) - رمسيس العاشر (خير ماعت رغ) - رمسيس 
الحادى عشر (من ماعت رع : ستب أن بتاح) . 


العمر المتأخر : (الأمرات 7١‏ - .لام - ولمء.(! - .هق ةق.م. 


الأسرة الواحدة والعشرون : ١١88‏ -.58ق.م. : 


مندس (نسو بائب جدت) فى تائيس - حريحور فى طيبة - بسوسينيس (ياسبا 
خمع أن نيوت) ف تائيس - بينزم فى طيبة - أمنمأوبت (فى تانيس) - مبى امون 
(فى تائيس) - بسوسينيس الثانى (ق تانيس) . 


الأشرة الثانية والعشرون + ١ - 48٠‏ "الاق.م. : 
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الئاليى - شاشائق الثالت - بامو - شاشائق الخامس . 


الأسرة الثالئة والعشرون : 


الأسرة الرابعة والعشروك : 
الأّسرة الخامسة والعشرون : 


الأسرة السادسة والعشروث : 
الأشرة السابعة والعشرون : 


الأُسرة الثامة والعشرون : 


الأسرة التاسعة والعشرون : 


الأسة الالائون: 


الغزر الفاريى الثالى : 


اام - “اقم رقفل بسطة) : 
بدى باستٍ - شاشائق الرابع - أوسوركون الثالث - تكلوت الثالث - امون 
رود - أوسوركون الرابع . 


0ل - م الاق.م. رما الجن : 

تف نخت - بكوريس (باك إن رنف) . 

والا- كهاق.م, (الأمرة الكرضية) : 

بعددخى - شاباكا - شبتاكا - طهرقا - تانوت أمالى . 
5ه - 056ق.م : 


بسمتك الأول - نكاو - بسمتك الثانى - أبريسل (واح إب رع) - أحمس الثانى 
(أمازيس) - يسمتك الثالث . ١‏ 


8ه -5:5ققيم. : 


قمبيز - دارا الأول (داربوس) - خشيارشا (وكسركيس) - أرتخشاشا 
(ارتكسركيس) - دارا القالى , 


4 -4و"ق.م. : 
امون حر (اميرئايوس) . 
4" - هلالاق.م. : 


نفريتس الأول (نايف علو رود) - عكرا (اكوريس) - بى ساموت (بساموتيس) - 
نفريتس الثانى (نايف عاو رود) . 

ملام - (4*اق.م. : 

تنتنيو الثانى (نخت حر حيم/ . 

أعم ‏ #سم"ق.م, : 

ارتفشاشا (ارتكسركسيس) القالث «أوخوس» - أرسيس - دارا الثالك في 
عصر . 


غزو الاسكتدر لمصر عام ؟ "لاق ,.م. 


"1 


ملحق رقم ( 0( 
أقالم مصر العليا وافتبها 


إسم الإقلم 
فى العصر 
اليينافى الرومائى 


خنوم وسانت 
وغبقت وحبووس 


حورس الحدق 
وحتحور وإثجى 


نبت وحخررس 


هولتو وامون-رع 
ومولت وسو 


مين 


ديوسبوليس بارفا 


أبيدوس العرابة المدفونة 





حل 


بانوبوئيس 


أفرود ريتوبوليس 





الالسطلة 
لا 2 بادلكية ' 


حل أنه 
لي اريس ا 


المية إلدعرنا دري 
71 
تور 


© 





أقالم مصر السفل وآغتبا 


حوس 


أبيس وحتحور 


وأمبعت 

نيت وآأعوت وع 
نت 

امون رع 


حا وإيزيس 
وحورس بن إيزس 


تل المسخوطة أتوم 


أبو صير با أوزيريس وحورس 
(قريية من “عنود) 





لين 


حورس خنتى ‏ خختى 
أنوريس حورس 
أنوويس وحر-آختى 
رع وأتوم وتحوت 


حورس رست 
وكبش مندس وحالى 


حورس وثتحرت 


كبش هندس 


سبك وحورسصس 
وامون-رع 


باسعت و آمونر ع 


واجبت 


تسيل 





5 
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يفف 


قائمة بأسماء أهم الالهة المصرية 

(مرتبة حسب الحروف الأبجدية) 

أبيس ممق 

عبد على هيئة العجل فى منف منذ عصر الأسرات المبكر . رب لخصوبة الأرض » 
وفى مرحلة متقدمة أصبح صورة من صور الإله «بتاح» . والعجل «أبيس» له 
علامات بميزة على جلده ويمثل واضعا قرص الشمس بين قرنيه » وأحيانا يمثل جسم 
إنسان ورأس عجل » يرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . 

أتوم الانااق 

اسعنه يعنى «التام أو الكامل» . اعتقد المصريون أنه خلق نفسه من نفسه على قمة 
اقل الأزلى » ومن ثم فهر خالق العالم . خلق من ذاته ومفرده «شو وتفنوت» » 
وعل هذا الأساس يقع على رأس قائمة تاسوع هليوبوليس . اندج مع الله «رع» 
وعرف باسم «أتوم رع» . 

أتون عاق 

«قرص الشمس» الذى لم يعبد قبل الدولة الحديثة 5 ارتفع فى عهد الملك 


«أخناتون» إلى أن يكون الاله الأمحد ٠‏ مُثُل ف أول الأمر براس صقر 3 م ثم كقرص 
شمس بأشعة تنتبى بيد آدمية تمسك غالبا علامة الحياة . من ألقابه : «الحرارة 


لمدئقة من قرص الشمس رب الأفقين » الذى يتلذلاً فى افقه باسمه . كوالد لرع 
الذى عاد إلينا كاتون» . 


تضق 


اش اوم 

إله الصحراء الغربية » ويسمى غاليا «سيد ليبيا» . ويظهر على هيئة انسانية » أو 
برأس صقر ء وأحيانا برأس الاله «ست» أو بثلاثة رؤوس للبؤة وثعبان ورخمة . 
آأقر ععطظلم” 

تجسيم قديم للأرض ومن ثم للعالم الآحر . وهو عبارة عن أسدين ظهرهما متقابلان 


بينهما علامة الأفق ( الآّحث ) أو الشمس يقومان بحراسة مدخخل ومخرج الآخرة . 
ويمثلان الله 3 شو » والإلغهة ١‏ تفنوت ؛ . 


أمشت م 

ربة اسمها يعنى «الغرب» ء حامية للموق سكان الغرب . ارتبطت «بحتحور» إلهة 
«الغرب الجميل» . 

أمون 100ثر 

الله «الخفى» » يظهر على هيئة رجل يلبس تاج تعلوه ريشتان ويتخذ شكل الإله 
«مين» فى كثير من الأحيان » كذلك مُثل على صورة الكبش أو الأوزة . أول ما 


ظهرت عبادته كانت فى إقليم طيبة . يعد أحد أعضاء ثامون الأشمونين )ثم أصبح 
المعبود الرمى للإميراطورية الحديثة » ولقب «ملك الالحهة» واندمج مع كبار الالحة 


فأصبح امون درع»ء و«امون - مين» 2 و«امون - لخلوم» . 
أنوريس ‏ 5أطنه4م 

مُثله المصريون على هيكة كلب يربص على قاعدة تمثل واجهة المقبرة أو فى وضع 
مزدوج متقابل . ومُثل كذلك على هيئة انسان برأس كلب . يعد حاميا وحارسا 
للجيائة » واتخذ كذلك صفة «المنط» لأنة قام يتسحنيط الآله «أوزيريس» . وتبعا 
لاحدى الاساطير فإن ابوه هو «اوزيريس» وأمه هى «نفتيس» . 
أنوريس 2 فأنسده 

أو «إيدحرت» ويعنى اسمه «الذى يحضر البعيدة» . صورة المصريون على هيكة رجل 


؟؟ 


يعلو رأسه تاج مكون من أربع ريشات . كانت مدينة «ثينة» هى موطنه الأصلل . 
أدج مع الاله «شو» نحت أسم «أنوريس - شو» ومن ثم أل شهرة كبيرة . 
أوزيريس وأرأةق) 

جسمه . يلبس تاج «الاتف» ويقبض بيمينه على عصا الراعى وبيساره على عصا 
«التخخ» . أصبح حاط لعالم الموق . ومنذ وقت مبكر أصبحت أبيدوس أهم مركز 
لعبادته . كانت مدينة «يوزيريس» (فى الجنوب الغرلى) من مدينة متو (فى الدلتا) 
أولى المناطق ظهر بها . 

أولاد حخورس ‏ كرهظ 5ه كدمع 

أبناء حورس هم «إمستى وحالى وذوأموتف وقبحسنوف» يقومول على حراسة 
«أوزبريس أثناء تحنيطه ومن ثم يحرسون أوانى الأحشاء الأربع . ومثلون أركان العالم 
الأبعة . 

إبزيس ‏ فاط 

أخت وزوجة الاله «أوزبريس» 2 وأم الإله «حورس» والتى حمته من أخخطار كثيرة 
حيث لعبت دورا هاما كإلهة ساحرة . تُمثل دائما كإمرأة تحمل علامة «العرش» 
على رأسها , وأحيانا تلبس تاج عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس » وأحذت ' 
أشكال بمظاهر الة مختلفة . انتشرت عبادتها فى أوربا منذ العصر اليونانى الرومانى . 
إيبى 

ابن «حتحور» ربه دندرة و«حورس» رب إدفو . يصور على هيئة طفل يبز 
الصلاصل . وتعتبر دندرة مقر عبادته ,. 

إمحتب معاومطسآ 

مهندس الملك «زوسر» الذى بنى له مجموعته المعمارية حيث كان أول من أستخدم 
الحجر فى بناء كامل وامتد نبوغه إلى الطب كذلك . وف الاسة السادسة والعشرين 


نض 


أله المصريون وسموه ابن «بتاح» وبعد ذلك وحده الاغريق مع «اسكلبيوس» إله 
بات 6ملاالوط 

لهة على هيكة أمرأة برأس لب يعلوه قرص الشمس . وكان مركز عبادتها فى اسطيل 
عنتر «سبيوس أرميلوس» . 

باسست ‏ )عنمو 

عبدت على هيئة القطة » إندمجت مع الإلحة «سخمت» ف الدولة الحديثة . كانت 
مديئة بوباستيس (تل بسطة) مركز عبادتها . 

بعاح لها 

يتخذ شكل انسان بدون تحديد واضح لأعضائه . أدج منذ عصر مبكر مع الإله 
«أييس» و«سكر» , وبعد ذلك مع الإله «تاتتئن» . عبد على أنه إله خالق وريب 
كل الصناعات والفنون . 

بتاح سكر أوزير ‏ ولمزو0 -تسهاو8 لفط 

إله يجمع خصائص الالة الثلاثة » ويحمى الجبانة . 

بس و8 

اسم يطلق على إله على هيئة قزم ذو سيقان مقوسة ووجه مريع ولبدة أسد . وأحيانا 
يلبس تاج من الريش العالمى . يُعد إِها للمرح والسرور وحاميا للمرأة عند الولادة مع 
الإلهة «قاورت» . 

بعل هوقا 

معبود أثى من أسيا عرفت عبادته فى عصر الملك «رمسيس الثاى» . 

معبود هن مدينة أرمنت » اندج مع الله «مونتو» وارتبط ذلك مع الآله »رع» مثله 


حرى 


المصريون على هيئة الثور . كانت له جبانة ضخمة غربى «أرمنت» ذو توابيت 
تاتن 11 

تعبير عن الأرض البارزة » وتجسيم لعمق الأض أدمج مع الإله و بتاح 6 رب ملف 
وريشتان . من ألقابه 3 سيد الزمن » نظرًا لأنه كان يمثل البداية الأزلية . 

تاورت وأرهء 11 

أسمها يعلى «العظيمة» » نحمى الأمهات أثناء الحمل والولادة . أصبحت لطا عبادة 
شعبية هى والاله «بس» ومن ثم صنعت تعاويذ كبيرة على هيئتها . ومثلت على 
هيئة أنثى فرس النبر بصدر أنثوى ضخم » وتخالب أسد وذيل التمساح » ونادرا 
أحوت لابلا 

إله القمر» رسول الآلهة » ورب فن الكتابة ووسيط فى الصراع بين «حورس 
وست». رمز إليه بالطائر «إبيس» وأحيانا بالقرد . كان مركز عباته مدينة 
تفنوت ‏ انتملع 

كانت هى وأخحيها وزوجها «شو» أول الخلوقات التى “خلقها «أتوم» من ذأته 
وحيدا . وهما يمثلان عينا «حورس» رمز الشمس والقمر . وكان مركز عبادتهما فى 
مدينة «ليونتوبوليس» بالدلتا . ١تخذت‏ هى و«شو» شكل الاسد . 

جب اعت 

إله الأأض ؛ مثل على هيكة رجل . كان يعد قاضيا » و«الأمير الوراق» أو «أبو 
الأل» . تروج من أخته «نوت» إلحة السماء وانجبا «أوزيريس وإيزيس وست 
ونفتيس» . 


7 / 


سيا .0 


«سيد الغغب» الحامى للصحراء الغربية ورد ذكره فى نصوص الأعرامات . كان 
مثل على هيئة رجل فوق رأسه رمز الصحراء وحمل ححربه ف يده يحمى بها المتوق . 


حابى (حعبى) دوا 
الإله الذى يدفع بمياه النيل وفيضانه تخيله المصريون على هيفة يشرية تجمع بين جسم 
الأنثى والذكر ذو ثدى وبطن مترهل . 


حات محبت ءاجو 

ربة الأسماك » إهة مقاطعة مندس بالدلتا » مثلت على هيئة سمكة أو أمرأة تحمل رمز 
السمكة فوق رأسها . 

حتحور و1 ءا 

ويعلى أسمها «منزل -جورس»؛4 أو «مقر حورس) »2 وتعل من أشهر الآهات 
المصريات ء وهى «عين رع» التى دمرت أعدائه » بالإضافة إلى أنها عبدت 
كإفة للموتى فى طيبة على وجه خاص . غالبا ما تمل على هيئة أمرأة تحمل تاجًا 
عبارة عن قرنين بينهما قرص الشمس أو كبقرة وأحيانا نراها كلبوّة أو ثعبان 
أوشجرة . مركز عبادتها الرئيسى فى دندرة حيث كونت ثالوثًا هى وزوجها 
«حورس» رب أدفو وابنها «إيحى» . 

حربرقراط ‏ وعامسامريم2 

«حورس الطفل» الذى هددته الأخطار ء ولكنه أُنقذ منها ء وكانت له عبادة خاصة 
فى الأؤساط الشعبية فى العصر المتأخر . 

حرشف وعطمعديدة 

«الذى على بحيرته» . إله خالق على هيئة الكبش كان مركز عبادته فى 


هيراكليوبوئيس (اهناسيا) اندج مع الإله «رع» و«أوزيريس» أثناء الدولتين الوسطى 
والحديئة » وكذلك مع الله «امون» ' 
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حقات ناكا 

إلمة على هيئة الضفدعة أو امرأة برأس ضفدعة » كانث تقوم بدور فعال فى مساعدة 
النساء أثناء الولادة ؛ وهى زوجة الإله «خنومع» . كان أهم مراكز عبادجها فى مصر 
الوسطى نخاصة مدينة (حرور) أى بلدة الشيخ عبادة . 

حكا نتائنا 

تجسيد آدمى «للسحر» عبد منذ وقت مبكر خاصة فى الدلتا وفى إسنا . يصحب 
غالبا الآله «رع» فى مركبته . 

حو ل 

تجسيد «للنطق» الذى به ينادى الاله الخالق الأشياء لتكون . يحون مع «سيأ» 
و«حكا» القوى الخالقة التى تصحب مركب إله الشمس أثناء رحلتها . 

حورس النيلكا 

«البعيد» » إله قدبم للسماء صوره المصريون على هيثة الصقر أو رجل برأس صقر . 
ومدذ بداية العصور التاريخية كان حورس بمزأ الماك حيا أو هيتا . له عدةٌ مظاهر 


من بينها «حور آختى» (حورس الأفقين) و«حورس بن إيزيس» ؛ و«حورس 
البحدق» (رب ادفو) » و«احوس سماتاوى» (موحد الأرضين) » و«حورس 
باخرد» (حورس الطفل) . له دور كبير فى الصراع مع الشر مثلا فى عمه «ست» 
المغتصب للعرش من أبيه «أوزيريس» والذى انعبى بانتصاره . 


حوروت 1[ 
أو «حول» إله أسيوى عبده المصريون على أنه يمثل «أبو المول» الآله المصرى . 
خبرى ‏ «رمعلكظ 


«الذى أللى للوجود بذاته» » مظهر للشمس فى الصباح ) » يمثل غاليا على هيئة 
الجعران ونادرا على هيئة رجل يعلو رأسه جعران أو برأس جعران . نشأت عبادته فى 
مدينة هليوبوليس . أدج مع الإله «رع» تحت اسم «خير - رع» 


ش خدتى أمنتيو ليت كنا 

« المقدم على الغربيين » 7 إمام الموتى » . رب جبانة أبيدوس القديم . يأخذ الكلب 
رما له . مئل خباية الدولة القديمة أصبح لقبا للإله « أوزيريس » بعد أن دمج معه . 
خسو لللعاةا 

«الهاثم على وجهه» يشتق امه من فعل «خنس» بمعنى (يعبر) » نظرا إلى عبور 
القمر للسماء . رب القمر . ذو هيئة ادمية بعلامة القمر فوق رأسه . كإبن 
«لآمون وموت» والذى يكون معهم الوث طيبة . يظهر كصبى ذو ضفيرة ترمز 


إلى سن صغية . 
خنوم 113 نل 


الإله الكبش الذى اشتق اسمه من فعل «خنم» بمعنى (يخلق) » ما يشير إلى أنه كان 
(خالقا/) منذ البداية . الذى عُبد منذ بداية الأسرات وكان مركر عبادته منطقة 
الشلال » وحول جزيرة إلفنتين حيث يكون هو وزوجتيه «ساتت وعدقت» ثالوا 
هذه المنطقة . من ألقابه «حالق البشر» و«أبو الآلحة منذ البداية» . 

ددوة ‏ مببتعنر 

إله نوى تذكره ثنا نصوص الأهرامات » حيث كان يوصف بأنه «ذلك الشاب 
الصعيدى الذى أنى من بلاد النوبة والذى يحمل البخور معه» . وكان يصور على 


هيئة رجل بلحية أو على هيئة الصقر . 
رشبو معنطاعم 


إله آسيوى يثل على هيئة رجل ذو الحية طبيعية يلبس التاج الأنْيض » وعلى جبهته 
رأس غزال بدلا من الثعبان التقليدى ؛ ومن القابه «الاله العظم زنبا السبماع» . 


دع نا 
أهم الآلحة المصرية وأشهرها . أدمج مع عدة الحة , يأل هيئة الانسان » وعيد 
كخالق للعالم . يسافر فى مركيه عبر السماء بالنبار وق العالم الآخر فى الليل . 


خرص 


مركز عبادته ف هايوبوئيس مزل القدم حيث يرأس التناسوع المكون منه ومن «شو 
وتفنوت وجب ونوت وأوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» . منذ الأسرة الرابعة أصبح 
الاله الرسمى للبلاد . اندج مع امون منذ الدولة الحديئة تحت اسم «امون - 


رع» . 

ليت أعجرسع ]1 

تجسيد لعلامة «السنة» وهى تنتمى لألهة منف وتمثل على هيئة امرأة تحمل علامة 
السنة على رأسها . 

رنتوت أعع ع1 

«المربية» إلهة القدر ء والتى ارتبط اسمها بالاله «شاى» . 

رونت أعاسمعسعىم 

د الحية المربية » إلهة الحصاد وأم إله المحاصيل ١‏ نبرى ؛ » كانت لما عبادة خاصة فى 
الفيوم . نراها على هيئة الثعبان أو امرأة برأس ثعبان . 

ساتت << كتالو8 

«رية جزيرة سهيل» ٠‏ إطة عيذت ف منطقة «إلفنين» وما حوطا من جزر . وهى 
عل هيئة امرأة تحمل تاج الوجه القبل وقرفى وعل . كونت مع «خنوم وعنقت» 
الوث جا لفنتير كن المسكول عن المياة الباردة لمصادر الفيضاتن . ومن ألقابها بإسيدة 
سبك اع ماوق 
عبد على هيثة تمساح أو على هيئة رجل برأس تمساح . . كان ابنا للإلهة «نيت» ربة 
سايس . أهم مراكز عبادته «كروكوديبوليس» (الفيوم) وكوم أمبو . اندج فى عصر 
لاحق مع الإله «رع» تحت اسم «سوبك - رع» . 

سبد لاهبره5 


إله من أصل أسيوى يمثل على هيئة صقر جام تعلو راسه ريشتان عاليتان . أو 


حرس 


رجل بذقن اسيوية تعلو رأسه ريشتان عاليتان أيضا . كان مركر عبادته فى «بر -- 
سبد» . اندج مع الآله «حورس» تحت أسم «حورسبد» . 
سسث ‏ طام8 


صوره المصريون على هيئة انسان برأس حيوان غريب يشبه رأس الكلب بأذن 
مفلطحة قائمة وذيل مستقيم ممتد إلى أعلى . وهو من أقدم اله مصر وعضو 
التاسوع المقدس . ومركز عبادته الرئيسى مديئة «أمبوس» (نوبت القديمة) بمحافظة 
قنا . يرمز للشر فى أسطورة «أوزيريس» حيث قتل أخيه واغتصب العرش من 
«حورس» ولكنه هُرْمٍ فى النهاية . قدسه ملوك الأمرة التاسعة عشرة والعشرين . 
وحد المكسوس بينه وبين إلههم «سوتخ» . 

سخمت ةلت 

أسمها يعنى (القوية) إهة لها طبيعة وقوة اللبؤة مثلت غالبا على هيكة امرأة برأس لبة . 
عيدت فى البدء فى منف حيث كونت مع «بتاح» و«نفرتم» ثالوئا . وكانت 
تشفى من الأمراض ؛ وكعين للشمس المدمرة تهاجم القوى الشريرة ٠.‏ وهى إطة 
للحرب المصاحبة للملك فى غزواته . وفى أسطورة فناء البشر كانت «عين رع» 
التى فتكت بالبشر . ومن ألقاببا عظيمة السحر . 

سرابيس ‏ فنمعم9 

الاسم اليوثافى للاله «أوزبريس حالى» . أى العجل «أييس» بعل موته وتحوله إلى 
«أوزبريس» وكان يصور فى العصر اليونانى على هيئة رجل ذو شعر كثيف غير 
منتظم ولحية غزيرة وتاج مركب على رأسه . كان الإله الرسمى للدولة فى العصر 

البطلمى . 

سرقت تلطاعة 

«الإلهة التى تبعل (الخياشم) تتنفس» والتى تحمى المتوفى » نراها فى هيثة آدمية يعلو 

رأسها عقرب . أخذت «إيريس» فى كثير من الأحيان هيلتها » وقد اشتركت معها 

فى حماية تابوت المتوق ومع «نفتيس ونيت» . 


نضض 


مسشات أمذاو 8 
إلهة الكتابة والمعرفة » وصاحبة للإله «تحوت» لعبت دورا هاما فى طقوس تأسيس 


المعابد . صورت على هيئة امرأة يعلو رأسها رمزها المكون من سبع وبحدات على 
شكل نجمة فوقها قرنين مقلوبين . ومن ألقابها «سفخت عبو» أى (قات القرون 


السبعة) . 

سشمو ‏ باساعطومع 

إله عصير العنب » الذى يهدد المتوق . 
سكر ‏ #عتامع 


إله الخلق والمولى » عبد فى منف . ارتبط مع «بتاح» ارتياطا قويا منذ الدولة 
القديمة » وبعد ذلك مع الإله «أوزيريس» واندمج معهما تحت اسم «بتاح سوكر 
أوزبريس» راه على هيئة صقر أو برأس صقر وجسم أدمى بغير أعضاء ميزة . كان 
ابنا «لحورس» فى العصور المتأخرة : 

سيا 58 

تجسيد للمعرفة والذكاء . ارتبط مع «تحوت» خاصة فى العصور المتأحرة . وكات 
يصحب «رع» فى مركبة مع الإله «حو» (تجسيد النطق) . 

شاى 55 

«القدر» أو «المصير» اتخذ شكل ادمى وى عصر متأخر اتخذ شكل ثعبان 
ارتبط دائما مع الإلهة «ارنوتت» كإطة للقدر أيضا . لم تعرف له عبادة قبل الدولة 
الحديئة , 


شلك العاة 


«المنقذ» » يبب لمساعدة الإنسان عند الشدة . نراه شاب صغير يأخذ كثيرا من 
صفات الآله «حورس» . 


خرف 


شو ناه 

الاله الذى ع الفراغ بين السماع والأْض 3 والنور الذى يغ يغشى الدنيا . إله الهواء 
والحياة ب« خلال فصله السماء عن الأرض أخذ دورا ملموسا 3 خلق العالم » وكان 
يمثل على هيئة آدمية أو على هيئة أسد . 

عشتارت ' عهاطو1 

إحة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشة وأصبحت زوجة للإله 
«ست» صورها المصريون عل هيئة امرأة برأس لبوّة يعلوه قرص الشمس » وهى 
تقف فوق عربة حربية يجرها جياد أربعة . ومن ألقابها «سيدة السماء» » «وسيدة 
الخيل والعربات» . 

عنات ' أهالك 

إهة آسيوية قدمت إلى مصر خلال الأسة الثامنة عشة اعتبرها المصريون ابنة للإله 
«رع» وزوجة للاله «ست» » وعبددت فى تائيس ندللال عصر الرعامسة حيث 
وجدث حظرة كبرق إلى درجة أن احدى الملكات فى هذا العصر كانت تسمى 
«بنت عئاتث» وكانت تصور على طيئة امرأة تلبس التاج الأييض عل جائيه 
ريشعان » تتسلح بدرع وحرية وقأس قتال . 

عنقت إلباضف 

احدى آهات منطقة الشلال الأول تضع على رأسها تاجا من الريش كونت منذ 
الدولة الحديثة ثالوئا مع الإله 3 خنوم ؛ والإلحة ٠‏ ساثت » أنطقة إلفنتين حيواما 
قادش ‏ عه 

إلحة الحب الآسيوية التى قدمت إلى مصر خلال الأ الثامنة عشرة . صورها 
المصريون على هيئة فتاة عارية تمسك بيديبا زهورا وثعايين وتقف فوق أسد واقف . 


تارف 


كاموت إف ‏ 45عاناض-فك1 


اسم يعنى «فحل أمه» أدججمه المصريون مع الله «مين» تحت اسم «مين موت 
إف» ومع الاله «أمون رع» تحت ام «امون كاموت إف» » وكان قبلا يطلق على 
الشمس الى تلدها بقرة السماء 

ماحس 4عطه36 

«الأسد الهائج» . إله على هيئة أسد » كانت الدلتا مركز عبادته . 

ماعت أههاة 

تجسيد «للحق والعدالة والنظام» . وهى الاساس الذى تلق عليه العالم ٠.‏ و« 
«ابئة رع» ذو عبادة واسعة الانتشار . 

مافدت ‏ )ع24د31 

«العدّاءة» إلحة على هيئة الفهد تحمى الملك . 

نحيت ورت إعم]-الطعااة 

بقرة السماء التى تلد الشمس وترفعها من الماء بين قرنيها . ويعنى اسمها «الفيضان 
العظيم» . وتخيلها المصريون كذلك امرأة برأس بقرة . 

مرسجر (مرت سجن عجم31290 

( التى تحب السكون »© حامية جبانة طيبة مثلت على هيئة ثعبان أو امرأة برأس 
ثعبان . ومرْج كثير بينها وبين الإلهة ١‏ حتحور » فمن ألقابها ؛ سيدة الغرب» . 
مسخنت أءساعلوء4ة 

ظهرت مع إهات الولادة أثناء عملهن وخاصة مع «حكات» وكانت كذلك إلة 
للقدر والحظ والمصير . 

موت 6نس15 


اسمها يعنى«الأم» . اتخفذت هذه الإلحة شكل انثى النسر أو امرأة على رأسها التاج 


قا ” 


المزدوج . عبدت ف طيبة كروجة للاله «امون» . وأما «التسو» وكانت تصور 
على هيقة امرأة تلبس التاج المردوج أو على هيئة انثى النسر . 

مونتو إيزنانا 

اسمه يعنى « المفترس »© (9) وكان إِا رئيسيا منذ القدم فى طيبة » ومنذ الدولة 
الحديثة عبد كإله للحرب ء وحاميا للملك . نراه على هيئة رجل برأس صقر يعلوه 
قرص الشمس وريشتان . كان إها محليا كذلك فى أرمنت والطود والمدامود . 


نبت حتبت إموعاعط )عدولا 


«ربة التقديمات» من مظاهر الالهة «حتحور» . كانت هليوبوليس من أهم مراكز 
مين اننا 

عبد رمز هذا الإله منذ عصر ما قبل الأسرات ومن ثم فهو يعد من أقدم الالحة 
المصرية . وف العصور التاريخية نراه على هيئة رجل منتصب يلبس رداء ضيقا وبرفع 
أحد ذراعيه إلى أعلى لتحمل السوط بينا تختفى اليد الأخرى تحت ردائه . أهم 
مراكز عبادته كانت أحميم وقفط . ويحمل فوق رأسه ناجا ذا ريشتين . كانت تقام له 
أعياد فى موسم الحصاد » ( أعياد الإله 9 مين») , 

حب كو بأجه1- ناعناع ال 


معبود خطر عل هيئة ثعبان برأسين وأحيانا له أرجل وأيدى بشرية . كان له معبد 
فى هيراكليوبوئيس . وهو زوج للإلغة «سرقت» . ونراه فى قارب الآله «رع» 
نفيس وواغنارء ل 

«ربة المنرل» . زوجة للإله «ست» اشتركت مع «إيزيس» ف جمع أشلاء 
«أوزيريس» وم تأخذ دورا شريرا باقترائها «بست» . وكانت تقوم بحراسة أركان 
التوابيت مع «إيزيس ونيت وسرقت» . وفى أحد الأساطير هى أم للإله 
«أنوييس» . 


؟ 


نخبت ‏ )مططعاملة 

ربة «الكاب» » إلهة مصر العليا » أحذدت شكل أثثى النسر حامية للملك . على 
رأسها التاج الأبيض . وهى ابنة «رع» وزوجة للإله «خنتى أمنتيو» . 

نفرثم سعاءء اع لز 

إله زهرة اللوتس الأزلية » واإلتى نراها تعلو رأسه عندما يتخذ الشكل الآدذمى . أو 
كطفل فوق هذه الزهرة . وكون فى منف ثالوثا مع « بتاح وسخمت »2 . 

نوت انالك 

إغة السماع تمثل امرأة منحنية عل الأرض «جبي» زوجها وشقيقها ٠‏ ذهى أم 
«لاوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» وكانت تصور داخل التوابيت لتحمى المتوق 
بجباحمها . 

نوك تسلا 

الخضم الأزلى الذى انبثق منه كل شىء ومن ثم فهر ١‏ أبو الآفة » منه تحرج 
الشمس يوميا . ومع شقه الأثنوى 7 نونيت » يكونان زوجا من أربعة أزواج لثامون 
الأشمونين . 

نيت طااأعلة 

2 المرعبة 4 إة رمزها المقدس قوس وسهمان صورت عل هيئة امرأة تلبس تاج الدلتا 
الأحمر . حامية للملك » مركز عبادتها الرئيس فى مدينة «سايس» بغرب الدلتا 
وإسنا بالصعيد وهى أم الاله «سوبك» » وابنة «لر ع« ٠‏ وتعد أحدى الحارسات 
مع «إيزيس ونفتيس وسرقت» . 

واججثت' ابءزن7 

[هة حامية اتخذت شكل الحية من مصر السفلى » أو على هيئة آدمية برأس أبوة 
عبدت فى مدينلة «بوتو» . 


وبواوت كنا 

«فاتح الطريق» إله برأس ابن اوى يمثل واقفا على أقدامه الأربعة ولم يصور قابعا أبدا . 
تبد فى أسيوط » وارتبط فى أبيدوس مع عبادة «أوزيريس» . وهو «انحارب» الذى 
يتقدم الملوك ومهد له الطريق إلى النصر . 

ورت حكار للقعاع !اعم أالآ 

«عظيمة السحر» إلحة على هيئة حية تجسد التيجان الملكية . 

يوسعاس» 65وهودم1 

ومعنى اسمها «العظيمة تأى» عبدت كصاحية «لأتوم» فكانت بمثابة يده التى 


خلق بها . ومثئلت على هيئة امرأة يعلو رأسها جعران . كانت لما عبادة فى بلدة 
احتبت» شال مدينة أون» ومن ألقابها #ربة أون» . 
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'  ماتب‎ )/( آمون رع (؟) انوبيس (؟) أنوريس (4) أوذيريس (0) إيزيس (1) باستت‎ )١( 
حورس (17) خسو‎ )١1( حرف‎ )١١( حربوقراط‎ )٠١( تحوت (1) حتحور‎ )4( 
. رع حور أختى‎ )١6( خنوم‎ )١( 


هوامش الفصل الأول 


مدخل عام 


تختلف الأراء فى تحديد بداية العصر العتيق بين عام 9١٠٠١‏ أو عام 58٠٠‏ ق.م . 
أنظر ملحق رقم )١(‏ . 


قام الرومان باضطهاد المسيحيين ق مصر باعتبارهم عنصرا حطرا يبدد سلامة الدولة 
لعدم مشاركتهم فى إقامة الشعائر الرسمية وتقديس تمائيل الأباطرة . وقد بدأ اضطهادهم 
فى مصر بطربقة منتظمة خلال حكم «سبتميوس سفروس» "١١-14‏ 
ميلادية) ؛ وبلغ أشده فى أواخر عصر «دقلديانوس» (84؟ - 7١6‏ ميلادية) إلى 
الدرجة أن الكنيسة المصرية تستعمل فى «عهر الشهداء» فى التأريخ ابعداء من حكم 
«دقلديانوس» . لكن وسائل الاضطهاد لم تقف فى سبيل انتشار الدين الجديد حتى 
تمت له الغلبة فى عصر الامبراطور «قسطنطين الأول» ( م - لالا/ ميلادية) عندما 
اعترفت الدولة سعيا بالمسيحية . 


اعتاد علماء الآثار على تقسم العصر الحجرى القديم ثلاث مراحل حضارية : 

ألا : العصر الحجرى القديم الأسفل : وكان الفأس اليدوى أهم الآلات الحجرية فيه » 
وعرف الانسان خلاله طريقة استخدام النار . 

ثانيا : العصر الحجرى القديم الأوسط : وقد عثرنا فيه على بعض اثار للمواقد 
والمقابر . 

ثانا : العصر الحجرى القديم الأعلى : وهو أهم المراحل الثلاث وأحدثها » حيث 
ظهرت صناعات حجرية مشخصعة وانتشرت صناعة الآلات وارئقت »ع وعثنا على 
مواقد ومقابر كثية من هذا العصر ووصل الفن البدالى إلى مرحلة ادم متقدمة » 
وخلاله أجل يزداد الجقاف ويقل المطر ) وتنتشر الأنحوال الصحراوية . 

حضارات العصر الحجرى القديم حوالى عام ٠٠ر١١‏ بل يي 7 


؟غ١‎ 


55 


يعتقد أن حضارة العصر الحجرى الحديث (النيوليئي) ترجع إلى حوالى 70٠٠‏ أو 
سنة قبل الميلاد . وهذه الحضارة فى مصر سبقت كثيرا مثيقتها فى أوروبا . 
ومنذ بدايتها أرسب النيل طبقات سميكة من الطمى فى واديه والدلعا . 


دير تاسا.: وهى قرية صغية على الشاطىء الشرق للنيل أمام مدينة أبو تيج بمركز 
البدراى تحافظة أسيوط . وتعتير حضارتها (حوالى عام 4/٠١‏ ق.م) أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى مصر العليا . وكان أصحابها يدفنون موتاعم مكفدين فى 
جلود الحيوانات والحصير » ويوسدونهم على الجانب الأيسر ناظرين تجاه الغرب واضعين 
معهم أوانى فخارية وبعض ألواح الزينة » ومن مميزات هذه الحضارة صناعة الفخار 
الأسود المزخرف . 

البدراى ؛ وهى بلدة فى محافظة أسيوط أيضا جدوب دير تاسا وأمام أبو تيج على الضفة 
الشرقية للنيل . 

وححضيارة البدراي (حوالى عام 45.٠‏ ق.م) أحدث قليلا من حضارة دير تاسا , 
وكان الموى يدفن معهم كثير من الأوانى » وخاصة النوع الأحمر المصقول ذو حافة 
سوداء » ولقد ظهر إستخدام النحاس لأول مرة » واستخدمت أسرة من الخشب , 
نقادة : إحدى مدن محافظة قنا. ويقسم العلماء حضارتها إلى نقادة الأولى ونقادة 
الثانية . وتمتاز حضارات ثقادة بالتقدم الاقتصادى والفن ؛ ونخاصة في صناعة 
الأدوات الحجرية والنحاسية » وتعددت أشكال الفخار وأنواعه » وفى رسم الحيوانات 
والسفن والأشخاص التى ترخرف أسطحه » وارتقت الفاثيل الفخارية والصلصالية 
والعاجية . وقد عثرنا فيها على ما يمكن أن نسميه أول تابوت حشبى . 


تشع «عرمدة بنى سلامة» على الحافة الغربية للدلتا بين وردان والخطاطبة همال غربى 
القاهرة بنحو 5٠‏ ثم . ومن مميزات حضاراتها (حوالمى عام 44٠.٠‏ ق.م) أن موتاهم 
كانوا يدفنون وجوعهم متجهة نحو الشرق . 


فرضت اللحياة الطبيعية فى الدلنا والصعيد - منذ القدم - أن تتجمع أعداد كبية من 
البشر فى قرى متقاربة » وتكونت منهم وحدات إقليمية يرأسها زعيم ٠‏ وائتهى الأمر 
بتقسم شطرى الوادى إلى أقاليم محددة ها إسم وشارة خاصة . وفى بعض الأحيان 
كانت هذه الشارات تمثل الآهة المحلية التى عبدت فيها منذ أقدم العصور . ولكل إقليم 
عاصمته التى كان بها مقر الحآم ومعبد للإله الجلى . 


وأ سه 
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وكان عدد أقالم .الوجه القبلى اثنين وعشرين » فى حين أنها وصلت إلى عشرين ى 
الوجه البحرى . 
وبرى البعض أن هناك علاقة بين عدد الأقالم وبين الآحة الاثنين والأربعين الذين كانوا 
يشهدون محاكمة المتوفى م جاء فى كتاب الموق . 

وكانت عاصمة مملكة الدلتا مدينة «بوتو» أو «بي» مكان «تل الفراعين» 
الحالية » في الشمال الشرق من مدينة دسوق وكانت إحْتها تسمى «واجت» ويرمز لها 
يثعبان الكوبرا . أما عاصمة مملكة الجنوب فكانت «نخن» «الكوم الأحمر» الحالية 
وكانت إلتها تسمى «نخبت» ويرمز لها بأنثى النسر . 
أنظر ملحق رقم (؟) . 


«الفتيشية» هى اصطلاح يرمز إلى عبادة الرموز المادية التى يعتقد أن بها قوة خفية يتم 
التحدث معها ويصلى لما وتقدم إليها القرابين , 


«إله ممع عاد ,(.!! 1 ,358 ,1] ,طللا) ع *'لمع”'* ,(2305 لمنات) عر رجوهم 


أنظر ملحق رقم (7) . 


دير الجبياوى : منطقة أثرية على الضفة الشرقية للنيل أمام منغلوط بمحافظة أسيوط ء 
وفيها نحت حكام الاقلم الثافى عشر من مصر العليا مقابرهم خلال الأمرة السادسة . 
والمقابر المنحوتة فى الصخر يزيد عددها على ماثة وعشرين مقبة » تمتاز جدرانها بما 
حوته من مناظر ونقوش للحياة اليومية فى ذلك الوقت . 


ترمز الإلحة «رمحيت» للرياح الشمالية » وكانت زوجة للإله «أنوريس» رب مديئة «ثنى» 
ويعنى اسمها «المليعة» كناية عن «القمر الكامل» كذلك «العين أوجات» . 

وتقع بلدتها «ثنى» بين جرجا والبلينا » وهى بلد «مينا» أول ملوك الأسرات المصرية » 
وظلت أولى العواصم طوال الأسرتين الأولى والثانية بالرغم من إقامة ملوكهما فى «منف» 
من ان لآخير . 


تقع منطقة «اسطبا عنتر» عل الضفة الشرقية للنيل بمحافظة المنيا » وبها معبد 


رحن 
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واسم الإلهة #بخت » يعنى (الممزقة» ؛ ولقد مزج الإغريق بينها وبين معبودتهم 
للأرئميس ] ع وأطلقوا عل معبدها هذا اسم 9 سبيوس أرتميدوس » أى ١‏ كهف 
أرمّيس؟ . 


كان ابنا للاهة «نيت» ربة مدينة «سايس» حسب ما جاء فى نصوص الأهرامات 
كذلك فى أسطورة «حورس وسث» . 

وكان بمثل بجسم انسان ورأس تمساح أو عل هيئة تمساح كامل . وأقيمت له 
معابد فى «كرم أميو» بالاضافة إلى موطنه فى الفيوم » -حيث اعتاد المصريون الاحتفال 
بظهور الفيضان كل عام . وقد وصفوه بأنه الإله «ذو الوجه المليح» حيث كان 
الدافع الحقيقى لعبادته هو الخوف مما عساه أن يحدثه من ضرر للإنسان . وى 
العصور المتأخرة شارك «سبك» الاله «مست» فى ممعته السيئة فقد قيل أله ساعده 
بعد قتله لأخيه «أوزيريس» . 

ويقول «هيرودوت» فى تكتابه الثانى فى الفقرة 5" «ويقدس بعض المصرين 
اتفاسيح ء أما البعض الآخحر قلا يقدسوتها » بل يرونها أعداء » والمصريون الذين 
يقطنون حول طيبة ويحية موريس يعدونها مقدسة جدا . ويربى سكان كل إفلم من 
هذين الاقليمين تمساحا واحدا من بين اتفاسيح كلها » يُدرب ويستأنس ثم وضع فى 
أذنيه أقراط من الحجر المذاب والذهب » بحول قائمتيه الأماميتين يُحلى بأساور » 
ويقدمون له طعاما خاصا وأضحيات » ويعاملونه طول حياته أحسن معاملة . وعند 
موته يحنطونه ويدفئونه في مقابر مقدسة» . انظر كتاب : هيرودوت يتحدث عن 
مهر - ترمة صقر خفاجة - فقرة 15 . 


تقع على مقربة من مدينة ملوى » على بعد حوالى ٠٠‏ لم جنوب القأهرة بمحافظة 
امنيا » وهى عاصمة الاقلم الخامس عشر من أقالم مصر العليا . وكان الاله «نحوت» 
هو معبودها الرئيسى الذى شبهه الإغريق بإلمهم «هرمس» ء ومن هنا أطلقوا اسم 
«هرموبوليس ماجنا» على الاكمونين . 


عبده المصريون على هيئة الطائر «إبيس» وأحيانا على هيئة القرد » ويعد إلا للعلم 
والمواقيت . وكان على اتصال بالقمر منذ البداية » وتذكر الأساطير أنه قام بالبحث 
عن عين القمر التى توارت ؛ -حيث عثر عليها فى مكان بعيد وأحض.ها . 

وكان يرسم وهو يككتب على أوراق شجرة اللبخ المقدسة «إيشد» اسم الملك » 


كا - 
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الماهرة» . وهو كذلك «رئيسا لبيت الخياة» الذى خلق اللغات جميعها حتى الاجنبية 
منها , 


يعد الاله «ست» من أقدم المة مصر التى عبيدت منذ فحجر التاريخ . وكانت مذينة 
«نوبت» (أمبوس) مكان مديئة طوخ الحالية بمحافظة كنا هى مركر عبادته . 

ولقد مزج الحكسوس بينه وبين معبودهم «سوتخ» حيث أقاموا له المقابر فى 
عاصمتهم «أواريس» : وأصبح كل منهما يعرف باسم الآخر » ونا أ الإغريق إلى 
مصر شبهوا «ست» بمعبودهم «تيفون» إله العواصف والرعد . 


ركان رمز هذه المقاطعة هو «المها الأبيض» يحمل صقرا فرق ظهره » واسمه باللغة 
المصر يه «ماحج» . 


كان هو «انحارب» الذى يتقدم الصفرف ويمهد الطريق إلى النصر ء فكان الملوك 
الديية والأعياد منذ عصور ماقبل التاريخ . وقد اشتبر بأنه كان حليفا للإله 
«أوزيريس» فى صراعه ضد أخيه «ست» المغتصب للعرش . 


كان يُعبد فى المنطقة التى تشغلها بلدة القيس الحالية على الضفة الشرقية لبحر 
يوسف ء بالقرب من الشيخ فضل مركز بنى مزار بمحافظة امنيا . 
شه الاغريق بإلههم «هرمز» مرشد الأرواح . وفى نصوص الأعرامات كان «أنوييس 
هو الإبن الرابع للإله رع» . وف العصر المتأخر أضيف إلى أسرة «أوزيريس» بأن قبل 
أن الإلحة «نفتيس» حملته من الإله «أوزيريس» » ونحوفا من زوجها «ست» ألقت به 
بعد ولادته فى جهة ما بالدلتا . ولكن «إيزيس» وجدته بعد أن أرشدتها عن مكانه 
طائفة من الكلاب قربته » وصار حارسها وتابعها » وكان «أنوييس» يتولى حراسة 
الآلحة م تتولى الكلاب -حراسة الانسان . 

ومن الملاحظ أن قرب «أبواوت» و«أنوويس» من بعضهما فى المكان لدليل ظاهر 
على قرب وظيفتهما فى الحماية . 
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يعنى اسمه أيضا «إمام الغرببين» أى المول . ويُعتقد أنه ربما قد أتى من الدليا إلى 
أبيدوس فى عضر مبكر . 82,0.1.م ,لعا أطوعوونا رعطء5 وقد أدج تماما بعد ذلك مع 
الإله «أوزيريس» نحت إسم «اوزيريس خنتى أمنتيو» . 


وكلمة «مافدت» تعنى «العداءة» أو «الركاضة» من فعل (يعدو أو يركض أو 
يجرى) . وكانت فى العصور المتأخرة تظهر فى قاعة الحاكمة لمعاقبة المذنب . 


كانت مملكة الصعيد قبل الأسرات عاصمتبا مدينة (الكاب) أمام الكرم الأحمر » وعل 
الرغم من أن إلهتبا كانت على شكل الرخمة أو أنتى النسر إلا أنها أحيانا كانت تمثل 
على هيئة الكوبرا مثل الإلحة «وادجت» [انظر الصورة " . © ٠‏ 5] وفى بعض 
الأساطير كانت «تخبت» إبنة للإله « رع» وزوجة للإله «نحنتى أمنتيو» » وقد 
وحدها الإغريق مع إتبم «إليثيا» وأطلقوا اسم «إليئياسبوليس» على بلدتها «نخب» . 
وقد أطلق عل الصقر باللغة المصرية اسم 16 + أما اسم «حر» فمعناه «البعيد» . 


وطبقا لأسطورة «أوزيريس وأيزيس» كان «حورس» هو ابنهما الذى انتقم لأبيه من 
عمة الشرير «ست»ث الذى اغتضصب العرش سن أخيه «أوزيريس» 6 


كان الإله «خنت ختاى» يأخذ أحيانا شكل اتفساح » وقد أصبح المعبرد الرئيسى 
لأتريب وهى بلدة تقع إلى الشمال من مدينة ينها الحالية على الضفة العنى لفرع 
دمياط . وهى عاصمة الإقلم العاشر للوجه البحرى . وكان المحنطون يتقمصون أحيانا 
شخصية الاله «خنت ختاى» كصفر أثنام عملهم . 


وهى قرية تعرف أيضا بإسم (زواية الأموات) » حيث أتها جبانه مديئة المنيا حاليا » 
ونع على الضفة الشرقية للنيل على يعد عدة كيلومترات جنوب شرق المنيا , 


والاسم العلمى لهذا الطائر هو تتقاطاها كعاددل!)36 كأط1 ويسمى بالعرر بية أبو محل من 
فصيلة أبى قرداث . والنوع الذى قدسه المصريون يمتاز بريشة الأبيض » ورأسه ورقبته 
سوداء اللون 5 
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جاء فى نصوص الاهرامات أن نبات البيدى ينبت من هذه الانهة . وتقمصت فى 
بعض الأحيان شخصية الإلحة «أيزيس» ومن ثم أصبح «حورس» ابنها . 


كان الإسم النبتى للملك يوؤكد صلته بالربتين الناميتين القديمتين «نخبت» حامية 
الصعيد وبرمز إليبا بأنثى النسر و«واجت» حامية الدلتا وبرمز إليها بحية ناهضة . 


تعد أحيانا زوجة للإله «خنوم» » وكانت تصحب معه الملكة الحيل إلى مكان الرلادة . 
الافة «نرس» كان يرمز إليبا بالدرفيل واتخذت رمزا للمقاطعة السادسة عشرة للدلتا . 


ذكر على احدى لوحاث مدينة مندس أن «حاتمحيت» أقوى إلة فى مندس زوجة 
الاله فى معبد الكبش ععين الشمس سيدة السماء ملكة كل الآلحة م وكانت تمثل 
امرأة تحمل سمكة فوق رأسها . وكانت توحد أيضا مع «نرس» إلة الاقليم السادس 
عشر بالوجه البحرى . 


من الشروط المميزة للعجل «أبيس» أن يكون أسود اللون بدوائر بيضاء على جبيته 
وعدقه وظهره . وعندما ارتيط بالإله «يتاح» رب منف أطلقوا عليه «روح بتاح» ع 
أنه ارتبط أيضا بالآله «أوزبريس» كانت له جبانة فى سقارة عرفت باسم 
«السرابيوم» . 


كان معبدها الرئيسى فى دندرة حيث عبدت هى وزوجها «حورس» الإدقى واسم 
«حتحور» يعنى «مستقر أو بيت حورس» - ويرجع فى أصله إلى تلك النظرية القدعة 
الخاصة بالصقر «حورس» الذى يحلق فى السماء » وإلى العقيدة التى تصور السماء 
على شكل بقرة . وقد سميت «احتحور» فى أطفيح «الأيل بين البقرات» . 

وفى كتاب الموق صُورت «حتحور» كبقرة يخرج نصفها من جبال الغرب 
لترحب بالمتوق . وقد مثلت كذلك فى مقصوربتها بالدير البحرى كبقرة ترضع 
الملك , 

وقد عبدت «حتحور» فى دندرة منذ الدولة القديمة على الأقل » أما معبدها الحالى 
فيرجع بداية بنائه إلى الملك «بطليموس التاسع» ٠١ - 1١5(‏ قبل الميلاد) 


-- 4 


واستكمله البطالمة والرومان حتى صر الامبراطور «تراجان» زعام 84 - ١١!‏ بعد 
الميلاد)» . 


«خنوم» هو الإله الذى يخلق البشر حيث يقوم بعمل الفخارى » فيجلس إلى دولابه 
ويُشكل الطفل وقرينه . ومن ألقابه «الفخارى الذى يشكل الانسان ويخلق الآهة» . 
ومعيده الرئيسى كان عند الشلال الأول حيث تخيل المصريون منايع التيل هناك » ومن 
ثم فكان هو المسيطر عليها » وقد عبد هناك هو وزوجتيه «ساتنت» و«عنقت» . وقد 
جاء أن الملك «زوسر» بناء على مشورة وزيرة «إبمحتب» وهب الاله «خنوم» منطقة 
المراحل الاثنتى عشة على ضفتى النبر بكافة مواردها » ليفيض التيل من جديد فى 
السنة السابعة من لمجاعة . 


هم -- بلدة «عنبت» هى الاسم القديم لتل الربع ضمن الاقليم السادس عشر بالدلتا إلى 


الشمال الشيق سن الستبلاوين يتمحافظلة الدقهلية . 


- مديئة «مندس» هى الاسم القديم لبلدة (تل الأمديد) وكبشها كان اسمة «بانب تيتت 


فاع -طعاة -88 , 


/ام - «حارشاف» أو «حرشف» هو الإله امحل لمديئة اهناسيا متذ الدولة القديمة + وعندما 


أصبح البيت الام لمصر من هذه المديئة خلال الأسرتِين التاسعة والعاشرة زادت أهمية 
«حارشاف» ودمجوا بينه وبين الإله «رع» رأحيانا «أوزيريس» . 


خم - «ليتوبوليس* هى بلدة أوسم الحالية . 


- ولذلك مزجوا بينها وبين الالحة «سخمت» » وانتشرث عبادتها فى منف منذ الأمرة 


الثامنة عشرة . وحوالى عام 48٠‏ قبل الميلاد أصبحت إغْة رئيسية فى مصر عندما أتخذ 
الملك «شاشنق» وملوك الأسرة الثانية والعشرين من «بوباسطس» عاصمة للبلاد . 


٠‏ - اسم مديئة ( هليوبوليس ) معناه باليونائية ( مدينة الشمس ) . ويعتقد أنه فى هذه المدينة 


5284 


المقدسة بدأت الخليقة » عندما كان إله الشمس /أتوم؛ فى المياه الأزلية انون قبل خلق 
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خلق السماء والارض فخلق «شو وتفوت» من ذاته وحده . ثم يدورهها أنمبا وجب 
ونوت» إفى الارض والسماء » ؟ أنهب هذان الأخيران «أوزيريس ومست وأيريس 
ونفتيس» . وبذلك نشا تاسوع هليوبوليس . 


مدل الأسرة النامسة أصبح «أوزيريس» الاله الرئيسى | فى أبيدوس بدلا من الاله «خنتى 
أمتتيو» الذى دحج معه . وقد شيد الملك «بيبى الأول» معبد هذا الك هناك كانت 
تقام فيه الاحتفالات السنوية لأعياده » يمثل فيها الكهنة أسطورة عقتله 

ومنذ الأمسة الثالئة عش شيد الملوك أضرحة للروح على مقربة من قبر «أوئيريس» 
(حيث كان يعتقد أن رأسه ملفونة فيه) ومعيله . ولعل أشهر المعايد هناك ما بناه كل 
من «مبيتي الأول ورمسيس الثانى» . 


عثرنا على قبر لهذا الملك فى أبيدوس واخبر فى سقارة . 


لعبت «سايس» دورا هاما فى عصور ما قبل التاريخ » ويرجح كثير من المؤرخين أن 
مملكتى الدلتا قد اتحدنا فى مملكة واحدة اتخذت من مديئة «سايس» عاصمة سياسية 
ها . وكانت «سايس» عاصمة الأقلم الخامس فى الوجه البحرى ‏ ثم عاصمة لمصر 
كلها خلال الأمرة السادسة والعشرين . ونقع مدينة «سايس» على مقرية من مدينة 
«صا الحجر» فى غرب محافظة الغربية . وقد عبدت فى مدينة «سايس» الافة 
«نيت» النى شبيها الإغريق بمعبودتهم أثينا . 


ومن ألقابها «ذات القرون السبعة» (سفخت عبو باللغة المصرية) الدى أصبح إسما لا 
فيما بعد . 

وكانت تصور على هيئة سيدة نذ تضع شارتها التقليدية فوق رأسها » ومسك بإحدى يديها 
قلبا وباليد الأرى عبرة أو جريدة شخ تسججل عليها عدد سنن املك . وقد كان من 
وظائفها أيضًا تسجيل اسم الملك على أوراق الشجرة المقدسة . 


ظهر اسه لأْوْل هرة فى نصوص الأهرامات من الدولة القديمة » وكان مركز عبادته ى 
الإقلم السابع من مصر السفلى » ومن ألقايه «سيد الغرب» و«سيد الليبيين» . 


حمل ذلك الوجه بالاضافة إلى أذلى بقرة قرنيها أيضا . 
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ما هو معروف عن هذا الملك حماسه الشديد للاله «سث» وحربه الشعواء د الاله 
«حورس» » وأعلن أن الإله ست» هو الذى سلم إليه البلاد ووضع رمزه فوق إجمه 


كان يعبد الإله «اش» منذ زمن بعيد فى واحات الصحراء الغربية » وكان يشبه إلى حد 
كبير الإله «ست» ء وقد دمج معه فيما بعد هو والإله «سوتخ» . 


كثيرا ما كان يحل رمزها هذا بمفرده مملها بدلا من تمثيلها كإمرأة تحمله على رأسها . 


٠ه‏ - قبل توحيد «مينا» للبلاد وتكوين الأسرة الأولى كان هناك اتحاد تحت قيادة الدلتا حيث 


ذم - 


آم - 


أصبح «لمورس» إله الوجه البحرى مركز أهم من الاله «ست» إله الصعيد . ولكن 
حدث انفصال لهذا الاتحاد الأول واستقلت كل من الدلتا والصعيد عن بعضهما . 
ويظهر أن حكام الصعيد بدأوا يحاولوت الاستيلاء على الدنتا » وان كان الانتصار التهاق 
لم يكن نتيجة عمل ملك واحد بل من المرجح أن يكون قد سبقه صراع للعديد من 
الملوك » ولعل أشهرعم الملك العقرب ٠‏ وأخييا تم الانتصار النهائى على يد «تعرمر» 
(مينا) . 


عاد «خع سخم» الملك الذى خلف «بر إيب سن» إلى عبادة «حورس» وتمجيده 
مرة أخرى » واتخذ لنفسه شعارا عيارة عن المعبودين «حوررس وست» مجتمعين )2 كان 


روج كهنة الشمس أسطورة وصلت الينا على بردية من الدولة الوسطى عرفت ياسسم 
بردية «وستكار» أو «خوفو والسحرة» , ألفوها ونسبوا أحدائها إلى عهد الملك 
«خخيفو» . 

وملخص هذه الأسطورة أن خوفو جمع أولاده حيث قص كل واحد منبع قصة عن 
معجزات السحرة . ولم تكن هذه القصص إلا تمهيدا لقصة دعائية لملوك الأمرة 
الخامسة : حيث يقول أحد أبناء «خوفو» أنه يعيش فى ذلك الوقت ساحر يقوم 
باللعجرات . وعندما يحضر ويطلب منه «خوفو» شيئا ما يرد عليه بأن من يستطيع 
ذلك أكير ثلاثة أطفال فى بطن امرأة كاهن حملت بهم من الإله «رع» ء وأنهم 


وى ب 


هم - 
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سيتولون العرش - ويستمر الساحر فى سرد الأسطورة فتذكر حمل زوجة الكاهن وظهور 
العجائب والمعجزات » وخاصة حضور الآهات أثناء مولدهم إلى آخر الأسطورة . 


مدينة «اجد» أو «ددو» هى مكان مدينة أبو صير بالدلتا . ومن هله المدينة انتشرت 
عبادته إلى سائر انحاء البلاد . والإضافة إلى ذلك فإن هذه العبادة طردت الهة كثية 
من مواطها وتغلبت عليبا »ففى منف اندج الآله «سكر» فى «أوزيريس» ؟ا تغلب 
على الإله الأصلى فى أبيدوس «ختتى أمنتيو» . 


صور الإله «أوزيريس» دائما فى «بوزيريس» على شكل عمود قمته مقسمة إلى 
أقسام » ولم يمثل بشكل أدمى . 


ولد «بلوثار خ» حوالى عام 5 هيلادية فى مدينة «خايرونيا» بوسط بلاد اليوئان . 
وقد نبح نجباحا كبا فى تناوله لأسطورة «إيزيس وأوزيريس» اذ كانت عقيدتها واسعة 
الانتشار فى ربوع الامبراطورية الرومانية » فشيد القوم لحما معابد عديدة فى أوربا . 

وكان بلوتارخ أول من عرف العالم منذ بداية التاريخ الميلادى ببذه الأسطورة » 
حيث مسد أحداثها سردا يكاد أن يكون كاملا بينا اقتضبتها النصوص المصرية 
القنية . 


كه - أحد أعضاء تاسوع هليوبوليس » فهى ابنة «(جب ونوت» وشقيقة «إيزيس أفيس» 


بانج ب 


وزوجة وشقيقة الاله «ست» ولكن لَ تنجب منه . وحسب إحدى الأساطير أنجيت أنجيت 

الإله «أنوييس» من أخبيها «أوزبريس» خطأ . ويفسر البعض هذه الأسطورة بأمبا ل 

حافة الصحراء الخدباء » ولكتبا أحيانا 7 تثمر نتيجة لفيضان النيل عندما يأقى عاليا . 
وعندما ارتكب «ست» جرمته بقتله أيه «أوزبريس» ايستولى على عرشه » 

تدكرت له وانضمت إلى جانب «أوزيريس» وزوجته «إيزيس» » والتى ساعدتمها فى 

تحنيط جثته . ومن ثم أعتبرت هى وشقيقتها حاميات للموق ووضعتا سويا ومعهما 

الإفتان «نيت وسرقت» ف أركان التوابيت الأربعة وكذلك صناديق الاحشاء هذا 


الغرض ٠‏ 7 
وبالرغم من تكرار ذكرها فى نصوص الأهرامات وكتاب الموقى إلا أنها لم تحظ بمركز 
خاص لعبادتها . 


وملخص أساطير اغتيال «أوزيريس» أنه كان يحكم فى سالف الزمان على لض ونشر 
فى أرجائها أعماله الخية ؛ لكن شقيقه «ست» الشرير دير له مؤامرة واغتاله خلسة . 
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وبعد ذلك جمعت أنتاه «إيزيس ونفتيس» أشلاءه من المواقع التى وجدت فيها » 
واستطاع أن يُمنح قوة التناسل بمفعول السحر الذى برعت فيه «إيزيس» . وكان من 
نتيجة هذا السحر أن حملت منه «إيزيس» وانجبت له ابنهما الاله «حورس» : الذي 
هربت به خوفا من اضطهاد «مست» وشروره . فذهبت إلى الأحراش فى غرب الدلنا 
بالقرب من «بوتو» . ولا اشتد عوده انتقم لوالده وتولى العرش مكانه بعد صرام 
أما عن براعة «إيزيس» فى السحر بوجه عام فقد وصفتها لنا الأساطير بأنها 
«الساحرة العظيمة» 5 جاء فى أسطورة «إيزيس وإله الشمس رع» ء» كذلك عن 
مهارتها السحرية ودورها فى الصراخ بين «حورس وست» كا جاء فى تلك الأسطورة 
المدونة على البرديات «شستربيتى» الشهية . وف أسطورة «حورس» والعقرب 
توصف «إيزيس» بأنها «قستطيع بسحرها أن تشفى الناس من لدغ العقارب» . 
ف «بردية شستربيتى» المدون عليها أسطورة «الصراع بين حورس وست» نجد أن 
«أوزبريس» و وصف بأنه «ابن رع غزير الفيضان ورب القوة» . وفى نفس الأسطورة 
نجدم يقول «أنا الذى أوجدت الشعير والحنطة » والذى أطعم الآهة » وكذلك 
الخلوقات الحية بعد الآهة . على أنه لايوجد إله ولا الهة فى مقدوره أو مقدورها أن تقوم 
بهذا» . وفى نصوص التوابيت نجد إن «أوزيريس» كان موحدا مع نبات القمح ومع 
الاله «نبرى» إله الزراعة . 
كانت «أرمنت» (هرمونتس كأنااههه110 باليونانية) هى موطن عبادة هذه الله » وقد 
بجله ملوك الأسرة الحادية عشة وجعلوا منه إلها ميا للدولة » ودخل ضمن كيب أسماع 
أهم ملوكها مثل «منتوحتب» أى «منتو راطيى» . وما زال لهذا الاله معبد صغير ىق 
الكرنك نمل مد «امرن ريع ٠‏ وكان يمثل غالبا برأس صقر يعلوها تاج عبارة عن 
يشتين بينهما قرص الشمس » وف العصور المتأخرة نراه على هيئة رجل برأس ثور . 
فقد كان الثور دائما هو حيوانه المقدس » وقد مثل بجسم أبيض ورأس سوداء والذى 
اشتير بأسم «بوخوس» . ركان «مونتو» يقوم على حراسة «رع» أثناء رحلته فى العالم 
الأخر أثناء الليل . أما زوجتاه الإلميتان فهما «ثتنت وإيونت» . 


كان «أمنمحات الأل» وزيرا لأخحر ملوك الأمرة الحادية عشة ؛ ثم أول ملوك الأسرة 
الثانية عشرة (حكم من 1971-1 ف.م) . وكان من الطبيعى أن ميتم ببلده 
طيبة التى نشأ فيبا وباعلاء شأن إلهها انحل «أمون» ويقم له المعابد . وإن كان قد 
ثقل عاصمة الحكم إلى الشمال وتعى المكان الجديد الذى انشأها فيه «إثت تاوى» 


أى القابضة على الأضين . 


- تخيل أصحاب مذهب الأشمونية ١‏ أونو » أن هذا الكون كان فى البدء يتكون من أربعة 
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عناصر : ماء كثيف » وظلام محيط » وقوة دافعة وعلصر لطيف لايرى . 

وتخيلوا كذلك أن كلا من هذه العناصر الأربعة يبيمن عليها ويجسدها توعمان لكل 
عنصر فيها ء الأصل مذكر والفرع موّنث ء وجميعها تكون ثمانية . فعتصر الماء 
الكثيف تجسده «نون» و«نونت» وعنصر الظلام الخبط «كوك وكوكت» ء والقرة 
الدافعة «حوح وحوحت» أما العنصر الرابع والأخير فهو روح لطيف أقر أصحاب 
هذا المذهب بأنه خفى لا يرى سموه «امون وامونت» . 

وعندما استقر آمون فى «واست (طيبة) أصبح ربا للهواء » وحفيظا على مقومات 
الحياة ونسماتها » وصورة أصلية من إله الشمس » وتخلع عليه أصحابه لقب 
«الحفيظ» : وسموه «اموت رع» . 


معنى اسمه (ِالأرْض البارزة» التى ظهرت من الخضم اللانهانى فكان بذلك بداية الخلق 
والحياة وجعل المصريون مكان هذا الظهور فى منف » ومن هبتاك أديمه المصريون مع 
«بتاح» رب منف ؛ وأصبح «بتاح تاتين» . وتخيله المصريون فى أساطير أخرى أنه 
ظهر فى «أون» واندمج مع إلها «اتوم» . 

ركان تاتئن «سيدا للزمن» ومثلا «للبداية الأزلية» » وجسده المصريون على شكل رجل 
حمل تاجا فوق رأسه عبارة عن قرنين تعلوهما ريشتان بينهما قرص الشمس أحيانا . 


انشاء مدينة «إيفت تاوى» 5 سبق أن ذكرئا - كعاصمة البلاد فى عهد أمنمحات 
الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشة ء والذى كان أول من اهتم اهتهاما خخاصا بإقليم الفيوم 
وأستصلاح أراضيه والاستفادة من بحيريه » ولقد عثرنا على بقايا معبد له فى مدينة 
الفيوم (كيمان فارس «كروكوديلوبوليس» أى مدينة اتمساح) . 

ولعل البلاد وصلت إلى مجدها فى عهد الملك «تحتمس الثالث» الذى أسس امبراطورية 
امعدت من الفرات شمالا إلى الشلال الرابع جنوبا » وقام بسلسلة من الغزوات بلغت 
سبعة عشة غروة إلى اسيا الغربية . 

كان غالبا فى الدولة القديمة معبد أو أكثر حل تحلها معابد أكبر هنبا فى الدولة الوسطى 
في المكان الذى شيدوا فيه معابد «امون» بالكرنك بعد ذلك . كان معبد الكرئنك 
(أوبت [سوت بمعنى المكان الختار) هو المقر الرئيسى «لآمون» . أما المعيد الآخر 
الذى يليه فى الأعمية فكان على مسافة قريبة إلى الجنوب منه يسمى (أوبت رسيت أى 
ال حرم الجنوق) . 1 


الل 


هوامش الفصل الثانى 


صفات الالحة : 


5 


حدث انقسام كبير ف البلاد نتييجة لاعتناق المسوّلين لديانة تون » واتخذ كهنة امون 
وبعض العائلات الحافظة من أحناتون وديانته موقفا عدائيا . وكان من الاستحالة أن 
نبق الأحوال فى مصر على ما كانت عليه » فقد رأينا تراجع «أحناتون» فى أعوامة 
الأحية . ويقال أنه أرسل «سمنخ كارع» إلى طيبة » ولكن محاولاته بعت بالفشل لأ 
كهنة الإله «امون» ظلوا أقوياء ورفضيا أى حل وسط بدون إعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه . 
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ظهرت بعد ذلك نظريات أخرى للخلق فى طيبة لإلهها «آمون - رع ؟ » وفى إسنا للإله 
نوم ) والولمة 9 نيت 2 . 


وكان ينطق اسمه باللقه المصرية القديمة (م سسلاءه سعكي بمعنى اكتمل . بهو فى ذلك 
يشبة الفعل «تو» فى اللغة العربية . «عا#اممدم ما ه5» . وقد وحد المصريون بينه وبين 
إله الشمس «رع» وأطلغوا إسمه على قرص الشمس قبل الغروب عندما (يم) أو 
يكتمل . وكان يُعد هذا الإله فى بعض الأحيان بأنه أصل الجنس البشرى . وهذا مما 
دغا البعض إلى الاعتقاد بوجود توافق بين كلمة «اتوم» و«ادم» (؟) . 


عتدما فصل الإله «شو» السماء عن الأْوض ملّها بالنور والحواء » ومئد ذلك اللنين 
بدأت الحياة . ولذلك يسمى «شو» فى نصوص التوابيت والنصوص الدينيه ب «عنخ» 
عمعنى «للحياة» . 


لقد ورد فى بردية تورين أن الآلحة فى أو الأمر كانوا ملوك مصر العليا والسفلى » وكان 
أوهم الإله «جب» » ثم «أوزيريس وست وحورس» ثم «تحوت وماعت» » ويتبع ذلك 


أمماء بعض الاغة الأقل شأنا » وفى آخير القائمة تأق أسماء «خدم حورس» أى أسماء 
اللوك العشرة الذين حكموا مصر فى أول العصور . 

ولذلك كان يُعد الاله «جب» أول من حكم مصر » وكان الفرعون يسمى 
«الجالس على عرش جب» . 


١‏ - كلمة «تاتنن» تعنى أيضا «الأرض البارزة» ورمز إليبا المصريون بثعيان “موه «نعنتى 
تنن» يعنى «سيد الارض البارزة» . 
وكانت الأض البارزة هى «البيئة الأولى» التى ظهرت عليبا الحياة . 


-0 كان التاسوع يتكون من «اتوم» الذى خلق من ذاته «شو وتفنوت» وتزوج المعبودان 
أنجبا «جب» رب الأرط «نوت» رية السماءء وتزوجا أيضا وأنجبا أربعة 
و ض و«نوت» بر وتزو وأنجبا أربعة .هم 


«أوزيريس وإيزيس وست ونفتيس» . 


م - النسخة التى وصلت إلينا منقوشة على حجر أسود صلد محفوظ الآن ف المتحف 
الببيطانى . ومن قراءة النص نعرف أن الرثيقة الأصلية التى تقل منها دُوّنت فى عهد 
الملك «مينا» , والتى أتلفها الدود حتى أصبح لا يمكن قراءتها من البداية حتى 
النباية . 

ومن الملاحظ أن هذا النص قد سماه الملك شباكا من الأسرة الخامسة والعشرين 
«تأليف الأجداد» . وقد قصد بذلك تأكيد نسبه إلى الأسر المالكة التى سبقته . 
وتدل سيادة «بتاح» فى ذلك النص على تزعم «منف» مدينته الأصلية تزعما 

سياسيا . 


8 اب كتب هذا الكاهن تاريخ مصر فى عصر الملك 3 بطلميوس الثانى » حينا طلب منه 
ذلك . وكاث كاهنا فى معبد سمنود حينذاك . ولقد تلف معظم ما كتبه وم يصلنا 
إلا القليل منقولا من مؤلغات معظم المؤرحين مثل كتاب ١‏ الرد على أبيون ؛ 
للمؤرخ اليهودى ١‏ يوسيفوس : . وكذلك ما نقله الراهب « جورجيس ؛ 
( سينكوس ) . 


6 - أأجبته « كليوباترة السابعة» من «يوليوس قيصر» وأشركته معها في الحكم . 


- أى إقلم أكسيينيكوس (الببنسا) . 


- كان من نتيجة انحياز الملك «برإيب سن» إلى «ست» ضد حورس أن مخذف اسمه 
من بعض قوالم أسماء الملوك باعتباره خخارجا على عبادة «حورس» (أنظر حاشية رقم 


(165) فى الفصل الأول) : 


١‏ - نعرف الكثير عن ثورات المصريين ضد الفرس خاصة عند احتلانهم لمصر فى المرة 
الثانية (71؛ - 79019 ق.م.) وحاصة من ثقش على تمثال من بداية عهد البطلمة 


1 - عنينا عل هذه الأسطورة منقوشة على أحد نواويس الملك «توت عنخ أمون» من 
الأ الثامنة عشرة ثم على جدران مقابر «سيتى الأول ورمسيس الثاني» من الأمبة 
العاسعة خعطرة كذلك على جدراك عقبرة «رمسيس الثالث» من الأسرة العشرين . 


8 - يشتق اسم «شنوم» من فعل «خنم» بمعنى يخلق وهذا يعنى أنه إله خالق منف البدء وم 
تسبغ علية هذه الصفة كبعض الألحة غي ومن أهم ألقابه «خالق البشر» . 


4 - ولعل أشهر ملك أله أثناء حياته هو الملك «رمسيس الثالى» » فمما اتبعه فى التبشير 
بعبادته أسلوب تصويره بين الالهة كأنه واحد منهم » والظهور ثالث الثالوث فقد صور 
بين «أمون وموت» فى مقام ابنهما «خونسو» » وبين «إيزيس وأزبريس» فى مقام 
وبوسعاس فى مقام «شو» . 

ما صور بناسوته يتعيد إلى شخصه أو يتلقى منه البركات » 'كذلك يقدم القربان 
إلى الثالوث الذى هو واحد فيه . 


أ كان : كاجنى ؛ وزير الدولة فى عهد الملك ١‏ ثيتى » . وتقع مقبريّه على مقربة من هرمه قى 
سقارة . وقد سجل تاريخ حياته على جانبى واجهة مدشخلها . 


8 - بعد وفاته أستخدم هيكل مقبرته لعبادته كله حتى الأمرة الثالقة عشرة . وقد 
اكتشفت مقبرته بسقارة عام 1917 ع وبابه الوغمى محفوظ فى المتحف المصرى مم 
تماثيله . 
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يعنى إسمه «الآقى فى سلام» . وف العصر الفاربى لقب «باين بتاح» نحيث أخذ 
مكان الإله «نفرتم» . 


عزنا على تماثئيل له كإله فى معبد الكرئك , ووضع مع الأشة فى موكبيم فى معبد 
ديرالمدينة بالبر الغربى بالأقصر . ولقد نسبت إليه كتب السحر فى العصر الصاوى . 


م تتعد عيادة «أمنحتب بن حابو» حدود طيبة » فى حين أن عبادة «إمحوتب» 
انتشرت فى جهات كثية مثل منف والصعيد والنوبة والواحاات . 


بنحدر «إيمحوتب» من أب مهندس يدعى «كاتفر» وأم اسمها «خرد وعنخ» تنتمى 
إلى إقلم «مندس» غالبا » ويقال أن «إيمحوتب» ولد فى احدى ضواحى منف تسمى 
«عنخ تاوى» . 

من أهم ألقاب الإله «نون» (أبو الآهة) ولم تكن له عبادة خاصة أو معابد . 
كان الثيل محور الحمياة عند المصريين » ومن حيث ينبع عند الشلال الأول م كان 
يعتقد - فهو بداية العالم » ولذلك اتمه المصريون إلى الجنوب . وعلى هذا الأساس 
كان الغرب بالنسبة إليبم هو اين والشرق هو اليسار . 


كانت أرجل وأيدى السماء فى حالة كونبا إمرأة » أو على أرجلها الأربعة فى حالة كونها 
بقرة والتى تستند عليها هى عبارة عن الاتباهات الأصلية الأربعة . 


«الدوات» هو عالم الأموات » حيث تعقد الحكمة الإلحية . 


وكالت عقيدة الشمس تركز على أن الاله الذى يشرق ف الصباح » وبسير على صفحة 
السماء أثناء النهار لا يلبث أن يضرب بين تلال الغرب فى السماء . 


كانت مركب الشمس بالنبار يطلق عليها «معندجت» ؛ ومركب الشمس فى الليل 
يطلق عليها «مسكتت» . 


«حكا» هو تجسيد للقوة اللذالقة . 
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«سيا»ك هو تجسيد للذكاء والمعرفة » وقد ارتبط بالاله «تحوت» ف العصر اليوئاى 
الرومانى . 


ُ توجد لمكا وسيا وحو» عبادات خخاصة . 


تصور المصريون الشمس ف الصباح طفلا اسمه «خبر» وف الظهيرة رجلا اسمه «ررع» 
وفى الغروب كهلا اسمه «أتوم» . 


ينطق اسمه «شاى» أو «شوى» . أحيانا نراه وهو يشهد محاكمة المتوفى أمام 
أوزيريس » ليقرر مصبه . 


كانت «ربننت» تشهد مع «شاى» محاكمة المتوق فى بعض الأحيان . 


عثر على هذا النص منقوشا على لوحة رمسيس الكبرى فى أبيدوس . وهى حاليا 
بالمتحف المصرى تحت رقم 01ل ؛ ومسجلة يرقم 48811 ع ويبلغ طوها مترين 
وعظرين سنتيمتر وعرضها هتر وعشروك ستتيمتر ؛ وهى منحوتة من الحجر الجيرى . 

وقد نقشت هذه اللوحة غالبا فى أوائل حكم «رمسيس الرابع» وأهداها إلى الإله 
«أوزبريس» متأثرا بوفاة والده . 


كان غالبا هذا الاسم يرتبط بالاله الشائعة عبادته فى هذا العصر . ولعل أوضح مثال 
على ذلك وجود اسم الاله «ست» ضمن أسماء الأطفال عند تقديسه ف الأسرة التاسعة 
عشة والعشرين » مثل «سيتى حر تحبشف» » «سيتى» ؛ «سست نخت» . 


فمثلا «رع» كانت له سبع أرواح وأربعة عشة «كا» وتُعد «الكا» فى تعددها كائنات 
تنشر الخير . وحيث أن الملك كان ذا صفات إحية فكانت له أكثر من «كا» 
واحدة » يقصد ببا التعيير عن سلطته القوية . 


ف بعش الأحيان كان الاله يمكن أن يكون روحا لاله آخر فمثلا «امون» كان ردح 
للاله «شو» . 


و - مثل «بتاح حتب» ء و«بتاح شيس» » و«بتاح نفر» ء و«نفر باو بتاح» ء و«نيكا 
وبتاح» » و«نيسو بتاح» ء و«باك إن بعاح» . 


٠‏ - شهدت هذه الفترة تطورا كبيرا فى العقيدة » ورأينا ازدياد عقيدة أوزيريس التى كان 
يتساوى فيها الناس ولا تفرق بين ثروات أو فوارق اجتماعية . 


١غ‏ - زادث العلاقة المباشرة بين الألحة واليشر يعد الدولة الوسطى وكان نخيال الشعب يضيف 
إلى الألهة التقليديين باستمرار آلحة أخرى يأمل عوئهم » وكانت توصف بأنها تستجيب 
إلى الدعاء . 


؟؛ - ولقد أهسدت هذه القرة المعدوية فى الإله «حكا» أو «حكاو» ؛ وكان من ألقابه «ابن 
رع» . 

#«غ - وجدت نصوص الأهرامات لأول مرة على جدران ممرات حجرة دفن الملك «أوناس» من 
الأمرة الخامسة وظلت حعى آخحر الأمرة السادسة . وكان المقصود بهذه النصوص هو 
ضمان سعادة الملك المتوقى وسلامته فى العالم الآخخر . 

وهى لى مجموعها عبارة عن 4 /١‏ فقرة . ويختلف وجود بعضها من هرم لآخخر . 

وغالبا أنها كانت عبارة عن مجموعة عقائد وأحداث عصور تعود إلى ما قبل الأسرات 
حتى تاريخ نقشها . وقد وجدث منقوشة كذلك على جدران اهرامات بعض ملكات 
ذلك العصر . 


4؛ - ظهرت نصوص التوابيت عن أواخر الأسرة السادسة وانتشرت على جدران التوابيت 
انتشارا كبيرا أثناء عصر الأنتقال الأول . وى حين أن نصوص الأهرامات كانت 
خخاصة بالملوك فإن نصوص التوابيت كانت تشمل أيضا أفراد الشعب » وذلك نتيجة 
للديموقراطية الدينية التى حصل عليها . وهى فى مجموعها تتألف من فصول لحماية 
المتوق فى العالم الآخر حيث أصبح كل متوق يتخذ لنفسه لقب «أوزيريس» . 


ه؛ - ذود المصريوث موتأهم مدذ الدولة الحديئة بنصوص دينية عبارة عن مجموعة من الفصول 
يحدد بعضها الأحطار التى سيلاقيها الميت فى رحلته إلى العالم الآخر وكانت تكتب على 
اليدى أو على رق ٠‏ وقل حمى علماء الآثار هله النمصوص يكتاس المتوق وهى تمتاز 
بالرسوم التوضيحية لشرح النصوص . 


انك 
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5 


كان بصور هذا الاله جالسا وأمامه دولاب الفخار ليشكل المولود والكا الخاصة به 
وأمامه تجلس على الأض زوجة «حكات» تمد علامة الحياة إلى أنف المولود ومن ألقاب 
«خنع» (خالق البشر) . 


فمثلا الإلخة ا ماعت » كانت تزود بريشتان كرمز ها . 


وكان المرارعين يتبركون به وهو اين الإله «رننوت» » وكان المتوفى ف العالم الآخر يتمنى 


وقد أتد يجت بعد ذلك مع الإطة «حتصور» ؛ واقيتك (احتحور الذهبية» ٠.‏ 


عرفت الإلمة «تايت» فى نصوص الأهرامات » وكان لها صلة بمعبد فى «سايس» 
يسمى «#قصر أيمثة . 


وكان «شسمو» إله العطور أيضا . 

كإطة «للسنة» كانت تسمى «سينذة الخلود» . 

وكانت ترمز الإنحة «اخمت» أيضا إلى خصوبة الأيض وإلى الحقول . 
إلهة نادر الظهور . 

استمد هذا الإله اسمه من اسم فصل الصيف . 

كانت تظهر أحيانا وهى تحمل منتجات الحقول . 


يرجم الإله «حا» إلى الدولة القديمة وكان حاميا للمتوتى . وكان رمزه عبارة عن ثلاث 
قمم جبلية متجاورة . 


هى هه 
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اس 
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تعد كذلك حامية للجبانة لوقوعها فى الغرب . 
قد يكون اتخاذها للريشة كرمز لها أنها خفيفة هما تمثل دقة فى الميزان .. 


وهو من مدينة الأثمونين ؛ وقك وسحدة الإغريق مع إلحهم هرمز . وأصيحت مدينته فى 


العصر البطلمى تسمى «هرموبوليس» . 


فى أسطورة «الصراع بين حورس وست» كان «تحوت» الكاتب الرسمى للتاسوع . 
والذى كان يكتب الخطابات لاستشاره الالهة فى رأميم فى أحقية العرش بين 
المتصارعين » ولكئه كان دائا ينحاز إلى الحق أى إلى جانب 1 حورس 1. 

حكم بين عام ١7١‏ - 748اق.م . ولقد غير اسمه بعد ثورته الدينية من 
«أسسحوتب» إلى أهناتون» فى السنة السادسة من حكمه . 


لم تكن ثورة «أخناتون» الدينية انتقالا مفاجئا ٠‏ وانما كانت حركة بدأت على الأقل منذ 
عهد الملك تحتمس الرابع . 

وق عهد الملك «أمنحوتب الثالث» نرى عدة مظاهر تستدعى الانتباه منها وجود 
قارب ملكى يحمل فى اسمه كلمة «اتون» » ومنها كذلك كتلة حجرية عليبا صورة إله 
الشمس فى صورة الإله «حورس» يحمل لقب «حورس الأفق . السعيد فى أفقه اسمه 
شو الذى ىق اتون» . 


وقد شيد بعد توليه العرش معبد! فى طيبة كانت نقوشه تمثل الملك أمام امون ء بل أن 
بعض الكتل الحجرية حمل أسماء لآهة أخرى مكل «حورس وست وأوبواوت» : 


حيث أن «شو» كان رمزا لعلامة الحياة «عنخ» » ومن مظاهر الاله «اتون» أنه كان 
يمسكها بيده ليقربها من أنف الملك وأسرته . 


كان يقام بمناسبة مرور ثلاثين عام على تولى الملك الحكم وان كان يحتفل به بعد ذلك 
عدة هرات » قلقد احتفل به «رمسيس الثالى» إحدى عشر مرة . 


م - 
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الا - 


لاا - 


فاه 


#15 سم 


ركس 


مكانها الآن تل العمارنة على الضفغة الشرقية للنيل بمركز ملوى بمحافظة المنيا . 
ولقد تم الانتقال الرسمى إلى تل العمارنة فى العام الثأمن من ححكمه . 


مثل الأمية «مريت أتون» أبنعه الكبرى وكانت الثانية «ماكت أتون» و«عنخ اس 
ان با اتوث» . 


وقد أقام حول المدينة عدة لوحات ليحدد حدودها » بقى منها حاليا أربعة عشرة لوحة . 
وبعد ذلك استدعى بفقاء الملك والعظماء وقواد الجنود وأراهم المكان » فقد كانت 
العاصمة الجديدة بذلك وسط دائرة مقدسة لا يدخلها الضلال . 

معابد «اتون» ليست تماما مثل معايد الشمس للأسرة الخامسة وإن أخذت عنها الهو 
المكشوف ٠‏ فقد خلطت بين عمارنه وعمارة الأسرة الثامئة عشرة من حيث ترتيب 
الصروج وهو الأعمدة الأمامى . وتختلف هذه المعابد جوهريا عن معابد الأسرة الثامنة 
عشة بان الديانة الجديدة تنحو إلى العلنية والوضو ح. 


لقد كان جو الامبراطورية المصرية ملبدا بالغيوم نتيجة لغزوات «الخابيرو» ونظرا لأ 
«أخناتون» كان يعيش فى الحق مصدقا كل ما يقال له فامن بما تقوله عصابة 
المنافقين . وفى عصمه اتخذ انبيار القطاع الجنونى الذى يضم فلسطين الوسطى 
والجنوبية للامبراطورية نفس الخطى التى ضاعت بها سوريا . 


وجدت أنشودة «أخناتون» على جدران قبر «اى» الذى تولى العرش بعده مباشة . 
ولقد قام بعض علماء الآثار مثل (برستيد) بمقارنة أناشيد «أتون» بالمزمور رقم 
4 من مزامير النبى داود التى جاءت فى العهد القديم . 


نظرا لأ هذه الديانة شعبية فلم يكن من السهل التخلى تماما عنها بين الأوساط 
البسيطة فقد عثر فى منازهم فى تل العمارنة على تماثيل صغية وتماتم لهذه الآلحة . 


وربما كان معنى ذلك أن الإله «اتون» لم يكن إفا عالميا فحسب بل ملكا عالميا » ولقد 
كان رمز المقدس يعنى أن قوة تخرج وتبسط يدها على العالم . وهناك رأى يقول أن خروج 
الأشعة من القرص بهذا الشكل كان نتيجة تأثير «آرى » . 


ذا - كانت ولاية «اتوت عدي آمون» للعرش تتضمن غخسران الدين الجديد للمعركة » فهو 
قد أعاد السلام مع «امون» . وعاش «توت عنخ آمون» ستة أعوام بعد عودته إلى 
طيبة 0 ودفن ف وادى الملولك . 


- يرجح البعض فشل ديائة «اتون» إلى كونبا ديانة متعصبة » فلم يكن «أتون» 
متساما مع أى إله آخخر . لم يكن هناك بد من النباية لسوء الحظ . وان رقع 
«أخناتون» إلى مصاف الأنبياء . 
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معبد الاله «اتون» . 


ركس 


هوامش الفصل الثالث 


البشر والأهة : 


554 


وقد عبدت أيضا باسم «البيضاء» ؛ أو «إبت» ععنى ارم . 

عرفت عبادته منذ الدولة الوسطى . وهناك رأى يقول أنه أتى من بلاد «بونت» . 
عاصمة الإقلم الثامن من الوجه القبلى » وهى بلدة «نعرمر» موحد القطرين . 
كانت ترسم أحيانا بشكل نر » وكثيا ما أدمجت مع الإطة «حتحور» . 


مثل تلك التى تمف بالطريق الذى يربط بين معبدى الكرنك والأقصر ء وهو يسمى 
يطريق الكباش حيث أن الماثيل عيارة عن جسم أسد ورأس كبش رمز الإله 
«امون» . وعلى سبيل المثال هناك مثال اخبر أمام معبد وادى السبوع بالنوبة وكان 
عبارة عن جسم أسد ورأس الملك «رمسيس الثالى» » وبعض القاثيل برأس صقر 
وجسم أسد . 


وهى قاعدة الأعمدة الشمالية من معبد الكرنك وقد سجل الملك هذا الحادث على 
الحائط الخارجى إلى جنوب الغرف الجائبية بمعبد الكرنك . ومن المعروف أن هذه 
حيلة لجا إليها كهان الكرنك لاتياره » ريما من ايحائه هو شحخصما . 


يعنى «المتطهرون» وهم يقرمون باجراءات معينة لنظافهم وخاصة حلق شعر الجسم 
كله . 


«ماعت» تعنى كذلك النظام الذى قام عليه الكون » ونظمت كل ماتم خخلقه من 
مظاهر الطبيعة . 
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ولذلك كان القلب المتوفى يوضع ف الميزان مع ريشة العدالة أثناء محاكمته فى الآخرة 
أمام «أوزيريس» رب الممتوق . 


كان تحطم الاسم يعنى القضاء على صاحبه . وهذا ما قام به مثلا الملك «تحرقس» 
الثالث ضد الملكة «حتشبسوت» بعد وفاتها حيث قام بتيشم أسماءها على جدران 
معبدها بالدير البحرى ء وكذلك ما قام به أعداء «أخناتون» ضده وضد إطة «اتون» 
بعد انتصار كهنة «آمون» مثل ما نراه على جدران مقبة رعموزا بالأقصر . 


كانت هذه الحكم تبدأ عادة بكلمة «سبويى» كعنوان لها . وهذه الكلمة معناها 
«درس أو تعلم» . ولكثر استعمال هذه الحكم والتعاليم كان التلاميذ يكتيونها على 
قطع من الفخار وشظيات الحجر الجيرى الملساء .» ومعظمها يرجع إلى عهد 
الرعامسة . 

وأقدم ما وصلنا يرجع إلى الدولة القديمة وحاصة تعالم «كاجمنى» و«بتاح حتب» . 


وفى الواقع أن سفر الأمثال قد استعار الكثير من أمثاله من تعالم «أمنموى» » وكان 
علماء الألان أول من لفت النظر هذا التشابه وقد ألقوا الضوء على علاقة الكتابين 
بعضهما ببعض . وقد أختلفي علماء المصريات فى تحديد تاريخ وثيقة هذه التعاليم ١‏ 
غير أن معظمهم يتفق على الفترة مابين الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين . 


كان «بتاح حتب» وزيرا للملك «إسيسى» أحد ملوك الأسرة الخامسة » وقد عثرنا على 
هذه النصائح كاملة . 


يرجع تاريخ بردية «اليائس من الخياة» التى فى أيدينا إلى فترة الأّسرة الثانية عشرة » 
ويعتقد أمبا منقولة من أصل أقدم يعود إلى عصر الانتقال الأول ؛ وهذه البيدية محفوظة 
الأن متمحفب برئين . 


أنظر الملحق رقم (*) . 


«الباه كانت تصور على هيئة طائر برأس ادمية » وهى تستطيع الخروج من المقية 
والعودة إليها لأنها تريد اتمتم بالدتيا . 


ونا 


ل ية 


61م 


- 


- 


و«الاخ» هو عنصر إلى يمثل شخصية صاحبه » يذهب إلى السماء بعد موت 
صاحبه ويصبح نجما فى الليل . 


و«الكا» أى القرين هو الجسم الأثير الذى يصاحب الجسم المادى » وهما يتشابيان 
تماماع وخلقهما الاله «خنوم» فى نفس الوقت » والقرين ييا بعد الموت ٠‏ بل يعتقد أن 
ماتركه المصرى من أهرامات ومقابر وما بداخلها كان لخدمة «الكا» قبل كل شيىء . 


نرى أن «البا/»ه تشكلل رأسها على هرئة رأس المتوق وتشيبه تماما مثل رسم «البا» 
الموجود بمقبق الملكة «تفرتارى» بالبر الغرى بالأقصر » ققد مثل برأس الملكة تلبس 
التاج وبحسم طير . 


حيث أن الميت يصبح «أوزبريس» نفسه بعد مونه - 5 هو منصوص عليه فى نصوص 
التوابيت - فإنه يصبح تبعا لذتلك اينا لاله «جب» الذى أنجب الإله «أوزيريس» . 


تقع مديئة «بوزيريس» (أبوصير بها الحالية) إلى الجنوب الغربى من مدينة #منود 
بالدانا . (أنظر ملحق رقم *) . 


أقالم الصعيد . 


يعتقد أن موطنها الأول فى مدينة «بببيط الحجر» عاصمة الأقلم الثالى عشر من 
الدلنا . ويُعد هذه الإلحة رمزا للإخلاص لا قامت به حيال زوجها وأخيها 
«أوزريس» . 


+ - لذلك مثلت هى وأنحتها ١‏ إيزيس » على جوائب التابوت كحاية له » ونراهما غالبا واقفئان 


هم؟ ل 


امن 


خلف ١‏ أوزيريس *؛ أو على رأس سريره وعند قدميه . 


أول فرعون يملا جدران حجرات هرمه من الداخمل بنصوص دينية اصطلح على تسميتها 
بنصوص الأعرامات » وقد شيد الملك «أوناس» عرمه فى سقارة . 


م 


دا 3 
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يرمز الإله «نبى» أيضا إلى البعث . 
إرتبط «أوزيريس» دائما بالنبات والخضر » فهو قد علم المصريين الزراعة . 


عندما كشف الأثرى «ملينو» عل قبر الملك «دجر» اعتقد أنه قبر الإله «أوزيريس» 
بأبيدوس . ولكن هذا الخطأ استُدرك بعد العثور على عدة اثار باسم الملك 
«دجر» » ما يرجح أن مقبرته هذه بأبيدوس رمزية وكانت مقبريه الحقيقية فى سقارة . 


كانت هذه المقبة مدونة منذ العصر البطلمى غير أنبا ردمت » وأعاد الكشف عتها 
العالم الايطالى «بلزوق» عام 18117 ويبلغ طوهها ٠١6‏ مترا» وهى من أطول المقابر 
وأجملها فى وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر . 


من أهم فصول كتاب المول هو الفصل رقم ١١‏ الذى يؤكد فيه المتوفى عدم اقترافه 
المعصيات التى يسددها بالنفى ويقول فى أوها : 

«هأنذا أجىء إليك ء أجلب الحقيقة وأطرد الاثم » إفى لم أقترف إثما ضد 
البشر .. لم أقعل شيا تمقته الآلهة» . 


من البديبى أننا لم نعثر أطلاقا على يردية مرسوم عليبا ذلك » ولكن يفهم هذا المعنى 


كان يُعتقد كذلك أنهم مصابيح تساعد المتوق خلال رحلته إلى السماء م جاء قى 


بلغ التحنيط حدا كببرا من التقدم منذ الأسرة الثالثة . 


كان يكتب على هذا القلب : « أيها القلب أنت لى من أمى . . . أبها القلب الذى ينتمى 
لل وجودى لا تشهد ضدى »ء لا تعارضنى أمام القضاة ء لا تكذبنى أمام صاحب 
الميزان » إنك روبحى التى فى جسدى ... لا تجعل اسمى كريها . . . لا تكذبنى أمام 
الإله 1 . 


وني 


هم - عُثر فى مقية «مكت رع» - المشيف على قصر الملك «نب حبت رع» بمنطقة 
الدير البحرى فى طيبة وهى من عصر الأمرة الحادية عشة:- على غماذج مجسمة كثية 
لشتى مظاهر الحياة حينذاك من مساكن ومصانع وحظائر وما بها من أشخاص 
وحيوانات وأدوات . 





هوامش الفصل الرابع 


لبل خير مثال على ذلك ما عثر عليه فى مقبق الملك «توت عنخ امون» بوادى الملوك 
بالبر الغربى بالأقصر . 


كان الكاهن الأكبر يقوم باخراج تمثال الإله من عرابه ‏ ثم يأخعذ الكاهن فى تطهره 
بالماء مرتين » 3 مرة بالبخور . 


كان الكاهن الأكبر ينشر الرمل أمام تمثال الاله » وبعد ذلك يطهره بالنطرون » وهذا 
التطهير كان الغرض منه فتح فم المثال وعينه » وعلى أثر ذلك يُطهر بالماء والبخور » ثم 
يغلق باب المحراب وينسحب . 


البدية الأولى محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة تحت رقم (5) » وقد اكتشفت فى 
القرن الماضى داخل مقبق فى طيبة من العصر المتأسر ‏ وكان صاحها كاغن يدعى 
«حتر» . 

أما البدية الثانية فهى تحت رقم 0١58‏ بمتحف اللوفر» وهى كالأول ذات أصل 
طيبى » وصاحبتها عازفة صلاصل للإله «آمون - رع» . 


موطن الاله «أوزيريس» بالدلتا وموقعها الآن أبو صير البنا إلى الجتوب الغرلى من مديئة 
سمنود . واسم «بوزيريس» يعنى بيت «أوزيريس» , وكان اسمها «ددو» فى العصر 
الفرعول . 

وخخلال الدولة القديمة تغلب «أوزيريس» على الاله «خحنتى أمنتيو » واند معه . ومنل 
ذلك اين أصبحت أبيدوس المركز الرئيسى لعبادة «أوزيريس» 3 ولذلك كن المتوق 


يج إلى «بوزبريس وأبيدوس» . 
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كان من المعتاد أن تجلس «إيريس» عند قدمه و«الفتيس» عند رأسه . 


وكان يقسم هذا الصندوق إلى أربعة أجزاء بكل جزء انية تأخذ سدادتها شكل أحد 
أبناء «حورس» . 


وأقدم ما عرفناه من مقابر يعود إلى ما قبل الأسرات » وكان يوضع فوق الأرض جريد 
الدخل أو كومة من التراب أو الدبش أو من الحجر . 


يعتقد أن هذا مثال فريد غريب على الطبيعة المصرية لم يتكرر بعد ذلك . 


شيد «إمحتب» هرم زوسر على مسافة تبلغ ١ +٠‏ مترا من الشرق للغرب ١١8 ٠‏ مترا 
2 

من الشمال إلى الجنوب وترتفع درجاته الست إلى ٠١‏ مترا » ولقد أحيط هذا الحرم 

بعدة أبنية كونت مجموعة جنائرية فريدة . 


نضح الشكل البالى للهرم بما شيده «خوفو» بمنطقة الجيزة » والذى يُعد أحد 
أعاجيب الدينا السبع ؛ وقد بنى على قاعدة طول ضلعها 7١‏ مترا (نقصت الآن 
ثلاثة أمتار) ويبلغ ارتفاعه الأصلى ١45‏ مترا (ولكن ارتفاعه الحالى ١07‏ مترا) . 


وهو ما يسمى بمعبد الوادى الجديد » وخخير مثال على ذلك معبد الوادى لمجموعة الملك 
«خفرع» الحرمية بالجيزة . 


مثل ما هو موجيد فى مقيق «ق» بسقارة . 
وتقع جميع أجزاء المقبية على حدود محور واحد . وتدل الرسوم التى تركها المصريون 


لهذه المقابر على أنه كان يعلوها هريم (هرم صغير) من اللبن فى واجهته مشكاة لوضع 
تمثال أو لوحة . 


يقول «إنينى» المهندس الذى قام بحفر مقبق الملك «تحيئفس الأول» بوادى الملوك : 


وذلك يدعو إلى الاعتقاد بأن الملوك هجروا الشكل الهرمى المعتاد لوجود خخطر السرقة » 
واتجهوا إلى حفر مقابرهم فى وإدى الملوك بالأقصر حتى تبعد عن عبث اللصوص . 


«تائيس» حاليا (صان الجر ومكانها شق الدلتا بمركز فاقوس محافظة الشرقية . 
وقد كشف عالم الآثار الفرنسى «مونتيه» على جبانة ملكية تخارج سور المعيد الكبير » 
وتحت سور الإلمة «عنات» وهى تشمل مجموعات من حلى الأمرة الواحدة والعشرين 
والثانية والعشرين . 


لما - ويلدة # سايس »؛ ( صا !حجر ) غرب محافظة الغربية . 
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5 عم 


ال ين 


- #4 


وقد كان قيام الاين الأكبر بتقدي القربان لوالده يعد المثل الأعلى فى البر والأحسان . ما 
كان «حورس» بارا بأبيه «أوزيريس» عندما قدم له عينه » «فحورس» أصبح مثالا 
عتذى به , 


من أهم تميزات هذه المعابد أنها مكشوفة ومضاءة بعكس المعابد التقليدية والتى يقل ش 
الضيء فيبا كلما اتجهنا إلى قدس الأقداس . ومعايك أبو حير لشبهة معايك «اتون» مع 
اختلاف ف العناصر . 


وفى هذا الجزء كانت توجد تمائيل الأهة ع وكان لا يدخله إلا كبير الكهنة . 


تدخل «امون» فى جميع الشثون الدينية والدليوية بحيث اصطبغت أمور الدولة بالصبغة 
الدينية , 


كانت «الروجة المقدسة» أى زوجة الإله فى الأرْض . ولعل خير مثال ما قام الملك 
«بسمتيك الأول» من ارساله ابئته «نيتوكريس» لسكون زوجة إلهية «لأمون» رب 
طييمٌ . وكانت الملكة تدعى «الروجة الالهية» و«المتعبدة الالهية» ويد الآله» 5 
وخاصة أثناء الأسرة السادسة والعشرين . 


يقول هيرودوت فى كتابه الثانى فقرة رقم 8 : «والمصريون لا يحتفلون مرة واحدة فى 
السنة بعيد شعبى عام ... أهمها ذلك الذى يتحمسون جدا لإقامته فى مدينة 
«بوباسطس لارميس ...» 


حمس 


م 


اس 


لا - 


م1 - 


- 


نشفق 


من أهم ما سجل لمراحل الاحتفال بهذا العيد » ما تراه ممنقوشا على جدران معبد 
الرمسيوم ومعبد مدينة عابو بالبر الغربى بالأقصر . 


هذه الطيور الأربعة ما هى إلا أولاد «#حورس» وهم «مستى » وحانى » ودواموت إف » 
وقبح سلو إف» . 


كان يحعفل بهذا العيد فى اليوم الخامس عشر من الشهر الثانى من غصل الفيضان 
حيث يقوم الإله «آمون» بزيارة معبد الأقصر ويعود إلى الكرنك فى اليوم السادس 
والعشرين من نفس الشهر . ونرى وصفا جميلا لموكب الاحتفال مسجلا فوق جدران 
معبد الأقصر . 


كان الكهنة يوم رأس السئة يتجهون ومعهم التاووس الذى يحوى تمثال الله إلى سطبح 
المعبد » حيث كانوا يضعونه فى معبد صغير وكشوف ثم يفتحونه ليستطيع الإله أن 
يبصر الشمس . وهذا يعنى أن الاله «يقابل أباه» فهو يميه فى بداية العام . 


وكان الملك فى هذا العيد يقوم ببرية طقسية أمام بعض الآلحة ويكررها أربع مرات » ثم 
يجلس على عرش يمثل الوجه البحرى والأخر الوجه القبلى . ويعتقد أن فكرة هذا العيد 
قديمة حيث كان يتحت التخلص من الام بعد مرور ثلاثون عاما على حكمه بقثله ع 
فإذا أثبت قوته استمر فى الحكم . 


غالبا كان الملك «مينا» على الأقل أول من احتفل بهذا العيد . 





هوامش الفصل الخامس 


الآلهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية : 
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م- 


مشعط أو معجتعط . كان المركز الرئيسى لعبادته فى سمنة قرب الشلال الثانى . 


وهر يشبه الإله «ست أو سوتخ» وكان يعبد فى واحات الصحراء الغربية منذ أقذم 
العصور . 


كانت تتقدم الملك فى المعارك الخحربية أحيانا . 


إله من أصل أسيوى انتشرت عبادته فى سيناء والصحراء الشرفية وساحل البحر الأجمر 


عيدت كذلك فى بلاد بونت ون ألقايها «سيلة بلاد بونت» . 


وأثناء احعلال الشكسورس مصر أدعره مع إههم واسونخ» غارب 8 وتعت هذا المفهوم 
بنوأ له معبدا فى عاصمتهم «أواريس» . 


كانت منطقة الحدود يبن بلاد النوبة ومصر ء مما يل الشلال الأول جنوبا تدين فى بداية 
الأمر للاله «خخنوم» , 


كان هناك معبد للاله «بعل» ق منف ؛ ونمن تعرف كاهنا لهذا المعبد فى خدمة هلأ 
الإله مع الإحة «عشتاريت» . 


أنظر ملحق رقم (08 . 


؟ 


أء- 


- 1# 


--54+ 


- 5 


تايف 


وصلت الامبراطوربة المصرية أثناء حكم املك «تحتمس الثالث» فى أسيا إل 
الفرات » رقام بسلسلة من الغزوات بلغت سيعة عشرة غزوة إلى بلاد اسيا الغربية . 
ويعرف عن هذا الملك انه استن سنة جديدة فى استالة الشعوب التى دانت له يأخل 
أولادها وحكامها وأدخلهم مدارس خاصة فى طيبة ع حتى اذا شبوا وأصبحوا حكاما فى 
بلادهم ساعد على نشر لواء الحضارة المصرية فى ربوع تللك البلاد ٠‏ وبالتالى نشر ديانة 
المصريين هناك . 


كا جاء فى كتاب «هيرودوت الثالى» فقرة +١‏ , 


إهة قدمت من الشام إلى مصر خملال الأسرة الثامنة عشرة » وهى زوجة للإله «بعل» . 
ومن ألقابها درع الملك في مواجهة أعداله . 


وقد لاقت هذه الإلهة فى عبادتها رواجا كيدا بين طيقات الشعب الختلفة أكثر من أى 
إهة أجنبية أخمرى © وقد أديجها المصريون مع «احتحور» . 


««عنات» إلمة حرب خبلال الدولة الحديئة ؛ ولكنها بعد فترة غيرت طبيعتها الوحشية » 
حيث نرآها فى معبد «إيزيس» بجزيرة فيلة تتقمص شخصية «إيزيس» ومعها الإله 
« حورس © » ونرى الامبراطور 8 أغسطس » يقدم لها مرآتين . ومن ألقابها فى الدولة 
الحديئة ١‏ درع الملك فى حريه ؟ . 


أنظر ملحق رقم (؟) . 


يذكر نش إغريقى أن «حورون» هو إله بلدة «يمني» فى فلسطين ء وهى تقع الآن 
غرق (بيت المقدس) ؛ وقرب منطقة تسمى حاليا «بيت حورون» . ويعزز هذا الرأى 
أنه يوجد فى يلاد العرب وفلسطين عدة أماكن قد ركبت أسمازها مع «حورون» مثل 
(وادى حوران) فى صحراء الشام ووادى حوران آخخر فى نجد . 
وقد عثر على قطع سعزقية زرقاء (بمتحف بروكلين) تشير أن من ألقاب الملك 

«أمنحتب الثانى أنه بوب حورون» » ونفس اللقب على باب الملك «توت عنخ 
أمون» من الحجر الجيرى . ومن بين اللوحات الكثية التى وجدت فى حفائر «أبو 
الهول» وجد عليبا اسم «خورون» .. 


ومن نصوص اللوحات تلك. ما يغبت بدليل قاطع على أن «حورون» إله يساوى 
ماما «حور إم اختى» . و«حورون» ربا للموق ؟ كان ربا للأحياء » وهو رمز لاله 
الأزلى الواحد . 


١/‏ - و ة عشتار » قدمت بالتأكيد من إفليم الفرات 0 وقد كرس الى الشرقى من عاصمة 


م4- 


- 


ا سم 


ا 


الرعامسة 3 بريرعمسى ؛ للافة « عشتار » 3 وكانت تمثل على هيئة أمرأة تركب حصانا 
وتنمسك بيدها ريا وبالأخرى سهم . 


لقد غُثر على هذه الببدية فى بلدة (الحيبة) بالمنيا عام 18561١‏ ء وهى محفوظة الآن فى 
موسكو ونقص بأن الكاهن «ون آمون» قام برحلة بدأها من طيبة بناء على أوامر من 
«حرهور» الكاهن الأكبر والمتحكم الفعلى أثناء الحكم الرسمى والصورى 
للملك «رمسيس الحادىي عشر» . 

وقد أمر « حريحور » ببذه الرحلة الجلب أخشاب الأرز من لبنان لتجديد مركب 
«آمون» المقدس . وتروى القصة الأهرال التى لاقاها دون آمون» فى لبنات ومدى 
ضعف النفوذ المصرى هناك » وذلك من حوار عنيف بينه وبين أمير «بيبلوس» , 


المقصود هنا الاله «سوتخ» والذدى كان مركز عبادته فى بلدة أورايس عاصمة 
المكسوس ؛ ثم انتقلت عبادته بعد ذلك إلى الصحراء الغربية . 


من ألقابها «سيدة ماء النيل» ومن هذا المفهرم كانت مسيطرة على منابع النيل والمنطقة 
انخيطة بها , 


كان كل «حورس» متهم إله مستقل بذاته . 

وهو عصر انهيار فى السلطة المصرية بوجه عام » فقد كان كبير كهنة «حريحور» 
يحكم فى طيبة » وكان هناك ملك آخر فى نفس الوقت يحكم فى «تانيس» فى شرق 
الدليا . 


مئذ عصر الملك «مرنبتاح» كانت أعداد من هؤلام الليبيين قد أعنوا طريقهم إل 
الجيش المصرى كجنود مأجورين » وكان من مظاهر ذلك زيادة قرة بعض العائلات 


ا ؟ 


- 


ع مس 
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منبم » وقد تمصروا واعتنقوا الديانة المصرية وأصيصوا كغييهم من سكان البلاد حتى 
وصل واحد منهم وهو «شاشاتق الأول» إلى العرش مؤؤسسا للأسرة الثانية والعشرين 
(.هه - . الاق.م) . 


كان «بعنخى» ملكا لنباتا فى أول الأّمر وقد بدأ صراعا بينه وبين «تاف نخت» من 
الشمال لانقاذ مصر مما هى فيه من ضعف وانبيار . وكانت هذه الفترة هى بداية 
لعصر جديد أخذت فيه مصر تستيقظ من سباتها لعدة قرون . واكتفى «يعتخى» 
بسيطرته على طيبة وضمن لنفسه ولأسرته ثروة «امون» . ش 


بعد موت (بعنخى» حكم «شباكا» نحو ستة عشر عاما مؤٌسسا الأسرة النامسة 
والعشرين . 


وتفع نباتا على سفح جيل برقل إلى الغرب من منطقة الشلال الرابع فى السودان . 


مؤسس الأمرة السادسة والعشرين حكم من عام 508 - 505 قبل الميلاد ٠.‏ وقام 
بتحرير مصر من الأشوريين . 


مدينة فى السودان تقع على الضفة الشرقية للنيل بين الشلال الخامس والسادس . 
وكانت عاصمة لمصر خلال الأمرة السادسة والعشرين : وبقيت عاصمة للملكة 
الكوشية . 

بالرغم من أصولهم الأجنبية عن مصر إلا أنه كان قد مضى عليهم ستة أجيال بعد 
تمصرهم واعتناقهم الدياته المصرية . وقد حولوا مصر إلى دولة عسكرية ليصلحوا 
البلاد » ويطهروها من سيطرة كهنة «امون» . 


وم همل رغم ذلك ملوك هذه الأسرة منذ بدايتها أمر وظيفة كبير كهنة «امرن» فقد 
قام «شاشانق الأول» بتعيين ابنه فيها . 


كانت كل أسرة حاكمة تطمع فى الحصول لاحدى أمراتها على هذه الوظيفة السامية 


إشغا يج 


- 


- 74 


جد اه 


وما يرتبط بها من ثروة . وقد ذكر «بسماتيك الأول» اقرارا تجميل «آمون» وجد أنه 
مضطرا لان يبب ابنته «تيتوكريس» للإله . 
هذا يوضح لنا مدى تكالب العائلات على شغل هذه الوظيفة الشرفية . ولقد كانت 


احتشبسوت » زوجة إهية قبل اعتلائها العرش » واسبغت هذا الشرف على ابتتها بعد 
ذلك . 


ففى هذا العصر ظهرت آراء جديدة بأن طيبة لن تتبع بعد هذا حاما من البشر ء 
وذلك لأن سيدها الأوحد هو «أمون» . والممثل الوحيد لسلطانه على الأْض لم يكن 
كاهنه وإنما الزوجة الاهية المقدسة » ولذلك كانت كل أسرة عريقة تسعى إلى هذه 
الوظيفة . 


فقد أرسل «أسور بانيبال» ابن «أسرحدون» جيشا من السوريين والأشوريين واستولى 
على منف » وفر «طهرقا» إلى طيبة ومات فى (نباتا) وخلفه الملك «تانوت أماى» على 
عرش نبانا » وكاد أن ينتصر على الأشوريين ويطردهم إلى أن أرسل «اشور بانيبال» 
جيش آخر حتى طيبة هزمه وأذاق أهلها ذل الاحتلال . 


حكم مصر من 71 - 505 ق.م بعد طردالاشوريين . 


أرسلها عام ه55 ق.م إلى طيبة فى احتفال مهيب وقدمها للزوجة المقدسة «شب ان 
أوبت» لتكون «ابنتها الكبرى» . 


5" خلال حكمه ظهرت 'حركة قوية فى الفن للعودة إلى عهود الازدهار . 
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وقد كون بسماتيك جاليات كبية من الاغريق الذين أحذت الثروة تتكدس فى أيديهم 
بالأضافة إلى الاستمرار فى استخدام الجنود اليونانيين . وكات نتيجة لذلك ابعاد 
المصريين الوطنيين عن حياة الجددية الصحيحة . 


نوكراقيس (نوقراطيس) وكانت تعرف قبل هذا باسم «قلعة المطيين» وهى الآن تقع فى 


«كوم جعيف» قرب «نقراش» على الشاطىء الغربى للفرع الكانوى على بعد ه؟ 
ميلا إلى الجنوب الشرق من الاسكيدرية . 


وفض 


-8 
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مغ - 
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؟ 


«دارا الأول» خلف «قمبيز» » وسار بسياسة غير تعسفية مع مصر على عكسه قبيز 
وحكم من عام الات - 486 ق.م . 


ويسمى «أحمس الثافى» حكم من 8ه - ه؟ه ق.م نخامس ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين جعل مصر تنعم يعصر هزدهر . 


تحت رحلة «هيرودوت» إلى مصر فى القرن الخامس قبل الميلاد » وكانث مصر لمحت 


حكم الفرس . 


وقد عثر على مجموعات كبية من البرديات الارامية عثر عليها فى مساكن اليبود الذين 
كانوا يعيشون فى (الفنتين) كحامية عسكرية أيام الحكم الغارسى . 


وقد كونوا أسرة حاكمة وعُرف عصههم بالعصر البطلمى من عام 09 - ١‏ قبل 
ايلاح . 


كان «بتوزبريس» أهم شخصية فى مدينة الأتمولين فى أوائل -حكم البطالمة حوالى عام 
ققدم ء 


ومقبته فى سقارة تعرف بأسم «السرابيوم» والتى عثر عليها (مارييت) . 


وقد أنشىء «لسيراييس» معبد كبير فى الأسكندرية التى أصبحت الركز الأول 
لعبادتة . 


و«سيرابيس» هو مزج لعبادى «أوزيريس وأبيس» . 
وأقبل الإغريق على عباديهما وانتشرت فى حوض البحر المتوسط ومتها إلى أورويا . 


انتشرت عبادتها فى أغلب المناطق التى خضعت للسيطرة اليونانية وغرب آسيا » وقد 
شبه الإغريق الإلهة «إيزيس» بمعبودتهم «إيو» . 


ه- «شو» أبن «رع» الذى فصل السماع عن الأأض وأعطى الحياة والنور إلى الكون : 


١ه‏ - انتشرت عبادته بوجه حاص فى عصر البطالمة خاصة «بطلميوس التاسع والحادى 
عشر» . 


؟ه - وزير «زوسر» الشهير (انظر ملحق رقم ”) . 


عه ع اشيه الإغريق الآله «حورس» «رب إدفو» بإلههم (أبوللو) لذلك سمرا مدينته 
(أبوللونوبوئيس ماجنا) . 


4ه - كوم أمبو (أمبوس) كانت ف العصر اليوناتى -- الرومانى عاصمة المديرية الثانية للصعيد 
وكان أهلها يعبدون الإلمين «سبك وحورس» ولذلك شيد معبد لكل منهما . 


وه - عرف المصريون هذه المدينة باسم بير - منت» الذى -حرفه الاغريق إلى 
«اهرموئئيس» . وقد بدأت كليوباتا السابعة ١ه‏ - ٠اق.م)‏ بنأء معبدك بها أتمه 
أباطرة الرومان . 
65 .أقام ملوك الدول الحديئة معبدا 3 بإسنا » أعاد تشييده 3 بطليموس السادس ؛ وأضاف إليه 
اكلوديوس وفسبازيان » من العصر الرومائى بهو الأعمدة الكبير . وكان آخر من نقش 
زنارف على حوائطه هو الامبراطور ١‏ ديكيوس » عام 10٠‏ ميلادية . 


بات - له مقصورة أخرى فوق المسطح العلوى لمعيل لاحتشيسوات بالدير اليبحرى . 


امه - أطلق اليونانيون اسم «ايبوبتوس» عل النيل وأرض النيل » فى نفس الوقت » منذ عصر 
«هومير» ثم حددوا به مصر فقط . 


البقاع إلا أن عبادة «إيزيس» ظلت حبيبة إلى قلوبهم . 


1 





المراجع التى وردات فى الطبعة الانجليزية : 


1 #أهانه 1 024 #مأعام1 زه 1/12714هم 106261 .11 وعصول ,لع عقوعء8 
ضملصم.ءآ باأمروظ لامعل 

مهدع[ ,اتعاضرزع4 انقلله عع ج«منوزاء؟1 حينم «ممسجنة ,معطعصقت ,ععلقه 
195 


.22 بتاملسهما ,أفرم كه مجه عرلا ,قام27 بكلعأاعندط ,ققاجه8 

رعسل طسجحسمة1 +81 ,زومامطاةال ماضري 1‏ .لآ ,عماات84 عدكل 
.1924 بلملصمة :1918 ,.فة.لآ 

مأ) 1924 مععموائظ-وأمماعط1 ومنوناه1ة ماعاصرية .11 اممدمظ 

.(11388 ,11 .1 وط لعنتلة ,عنرامضعععينم هناما[ جيه ماله ماه 


بناج جم ومسا أعاكدمهطاتعع 7 فاته تعطبجهاعا 1012 ,ماع11 رومع كا 
' ,26 وتمماعآ ,ممامبروق 

برماجريك ميك «منوناء11 عنعمئلة همه ملاعل رععمج] بأسكاط رقطع8 
30 رعأتطاع1 

بامقهمآ ,مهنا !1 :117 تق بزجع؟ظ أ 011العااكه ند[ عل ,. للا مدلقة بعخبمطة 
1931 


أضريظ لادامك :ذ 004 16 وأعناه ”1 هل ,وخالهلا .هق .كا عاق رععلس8 
,34 بدملدمآ1 


متتطاعآ لمة هتات8 ,متؤرروق_«عك «متجاءة ع2 ,املق ,مقدجكر 
إط بكس اوري عمل «منوزآء7 صط سملكهاممدئى طعدعء" :1934 
07 بقامةط 1لا .11 


,1937 بدمتقصمآ ,لم0 ابمنامبروظ 1716 ,.'لا مملقة ,ععاعمطة 

,1939 بمملهمة ,ومععيدمن) إه وم( 2776 ,.1] معصول ,لعامدععيظ 

بوتتجئعآا اماضروك ماله جر اماع11 126 نما اكد 
١‏ 


ماله ,1 ه 604 قدو و2 ,.8 عق أعسسعة عم 11 
1" ا( / 1942 ,(شق.8.ن] ,.ومدلة) 


5845 


رفعتة رتماجذا عملفنجموع عند 5ه عانات ةإطررجة :منهناه: همك .كا 3 اند 
.1045 


1846 أكسصبدا رقماط 204 ع1 ,زمهلا ,عععطاصنامةآ ممصاوية 

ركقانالمفاضرزهة 761121045 نم1 5117 2110115 015104) ,005336 ,تعأنانث [ 
.1946 ,اعاقطع نم21 

معتط نآ نصة ,ممم مناضرية 5أنمنقتأه:” 5ط ,.ل) بأعنامععاطه87-معطعمييعآ1 
' .1947 رقاعةظ ,205-331 .مم رفسمتوذاءء فعل علوم مقع عئزه) 

لوسمامج '! ناجل مكلمةوأ؟ 516 هط هضوع[ ,أمصئد0 ععة7 عارزوة 
.1948 ,فاوط رعاويرو1 

اداه 1 1ط جه ,1011 2أ16 اننأو ع1 #انمله :7ك أتصعةة ,أعمكاموةءآ1 
.1945 ,ادهلا ملز 

مدل ىذ مبزعقئلت حمل انعده لاا هك ,اع مم0 نوسوط ,سسمفممصدعةآ1 ممعلصسل 
,149 ,(لسماععت اجحة) ساعلعتهصن18 رد«منئ1م8 

بت لهمآ رأضنزع؟ة +ا«متماتك زه 10ص أ 11 176 .8 عق ,اعنلسة5 ,ععع11 
: ,1949 


م2 21550 دونانلةً[ رماع اامنزوة #امأهلاه: عط رقعدوع3[ ,ععتلمو؟ 
' 1 .1949 ,قلعو لع 
49 متملنامرآ ,لسعو ننامفع1[غ1 انمةاضووة ,.ذ أع نوع عة 16 ,تسسا 
فلالمفأعمهيسدمتجاعاآ مامعتاضووة هل ##مطتند م [موع 1 ,.11 بأعصصمظ8 
52 بستاععظ 





م 


مراجع مضافة إلى الطبعة المترجمة 


اتاد سااويروة علك ج8266 اتعرياسا عن 12 علة58 نعطم لمق جعبويلر ومس + ا" 


.1937 لممعطاء 015 ,معمصمنز 
مع ع اطةة ععك علد تسد عاط عللمطاعم اند مد عوقععكت8 ,صدالق عللأولة لاسن ينيديا لأا ات 
1963 ع8 ,معاعاع ةا 


لمالطاظ رمععدمعلوظ حمل عد 819 ذه معه1 كك عناىت عر ,غمذالق .الا ولاند حياس تال 
1 ب#نقهنا علا ,11 اع 1 عمعظ ,20 ,2 ,171740 عل عمدصة'ل عديهنا 


3 ععلهنا هآ ,9 11180[ ,1932 هع باب أله7 عل وعاللسم1 بامنللق .17 ب بسوإوة اله1 ,تمدددة 
19 كاري [ لأمونع ادق عع نه علدا عاعواوعفارطة سمسصععظ .1 :ععلواة عتعمتوعماناً ,دعق 


,1969 ,سناععق 
.47 امه ,1975 ,(1 عمدة .1 امدق 9 مساعنة قي رالعاوراصط دسحي 
همون معصام3 لوو عوساعك جعع د جوممائة عمل طعت مول ,عمط .11 ] :54 طارقة سمط 


جد 153 ,1956 ,54 للقفكف ,عنطودت8ة يجمه ١وجنمداعيصسط‏ ه11 كعد مصط 
شامهظ ,أتعنا حل ,0غ ,فصع اتعرووظا ممعاعططة عل عيواة عمق ممعم ع1 بأعناوعد8 .12 ؛ ألقامة بتسحعبه 


,97 
تلفقط رلعيوم وك عل ومالمف عومجم عموك اعزدد سق أعسوعدظ 2 : 51 لشو الحيين 
6 لالظ ,لكا مومهصممم عل عسعاعاهت جمانووومقق هط بأمروعد8 ,5 : [6 ك8 عونتمعيق 
26 ,1971 ا 


عل غه عماواك عويمس! ها عل ممتعوعوجة [ ,وعصمطا كل : عؤداق عييجمجه! ها 8 ده 
ماه عا ,820[ ,ماصووظة جع ف علط ها محم عبذاعم لون 
1907 زؤعاعنا عرآ ,1880 ,4400144102 خم نيعت منمعةقاا معط عننتفمكة8 ,2 + علمرةاة رسدموفضظ 
ساعهظ ,1-11آ عقوا ,30111 ١‏ مساقلا ,جقاظز ,موشاظ حك عامابهة عط سين : يي لين 
جع لمموعاقا بع اعمافة اام هم تاعمد «بعتلوواة ,هتول عاط ع1 ,مهسومم8 [ :عند ولط أعك ,سيتععوظ 
.1968 ,ملصمجولا ,رصحعتاودتهت سهعهة مع وت طممامع 
عالعهاييداماجيروة أعسدت ,اتلسنماو0ا أممه عام عق هاوة 0 : اتادماءاة0 أ عاع و كدهادة ,تتديحععور 
1 بقلدوم فانصا مسعولح:10 لدت جع مقت 
سامعدطة آأه ماده عناة لوماععم امعأاجمه 7 وغجده 1 ارستغجر ,طعملظ .85 فد ,تتععاظا 
سد 2 ا 
رقع د بائما! عل #منواااء لصدده3 جمد ولعناء 8 +1821 ,وصنساظ صم .1,77 : امسطروافاع 71 ع اين 
سنت ممق مطمفيهة7ة عاط ,عطعدلاه8 ,231 اللدمنء77 عق ,ومنممذة مو 2.107 تمل ووو رج دنامورة1 
1905101 بتاع تمسر 
كشرع رادها مع وعدا عاقع اجابعع ععك وعلط عوك ,وماعماظ ره 11,7977 : 38 1 ار مين 
لنت 5 
0111 لهنملا .11517 .11 عمق عه وطصه”7 غعوف1 ع1 ,ممططاعداظ .اقلق :11 عاءقة ,اممو عنت8 
,05 ,عناهنا عا اقبقية 1 مم١‏ عاصهم ع1 ,مسدسهلول8 .الالق م أموق8 اندوع ددع 
مع إم ةحصم 3156 ,سدتصاءة1 35 4ع _تدنصق دا ,3151 :32 نم[ ,تسرد" سوب 8 
؟د ذم 19465 1 رتللا أه عمس ع1 وأ ووالسصمعة عاومت 1 معنم روط 
ع أ عم 2 بممصعنه1 .11.17 4 مممكقد81 قلق :36 ف ,اوبيسوندلل“ بجسمصمى 8 
6 ,1950 ,36 4[ ع ل ل علج مدل ا ا 1 0 
أه تصن هض واه ناا أء معصكها8 اق : لسوت عدت سعصه اتعمعاقاا ببجحممس 1- :تسم مس81 
تعمعااععدالا ,مطفظظا غم عجولظ أن عايجه؟ عبطا هن بعمخاعمهه عذة 4ه عمدعه] ع 7 من ممما مدع 
4ه ' ره هاجت ويه ا 


م" 


ومعطابماعصظ ,مممعمظ .قظ.8 ؛ ومسلصصدة ومعطعمةاميروعق جصتجمق 
ل 7 ا ا ع ا ا 0 


معبزعما جوالولاممة ععصصمظ .11 : مما تدم بعججمنا 
ممطامعة ,ع لستعاءعمعورسمماوالك 1 4ديرجة 3 8 الي سا ليب 


روهبه؟ ,4 ,"1" امسقة أعط لامجإصطقع 0 سعاعاقا]ءاطمممودهزخ وال ,اععممظ .1 عط مم8 


معهده معل عمعصء لصتا ؛ عردومة نلك أجددامم مساق ممعم .ل + عممممط يل معموا8 بسدممة] 
.1932 عمو ,ععوه لودع ءقام2) ,ممعمع اموه وأالين 

.1910-13 ,ونوجنعا ,11 #السامق مونجةة ععك أمدامعقطعءة موئط للتمطعممة ,.آ : #مطلعى عمو دسوومق 

2 عطهمآ أريرو أن مغدميه 11 6م ,)م1 ,مماجمظ ,8 + 1864 ,تتمصم8 

1920 بسقدمة ,.512! امد 85515 عسميع7 مذ لآ معط _ممغخموطة ,3) :1 مام ,تسوه 

ث8 مد 8.5.1 قوعدت) ,طعمطإعومة 18 لهة ممنححظ .© : امعريثش لايس سين 


وهنا 1 وأعماله 4ة-اععاء([ عل فعاايمة مما عرد #ومودوعاة يععةرمدة .18 : وأعجال هه د إعراعدز 
(1948-51) أعمات ماع22 يق دالاصمز ماتوه عرد موه 1937 ,ملعن ع[ ,15 مم81 
05 عننستن ع1 ,26 تعرز 


90 مافصيط صحفا دا ا مع ا 0 


1947 بمعلاعسم8 بسبعماةق؟ معمةق عا ,117 بقع اميروة عقاط بانديكت .[ اما رتتدعية 
ود 14 ,1908 ,5ه ك2 ,سف اعدف عنها عمنا بأمدوم .[ : 45 فرج ددعت 
غآ .عماقة ,نكال ,20159 3 1 ."1 ربهم كاك عامدهم عط أممتعممط0 1 وي 0 0 افق 


.1939 ,ععامت مآ ,16 بلقرططااقة ,مك السمصوق8 عبطا ,اممتسدطة .11 : .عدا ممعي 
بكست مآ ,نت ,57 3 1 1 بومملدءط عل عأاموم عط ,امسافمطة .1 :8 13 ,17 يحي 


عا شا 1 .1" ,وعماجعلة عل عاردوة) عم ,فقسنطتا ,1 4ه لوطعجةطت ,1 وي ركككقدكت 
,لكقم] ملمتمطاكظ امم عم واعنوناك عمتفووقق عل اأمفاعدمتت 1 : جامنون'ك عمقون #]ة عط ,تدساتكحريين 


,6 بعجلدت مآ 

مدعك وعاللممع عك عموفصيدى عدلة ,عنيسطادط 0 اء أمماسمدطة 15 : سماءمك سوسس روطس نسكسيية 
1 بسفاتة ع[ ,4خ" 1 باماسظ ل عأورروععكفم ها 

ممطاعمةقنا معاسصوويظط عل إن 21 بأسعطة بجعمععة 1 د معاجدام8 118 تدصق بمدرنت 
(1909 ,طعنسراة ,39 عه 8 ععاادصه فده وعدم وإسموهد8 عه موقجاعلر 


120 ,1948 ,34 84م عم رمك مه و3 ,عمست .[ ا 
به 1 .1901 ,2 تلفقة ,والسونوة! عل عاللسنصهة عا عد اموجه ,بوعدمننا ,نا :2 القرككقك , 


عا فععك عه! عل عتصلدت ه81 ,نوعرون!1 58 ا ا ا 
56 ريوط رمومايلك معل ممامفتط! مل عدجع12 رعموع اام رومة علععم 


عقا مك1 عة مملممسة ,ممعلامووة امع معاي ممصو فط جعة ,معدا 5 ب ووقة _,كبسينا 
قامة8 ,32 عمه؟ ,معام[1 بعلغد عسؤغاجتمم بسممررا عل 


.1959 ,ععنمة هآ ,180 ,معملجوة عل سداق ,1035035 .18 ب وصصرقة .20 رقتجدنا 
.تهلا1 ,د عنهتمة عدط > ,عامووجة] عق جدعلك صا ,كمدسدذاآ. .1 د عاويرجك1! عل عق ما كن مازلا 


اعلتهدطن) وعل » ,عسي تعمسام ع "ل عه ومانمدالاناء هط ,تمصو .15 ( جماغعملالات!0 ركنتصادلآ 
اللاو .1965 بقاع 2 وموس لاطت 


27 لسساغتار 
ر#عاه هعمد عماعن77 عمزامر لك عليصع عا عه وممامومن] مدشبرو8 ,لآ : عايععة ع كه وممقدع2 عسدنا 
068 ععلمك عة ,مم1 
لقكة ,ممسفديظ غ ه17 عل عممائم معي امد 304 بندصعوة ,7 1 لققة كسد 
جه 373 ,1951 
1ك ا بسعماادعء 2 د ممانوط عومعقق ها عل مفععهد وعزطه عمة ,ممصسو8ط 1 :22 ,218 ,8 رمسييدط 
.وه 653 ,1970 ,22 


خاجنعتة2 عل بسعاجما به جماتعمعدمة ها عك عطعد هط بتمسووط .1 :59 517,40 ,كنسرد 
د 64 ,1960 ,59 2180 

باسسعطمي) اماع10 أت مطاصجه7 اعم 116 ,وعاباو0ا ماعدت) عل سعصصوة1 : اسوءطقع © كع ملع رمعب[ 
2 ,ممما ,لتقا ,اتلك 


و 


8 


,سا0 ع7 عه عطسه 7 علاممع دجو مس1 ,معائحهنا ماعهنا عل .11 ؛ مومع عامادوعج 8 ركهابل1 
.1927 رعاأعملا غ31 ,3.1 ,11 ,ممم عه سسعسداء1 


حرم دعاا) معطء7 عم مامه هن طووه2 186 ,وعاهن1 مذمدن) عل .11 :1 ,مواق ,ترممة قلق ,كعبددلا 
,1930 عامولا جع283 ,(. .17 ,أمظ كه سدع مما 


سوكيج ومنوذههم ممما مع ,ماماعع10 لظ عه عتلواءن! عق د ععاليههة ,تمتوح عونا عجمسعط 
19264 1 علسهمتاه1] ع#وغطامغاطاةا ,بعممعابوووة 


كا 5 معاستصعانءن) سععممة :ما ومناا عه عطاوقة بعدمطل عم بقامطء 11 ,8 : عدسة ع وسييه فور 
,1962 رفاعه8 , (الابع5 ينك . 


معكضمامم ع1 عممك "كل لمع يك علة8 عط ,طتقطءع2 بطظ : 2 نم وق عافى ,جسمعوونا 
- لمرو ا 


ععلاممد 7 عل 

1 فمعنامونة علناة رعسومه! عك عمتلاهوم عم ,طجلء»10 .85 مروعمم عك معزماعو3 ,بمدتعووتر 
.1962 ,فعالعدصمع 

عد ليزه وعم العمملع ع1 مك عمالهاط بمامطععع1 ططا. : .وين ممطاة17 مدع معنا 


رقاو امه 
سدس 0111 اممطاصعا5 عل عاومامغطءعه'ق ع عطمدستط'ة لبطنتههآ ممعاءمريجوة عطاوم 1 


عات بولق عنجاومدهةا عاامه وماج عك أعععقج هلآ ,علط .85 :73 ,كلك مش 
© 1962.31 ,73 ثم 7ك 


باعقاسع 1 د ساعاه0ا"ق ممتسجم مهل كت 1514 عل عاعهم عبط ,ساخطجعت] ا بن 
لك ,1 بدعممة3 عك سدده عأ ذ عمط صما5 عك المافتوعكم مل الاتسطء ع1 بار 281 ا سدم مدا 
اينما . 
ميمح عم عز1 بسنوعء لط ولع طعصيوعنا بان : وموعمام ورييكك ممم عن عولا توم ضاده )1 تسمه م1005 
3 ,رماعو عالعاع هلآ ,ممم ء اجسامه 1 ,بجمدعهلام مك 
لما!-معطعوموء(1 .دن + أعطصمات بمؤقرك عاد ع1 ,بحسن سوم لسن عدسعه 155 
1964 ,عمنسة عن[ ,1 مععامصناة .0108.1 عام كل عادرصم مغمم عط بعنوعسة1 بن عي 


117214 ,(ععطلص[ .23 #اامتمامع]) جممصة اك +الامعورء 1‏ بسمغمةءدا .15 :541 1772704 بومحصوط 
61 ,عسصصعاي" 4 2 


لعق5.لا) عولانطصها ,نسم اك ] أقسا أه مما ع دمت اديوه بممطصينا 1:1 ان 


.5 بنماممطا ,د17 ,11 أسكا أه وعامععجعن أعوه1 ,مسقطمهنا 10 111 كلت سدعيسنا 


كمه عمجوقة له عناجهها أدييد2ة اسل كه مماعام جين أدييها ,معطموط©ط .© : /10 8.00 رسصاط 
7 ,ب«رمومطا ,لمطايدظط . 


ع7 ,نس مه ععتاستعممت لدوملا يدي قن امم سمطشسط ,1 :ا 7.01 بعص مسد 
1 ,نداعملا ,عوعء اق اد معاءع عجن اندك لبجم ع لآ 


قات 8 00700 اليد سبيت بلكعرم151-5 دملكوسعة : 21 .1 وس ةا 
تب . 


تللق رفظ 71 ونضريوتقة ندم طأعوجة باععطاءوصة .1 : منخمجت 84# رده 11 اننا 
.وه 188 .21 القركة ,1921 لاعوم ,ومافهدوم أن وعنه!1 ,طععطاءوصطا! .1 :21 كلققق ,دعدسسودكطر 


ل1ظا70؟ .3] ممتامعيطهن ,مجفمبروة عل وماوللة هرة ,مسمسمظ .ف : عدعااموجة معل بمنوناءج علطا بالنقاهكظة 
.1937 بحامدظ بعمبجوخ[][ 


.1933 رواعجاعا ,طلاءمصجمع) عتععماءمبروعمت 787 بممدعظط يد اتناك 


مك عم ملعدن مجعكررم من ببععواوامم ”17 لاممععوصه معراع عععطامج , بقٌّ: 8 ارج معط 
35 9 ,1900 ,38 كج وان ال 


مووع ال علا ما لعيرن سوام ن عن جه_جععه/1 مممصصلد .77آ.11 : 43 للقركة سدع 
0 70 وماد 43 تفط ,مالظ جه عاحيصد1 ع8 هه مجمتاياععهمآ علامواو 


مجهت محواك عنمدعاوا جه وماق عله ج1 «ملاعسلو ]1 عمق ,ممععلد”7 ,13.10 : 43 87740 ,سببوصدا 
.51-138 ,1945 ,43 0ه17ل8 ,معدل ه7٠‏ عاعر؟ 


.8.1/1 .مهط) وميسلط قد علممظ معااديوج8 #بعاعمق عق ,صمعلاسه؟ .1 : مرون2 كه غأمن8 ,35858ب تتتدكا 
58 ,اجه0 ,(10569 


ب0:325:3 ,مها اورهظ علللفقة إن وبمصمنصاط مجاعجدمت ار ,ععسطلدد'1 ,12 :انا عمامممتفل مين 

عه قال سيحمدة 4[ ,مو افامء1 سد عاد كه مجعاءوفع هآ ,صمطاسة 1 .11 : 1 ومععمرعهقة .أقاق ,3 تدك 
.7 ,1935-38 عملم علا ,187140 ,سوعصد غمعا02 ,1 وصم 

ممعم ومتصعيدات 7 2 #معاممة ع2 ,ععمطلاددد1 .10 + .237 بتعا اتتبدا] 
عن 1 لاسععوة ممافمياوظ ١‏ 1960 بج 


م 


جاع أوامرةءاطعلم عامرم اع 7 أوعمهاء2 جبرع عا 

-لمسراطق ماعمايوه أوامرووعم ,معمصيءط معطعناوا عنم عامدم: ينبت لديا 5 0 
11 بإعسسة - (190708) 1 بعبسدة عاطولة لله وعدامه3 اإمعاومامع عمق ,طل1 ,تكراب : بوعمعو3 ,مس1 

مياد ب ع1 (1910-11) كا بعبجوة (1909-10) 111 بعصحة -- (190809) 
بالوسوجوع 5 فد عدم #مد شع بعمموت .8 مه طاماط .ك1 ؛ عماجعك مهن متصمعيرظ أنع1 ,ناجسلا 

د ا 1526 ععلمه ع5 ,0ق8آ ,11 أه 1 علد رماععممة اندعوم 
وععسلمنآ ,مله ع3 نجه بمملتصددة 11 : مم2 عدا مده ملطعمما بجعم عسججوة 

+04 2 دن 1948 ,مومع بعوعمم مومعنت 
1911-1-4 علدت عر[ ,م18 ,1-11 ,ماعطوام)! عق عامرهع عط ,ععناطاسهنا ,11 : مكعطهلواه مسدسسية 
3 ممعاجهه قممم عل عطتممدم اغالا عل جيه 1 :تاللا ممسمشعنادي) 

سه يي وود الو ووو ل ا ا 
- , 8ك جنو8 عمل عمسارا عآ كماطغردة .11 : ( اقطان بدأ قط مممسسيرة 

ع[ .17-21 811180 ,عامو؟و 2 عن بن 34 لمانا 
عل مصاع معط ,أدءءناه[- علتلانونا .[ 1 معفموداة ,4ق نيد 


معجلملصة] ممطئامء 
1935-38 ,ععلدت عرآ بمععسظ نمعاءة ,1 مممعداة ععومداة84 ,عامروظ عممعاعهم ا مجعك 
873 (الرة مالقا 


بعومق عوم ام صا عد ل داب للم + عدصمةاممصققةق. مسومعيت 
عه جم] عود3 عماامو8 جه يه .1909 ,وتتماعا بمعفهط عا عبعبرصموط مدعا 


أ لوم 85 ومع ععنمع ةن 158 ,تعسالصد .لظ : ومع بسكت 2 بسسسصربن 
1ك ,عع تاوما رمعممظ ااا “د لعمودن 


بدنملا امملعة , زمطلالء 30) عمصممء2) ماخرو ,«عمتلسة 0 ,اطق اا 0 . اعوج مييق 
(مضافه 34 ا ا 


رجوعء8 باختو منسكا ناعمانا عع مستممم0 وماصوروك #معاممة. ,ععمنامدن .للم :1 اقيق ممس فصت 
1 1947 بعمعوما 


به 157 ,1938 ,24 4 ع1 أده عسمط ع2 معمنقمدن 1ل :24 اكز موسي 

نه .حوكق وماروجظ 34 عي كين وطوم 17 ليد .[ ب تدالف! عع عردم المدممومك ,دسركوسدة 
1904 ,عامدنسى 77" ,جعاتفط! 884 نمم لامنوموم 8 

بععدععمل1 رم لمصمعع374 معط ,11 طعادث ,ساوءمات األلطعة ,1ل : 11 طتعلمى بجمععم) 


ها عل «ماوامعاعم! م وعدنضماء مبونسدععوطقه ووالعدربوول ,حمومنا وعوعمهذا : 23 ,5ك ,8 دمن 
؟ة 35 ,1970 ,22 لك .ل رموممف 1ك عل عام مم 


,1935 ,6 نمق ل , © عل عردواأواوطاما مما ك مولن عل تيودهم) يعر ,ومومنا ,ا 61 قمغ ك1 رجوامن 


54 1 
ديرو عافنييدم مك ماله ماما + علناهاوكسدء[ :؛ أعييم نوع دأ ممه مساؤصه2) ,بوكو 
ع1 بسسعع!ظ مل امومر 180 (50 218 47 مسعرميوظ مسعسدكظ وولعامد8) بيد 
. عم 


ع؟ ,حقطا ,3279 11 عصيمة هك مسومم8ظ ,موبومة 40[ 3279 كد عمعسسطآ ريك مسريموط رجوعم0 
.19655 ععاما 


سد عدمباوة8 يلل ,حاع!و0) ق «ماغوعلئاعه!0 عل لماجم ج02 عط ,ه009 0[ + 65 قالط ريجولام0 
هد 59 ,1957 ,655 87280 ,112 ذ 110 وعصدمام ,3079 1 عصرم[ 

دك عفاد" عهه مغعمدء ل عمجومرط عممد8 عا ذ عمقفوطق ل ععلامنا معط بدممبرمه0 .0-.[ 18 أجقغ1 رجوجمن 
,29 ,1968 ,15 أصفظ ,مموط عك عممراقل 


حدما سل مندصجدج8) مامدؤه5 عناممع عراقع «امم لفلحموعلت عط مدهجم2 .0-[ :20 تلك ,19 رسومحمن 
0 53 ,1958 ,20 .كك .2 ,4 .آم ,(13079 


41١‏ الققق تعاعالفمه ععل مامح ,سه :ع8 معال عل ,الأواععلمت ,8 :41 كتقركق ,ععمععهو0 
وه 207 

6 ممتقغق1 ,تارقاظ- ."1.8.1 ,عناميزأهمجه! أده ب«مننوالمه 4 ,115 #زم2) علبلا + مطروأومماط ,سعدمدوه 
1898 ,ععمممم] 

9 قط[ رؤوء الأوطق-ق0ة جممع مجعم قصم7 لمعاصه مقر ,سمعملمععت ,[ : 9 3 اليد 
1 


.5 165 ,26 ظطقكط ,يردعظ8 عه مدة][د0 +18 ,مسد ,8 26 للقعق ممت 
4 أجاتتع أ كفارمجج قعل فاتماموامعهدها معني أء90 خدمك تعدواأة عك عدلتز ,اناطاوقة ١ت‏ 1 52 2112200 لنتق كنات 
57 ,1953 ,52 0م81 ,ممونامة 0 هك وعوتصع2ة عل 


#موصوطظ معحممظ ولآذ عوانهمها ممم يلك سنعاك بيد عناة #عوومم امع الطاب عقر :16 أوشق ا ممست 
كه 42 ,1962 ,16 01 


متجمو ع[ عك عتووامة ل وآ علق جمقغوع د د تدمع وعايع7 ,مواطانوت ل ؛ جيبو فاع ممصم يعنت "1 رستوسان 
ا عملم ع[ ,كمر18 ,مذون 


كن 


قلهعءمااا ممفميرج8 #عتعمةق. ما معالسام امعتامه ودعععط ,داصسهاا .1.14 ؛ ععأقماة ,معاسع1 ركتعع جك[ 
1961 ,صلاكة رومات لادعاصوعتوطلةق 
1953 ,(.1.5,8) عوتاطسص ,11 عه 1 .'1' بأميووآ غه «عامممة ع1 ,عجو ا 1 اننا 


وبع اامبوجة ععك العاافع أجمعظ معلل د عجعودساعمعع نم1 1121 تابر : عماس م ل ا 
.4 ,ونامطممة1 ,18 غأاع11 ,معبمصسطءدىمءه1 عطععا ودامام وعم ركع مم19 معاقة 

صلاعة ,جعامووعة بعلا صلا ع8 مم2 علق 131 .بالا ر مم83 ووم ,عرع متا 

10 ,1921-24 ,ملاظ ألء'3 عق معاأزممزخ عع[ عند امصدعم1]8 ,عموء11 .131 :+ عم]م8 إيم"7 عبجرع] 

1925 ونه ع1 ,5162 , 

عوو "ل دمالبذتامدمعء؟ عك نسصمكعط) نه سناع عنابوكت قط ,سحسك1ة1 131 :1 .عمد ,37 كلق جديوحن كز 
.9 151 ,1956 .37 85ل , (عمأموصط معاعصقمر'1 ع0 عنتمم هوام عكصقل 

باق ك2 له 117 معاعملعممج عمل ها #العاعمعظ عنء 5 )مم ,وصسهه] 1 :81 كشرع 11 
وى 28 ,1956 

6 ,1961 ,86 ك2 ,1 جعنفم3 ملاعدائم اسم ,وسسدعماة ,15 : 86 كأر2 رمعمةز 

جا « مم 8104 »> علد تععصء4ة +ع0ط ,وسمسعمآ؟ .15 : < ممانه6 فولا8 »> كله أعمدءقة عمط ,مبحددون11 
.1967 بطعنمةابةا ,بمعاعمص قا[ عمل لاع لطم ةلله ةط معطعاههة) ,عاععمة ,© ومول بأعامووعق 

مع عالم؟! مع !الطعاطعسعي ناث ,وسسسهنةآ1 .1 : اا معف عاامط مع طعط افك ممعم علا ,عجسسحونت1 
1957 ,15 منته! ,انالا ,عاعومين12 18 مهل مز وواوة 1 

بفجاط مميو1ا ف معيو أومعءهد وعل ماء جاه ك وعفامع عمل وي 0 .2 + مفعزطه كه عوعاءا_,ععجووة[ 
1 عطهت هآ .ته تلزال 

أوجوم وعامف ووالسعافمهح عل بممغطدبه 1 000 0 ,801318528 
0 ,1929 ,مجلم ما ,1180 ,ك1 أرعظ عل 

وباععاحصس] لممجسحمه عبآ ,:أمعمووه5 ذ عالبه18 0.1 الى 2 عل عم أبعم 11 #8اتتكوة زر 
10 مآ ,10 ,1 .1 11 بوفم عل 

ود 121 ,1914 ,11 مقلائ8 ر نه 4 أ م1 7 علدو[ .0 :11 مقرطئ8 ععمممفر 

,05 ,تادراعا ,عابو اوعواءدء2ة ممه لاغوعجدبممن) علص[ .11 م عااممجد ميمرت بعسضخز 

معاطن ا جع لواحت جعل وسعسقة عءذا ,«عطمه[ .11 : يمظع اسجواعو 17 معن وصسة تعكساز 
رصعناعظ , زع لمطاءمدعدد7؟ علق عامعقمطظه مع ستسصيط علق معوههللممططق) 

ماما بعل علسع لسار عط امعماد) ماع يولفاءسجت عاط ,ععلسر[ .11 + ممصعوء اماس ,دز 
.1917 ,عسدعة؟ ,(عممدا؟1 ,عاط عواتطاظ .دع اءطعستوعدة _معأمطعة 


عل اعشلدو سرحجطات) يمن عاط عن علسووعم م2 ,ععطصبز .13 لني مالسا سي اي 
43 بطمناسةقة , زصعأاهط عامعلسعلة وعطاعمتعجهة عمل 

رمعكد طعجمعوكةالا ععلق علمعلدطلة ,1911-12 معاطبر سمشلاك معطم .2 : عميجصس ع5 عمعوساز 
.25 ,بعمدواي" 

رقع لقاع ممبوهات؟؟ عمل عتمسعقدطهة ,1911-12 معاتطيلة ععطهه7 ,ععلدن1 ا : عطاعمه7 دز 
,5 ,بعمدعاريا 


عمل أدطلماءآ عل أنه علساطدء© ,1/11 مط - 117 عجان معطمب[ .13 + 77117 عه 12107 معنت سجس 
1944 عه 1940 ,عممعالا.واجواعا رمعات) ممت الع عدن 12 رمعل انعط بمعلعع1 معغااتر 
ناج اعتلصصمط©ط ,قفا عم عذهآ عع *1 معله ججمأن2 ممممعنو ءعزا ,ععلمن[ 8 1 ققطط مم1 
1958 بعمدعة؟ ,مع امامد ععل عامعلمطلئر ععوعةالا معلل عممدك! عمتطءوائطام عل 
81 مذ عاو[ معل "1 معك مدما ساعن عوط ,«عنماتة 15 عه لولمه[ .13 :11 قلاط 
قلاط مز د 1965 تدعا رمع لماعمدعئعة1؟ عمل ار عطعمقطعا. ل 11 ملف بوسر 
ع1 جاولمة]! عمل لمد لمصيع]ء ل[ عاعمععداءط ععل ععلة «جلوعدة جد؟1 .8 : 22 لك 1 مم1 
بوه 99 ,1970 ,22 كلك 2 بسع ا 0 ععك من عمغمعيم 
81 ,منمجاعآ رح امروويعق معئله جما عطسدماوب ؛فة 0 جهذآ بوعء )1 ,11 ؛ عاسعلجب ه65 ,كنتس1 
7لا إل[ روعييع "١‏ معمقاواك ؟! اعاععاغمووة نا #المطوي موطيهط جعء>1 .11 : عالامط دي سععةءد" ,ممدكا 
194 صعومة اننا 
5 1 ,1905 ,60 ك2 بمومعاصهقة معاعماامووة 20 ومع .15 ١‏ 60 كقرت رجوم1 
تلقفككه , ذا ط عأوواومطاط! عد جماامع ألحوه هه ,)1 .1 435 عمق مم 
ذه 5 
رمصاعاة !1 معو ققة عمل جعت علواة سه ستعنام! عالط بعطعل)! ل[ :«عاعمل ةل عمد عطعالم5. عمسن 
1922 ,وععطاع ه11 


0 عه رمع 0004 وعاععناصووة ميك عمال ,لامن1 .[ دمع 4أم2ا مع اعماادرووة عدف معناذا عدجا 
١‏ ردس اس طممطاة|ن) ومه عمدءء 8 مدط ,أعمتروع8 


,00 ,[1 ه 1 ١‏ بعمامجظ إعسيس 77 دم سمعاكعسم وعوماموعمعة5 اعها ,8 ب مانت السلا 
1904-1506 ععاقة عا 


89 ,ععندكت علا ,00 ,عداو م أعدسولة مك معلقيق ,سمعهما ,ط" : معلزاق ,تتحعسا 


ين 


عمل عماء سعط الصجطه © ,معتقطعة5 ,13 هك عهمها .11.0 :+ عماعسفدعذا تدحطهمنا 
.1902-1909 بصناصطا ,لناتر0 ر,ماعةط! مععع انه 4ا 


62 لاتلقطظ ,1970-71 ,لوبععوجو3 ذ عع مبوعلك # عسسددم1 ,عدهآا 1.8[ :62 ك8 سسا 
30 ,1971 عه 


لعل امار أ م عد لاتعومغربهقطآ سواءعآ .[ : أمدت سصموقة اانماعقرآ 
ها عل ممعم بممسقك عافامدمم عسقعامي الا ا 


#مماك ب بعت , > #ممدوظ ,أمواعما .[ 556 "نر رعاضد “111 وف دوق عل عدم ممع 


6 “عد بعايضه “111 عرو مومه هته جني ني عو 
بالالسه3 به كأ عاويروكل ات سسدمهما كت وعالامجه1آ ,أمماعها .1 :333 . 1 مالم مم0 ,اانحتح تآ 


5 
.3224 6 31 مامنمعاع+0 ,196061 


االو هملاع عنجمية ! عك ععتدمة عه عومدمهة؟! ,واجعطعام1 ,3 د معاديم0 اع لوويي د12 سد 

: ان 

5 ,لظ8"! ,7 عوامممك معاصووة '! عل ععامصصممتا ,عطعأعآ ,3 ؛ معتمسجمم نا بكم نوععما 

...اعاصمةطاعق أده معاجووعهق مده ععاءعفوطاتعنة بمنافوصها .0.1 ١‏ 117 طق ,17 ماهمب .ملا ,كتاندمصآ1 
١‏ .1549-1859 ,مااصظ ,10 عطى ,12 .امية 

182 ,1945 ,41/3 كلل( ,عصميدكء عدخ عه يدص ع1 ,ساعطاط مآ .84 ؛ 4/3 117155 ,اديت ]1 

.3 نقها ,7" بماطوة بعأه دل عق عواطم وأومعفئط ممغاطمت ط' أععمآ ,لا :3 ,عمد ,7 بس ا 

٠. ا‎ 

1948 بتععلدما ,رعذاومدك 1 85 ملعا امآ «معاام يرو #عاءنقه ,قصصيدآ ع + عأواتى و4ة ,قدعنتا 

#ماه[ ععممنا بق وعلطع8) عله ,برعلامه 77 مآ ممه بوبإعوالا 0 : امعطم ,تسد يمن تاسمه بعحالة 
91 بعتموءاوفهكظ أه الوسنااملًا ,(711 .1" ,رواطعلة مغ جما العودكة 

,1909 ,عماه ع1 ,11 مقر 801 وتمومقر ك جدوا عه بعالملل 1 : عقميق أء ممم كموق 

(وتعدمواة .© مهم علاطيس) محيوظ جععمق] عل ممطوحوا_ة سصر”8ل عااعامماة .3 ب معطو عه 11 بج وجرعراة 

135 عمتروو8م عق عونوتخمنهمم نه عصاوونائع8 ,لمملددمممك1 .1 : مجمووعاعء8 ,معتسحدكدرا؟ 
1949 ,جاعوظ ,53 غاوماممطين اا ع وعمامسةاة ع 

للقدع5 ول لغ) 8 وعلمسعء0 جعععسمة مدق نه معوجه ,معاد ماعولة ,1 0 قم 

. بقاعة 
4 بلأق]] ,مو إلظا ل عأوتعة عه عحماخه هل ععل عتده؛ أحعرو عط ركماععقة ,نآ : عدم فمدصطط ,متعداب1 
تاجوم مممد8 دا ذ «اممطقط مك عدواء نك عنولهه م ,ععدى أبعاا عل .21 :54 2710 5 

1954 54 زا 

,1909-12 ,وتتماعا ,1-3 80 ,عامدءومؤلو2 عطاعمضوعءا8 ,ععاللقاكة1 ,د : .مؤلوط ,تسدرقق1 

بقع تلصصلا ,.قكلاظ ,1 .'1' تممصعق أه عماس تجن ,وعبراة ,0 ممه ممما .8 ؛ وميم لمستيين 


105 هع فمعل عقمعم عله عا عل معولعد وعا ,عمماة ,8 ب علمامم عات ها عه معاعق ,تعصمما1 
.5 ,وعدمطووعاة عماصصق وعاععمق؟ عك 


1957 ,تامو ,عاميروظ عمعوقظ 1 ,ع«عاعمه عاموج18! عل غذ أووعومغ 2 سن بلق ,توسوسجاة1 


1 بعاعس2 ,عبمورورظك عبومك 11 

4 3 ,1952 مه ,2 851715 ,عملدم معرمطاعه وما ك منجغامم وا بأعأومالة ,12 658 11 ,و1 

ععلبوة1 .0 بملوعوعا .0 نه كنت 1 و3 عل .] : (0) م0 ممع , (عذ) جدعجمقة 
86 "1" ب[ عامطه بعمصاعمد عاويرو! عل عدم جاججم! ع عنم عه اط ول عناوواملمن رأأسدمد8 
1895 بعسمعا/؟ ,111 م 

1895 بعدعان؟ ,1894 مانالدعممة ,سملعزوة غ عوالنعيه1آ سدوددكا؟ عل .[ ؛ «ومطعطعط , (عل) بيدعهم]ءا 

عتجترومهجماع غاسعومه ذا عل سعاوالم عغاعويهه يط بأعواة ير + ويولجه موي80 سما 
802 ,كاممظ ,(15 غ ,علمدف "ل عموغطنمتلطن8ظ : عسادت) واأم وعأعمعق) 

عل محوممم مع[ عامررم ل كيده بد اب عم ال عنس عل أعسك عط أععدابة عق : اأعمضاة معدملا 
-مالطاط ؛ عسنوت) عنمدككآ ول معلمعمظ) مدمورطق د 1 غ3 عل ماصع عل معام مدا ك والح 
2 ,ناعمو ,(14 .+ ,عقطة 3 عوقطةا 

,1969 ,95 تأر ,أعومام هعس مم8 اعماءر و وقاقب ويم © مجا8 ,ومدق ,2 : 95 5ر2 ,مسمهر 

.كاه ميتي اء ليود شرا ا تعأمسةاا ماعداكا : عنهم مضق ممع معوصمط ع وسكا مسموسنا 1 
1 بعلء8 ,11 عطاة ,ماعيمر! جموقة عمل علس ود عن عام عمل جه 

85 لبود هدم بععطدعة81ة معموجودث بعطاعة .1 لمج جمعساة قآب1 ؛ معمديوبدث ,عجححة تتددنداق1 


1-7 امب ,أممطفظ أمعتعط عه علمجت 1 وامعصول لل 156 ,عالاجحدةة .15 : اممطم8 لععاع2 بستححدك؟ 
1894-1908 مهما 

عتهدولآ .2 عنط !201711 معل إعساصناله7 عأعمامروعق موظ ,علزاجواة ,85 + رعوطمععله7 مسحلا 
للم 3) 1886 بستاععظ ,...معائ 


84 


أه مطمهعوده عغ8ل17 ,وماالهيهت االوبعوجوو5 ,ولعع5 ]1 نمه مسال © دمل ل انا 
1931 بمام ل 012 ,11 1 ماد مع 

4ه 253 ,1950 ,9 117185 ,موي32 أت ددوولوهنا مماموزؤوقة ,مسنةة .015 :9 23835 إعيولة؟ 

معبكاس عمماأءحردجت "1 بمعجزعهاأمروعة مك لعجدر اديس ات 0 حاط سا مسي رين 

الس يننا غ2 بإعها 
#اممشحم 3‏ اوطاعماعصووة ‏ ععك ‏ ومع عنم ا عاط ج00 18 ؛ ماعمم1 ماس يني 
354 , ,11 .180 ,عاومامامورجوعة مجه 

54 22 ,1882 ,3 1 .عم بمقلدآ! عك محما لامها س2 ,اأطعاظ ,15 31 76 عع8 مدوم 

.1953 بعطمنا عا ,18 ععلوامد عمووادة بك مماعمامت عم اكسطمدا8 ار : وومعوسدظر 

ج11 ,أموجعظ لمعاوملمطفوقة ,وعمطاعة 8 .13 ك #أملدماط عق ؛ رموط .طعرير د ون 

مماأدعالامت ها عق عمامجوملهاط عورملا .[ ع ومعسيدة ,5 ,ععوعهم8 ,جا : ععاممجماها2 بمسهصومع 
1959 بفاتدظ ,سسمقاء ."1 ,عم نمويه 

دا عل ومعقطودن) #«ممععام عل قغماماك عع عدل ,مممعهه8 ,© : مممععطم عل علاضامتك عة عم ,«دميتئجوط 
1950 * متجوة ,15 عتجلكداعد لغاعمة 

مملتامالصه7 هل عل .لن) ععلاومط عمل علدوم عاومجوعة 2 بسع ,0 : عتويورم عاومجوعقة رسيقدع 
1939 ,وعللعصصة , زطعطممال18 عماع] عجتومامممنور_] 

بعملونا عط , (1907-08) عاطد8ة كه يوعسموق3 امعاوممعاعمة ع18 ,حساك .0ن موت سسا 

+64 ,50 228 ,(11) ممعمق عذأا عه ونوء0 ع2 ,معمعندلك سمس 2 ,1 +50 د يحيو 


37 كقر2 ,ملام بد عإممما مذ جز معطم!5 7784 ب«ومطمراء[-الممصومة 1 :87 كأ مم 

39 

ب 115 ,1956 ,92 هطع ,صحده” أه عععفقك ع3 بوبعطماء[الممسوع« 1 :92 كرارج ,سمصحعط 

ما غد جاممة) «وموععمةق ع3 عه ونؤييه” 17‏ ,وحمطماء [ملومموع1 15 : 75 418 عاتن وسممصرع 
.ه 45 ,19653 5 حو بقع ع 

حص أ ميج 192 ممه _عد لساطدة ‏ .[ + ععممعاامريروة كمطا لجعت مجد سر 
لس بيسن ددني نفس يس انين انيد ...ايند كام 

لقص ,مسعه1ة) ,ل انان رزوع8 هنا 156 ,و #طمسامة1 مقمتطموة5 .زدآنة : طمغط مون عل اس 


أمريو» 7 قءقة عل معد ععك ١عامجعهما‏ هط ,ممتعصدعة 5 +1961 851515 يبه مجسسدة 
اتنس امم عدي #مرمم بو 43 (1961 هلا 32 8518 رمو 
بف5 0ر11 رمةاأودوعءقة عل معجديع ف عبمك ىم عمد هط بممسمسسدة 5 :54 لفركتة_ ومعدسادة 
ان . 
مومهم عاك ععلعطاة عجاص عل جيه عوعك كل معسساوالم ناا عمل ,ممفمددة ,5 ؛ 1 مما ,«معتسيدة 
1862 ,ععنه عنآ ,11 ,ا مرمظ رعدماء 


بععندت هآ ,0م11 .11 مدعظ ,مجك عاديجم 2 عم ,ممصعصدة ,5 :11 مدو اسمعمسية 


بره حم ؛ سا ,صعذأإحروية :ماعاوفع: عسل عاتومج عط ,ووععصامة .5 د ادوم يك موصولة ,الممعسددة 
,1966 ,ساعد ,(انلعة نك بلة) 7 معلهاومابت ومتعدة غامد مك 


سسالا ب" ,جين الجمدبظ عل غعنسسانلا عبجايهة#ة مسووودطظ عة وود اا الح 2 ديم ,مسد 
190 مامه دوددهآل؟ 

لتقا بعناناجاهمه ملو ع[ محسكق أسجوم5 عك عات مآ 0 5 1 د 
50 : 

بق! عمنعاعد قط ,أغقلآ بعرو جدعلجه مسعاسفت مما ,«مصعصددة ,5 :240 ,م بعاإعا قل العامة 


مه ع#عتمجاملة هآ ,عناهزم7 .[ ع ووععسامة : عأجمد؟ هلك ععارممداملك1 ,عه هو لابجو ومسدة 
159 بماعم2 , التنعة بتك ادا دس ا يس سس هبنتي ست 

.1956 بععلعن عا ,نم11 _مثمرمهم ع4 ووسيبييسداد عأممعء"1 , زملتة؟]) اممععسية 

5 بأد ,معطعم7 اه مطجم7 منووامط لليدت 0 اليا عجو م2 ,عدوم جعصففة ه53 
1 ,معدن روطجه "1 وامدصينا امع ناواظ سه 

واه له سصمدقة ماسرو عدا ها أمق اد ع 8 ماعب أده 0 س5 


عجارم اع سمعت نوكا غا ما ماعاءن) عمل ععاععنيوو 84 عاط ,وأقطعةذ .23 : معاعمميس و الا ا 
) ممفوطة « 0 1 00 

2٠»‏ 237 معل فارع 14 ب جعاقعوم عع 1_8 عر 11 + جساقجوج سبق 

ع5 معل أعمدت ون و5 اتاد 0 نم5 


كن 


ك2 رعذء امج مجوة3 عاد عالسادرادوعام3 عمل واستعاممة غ51 ,عساللط5 11 س ا رس س5 
ععوا ع9 3 وعل ممم طاقلدك لنطااه1 عمت باأماعة 1965/2 د ل 
ممداة مل عمط لاحم[ م ان ست ان 
ومطتلجم آلا رج بدلنيه؟! عأسععمه قاظال عال1 ,م0 يي مووقالق سيسة 
- اط عدم 8 ١‏ يدعم عطدها 0 ,1950/10 
ععك إسد غندنا مولز لس سد بشناطة مات به ع لع ب م5 
رعمافق يطائية , ع ماع جناب ممومععه؟1 عطععلامومة ممنم) 
(ههم 6 1954 1ل اماه 
بعري عله دا متماصة ود عموقط ,ععاموطع5 ,لآ : متام كمه عنمقط ‏ ,مسر مومه 
ور ,1948 ,يو«سمطصمةط- الداططعة1ن) ,15 سس ب عطعماجه امهم جوعق 
معللم وموك نعط وعدا تمططد2 لصم معافدك وه/آ بعطاعة .ل : ممع ةسطفمدت قده تعلطمت ومكلا بدجة 
وسمطمدطة ,25 ومداتكوءلة مذ #كمطعمااعهة معط تلتمق ممعسالا؟ عع ممشاعك8 لو د 
.1908-2 ,وانمجاعا ,...عاس عل تمفعوط اعطمها اوري وعدالقر عاك ,عطع5 خا :“2.3 بلاتاكلاة 
بععها اريرجعبالك معل عد ممنتكحجج ]| حمس لاطا بعطاء5ة .1 ١‏ عمامعومم؟ ,81 بتتتكرة 
1935-9 عالدتماعناات ,مومسم دعا وباط 
1552 ,1/11 5" بعال ممتمسفاميروممة عمل لمانا الامططهها ا عطاعة .1 : 1/111 طمنا باطكقة 
وامملجمد3 عااعماغريروق جما ذاعماءج عالط ,متأوعاة هم .13 + ومسامجادة 1 السمك مم5 
. ل 
ود عداعسكوع ا يبه عواع اوطم) ممم و وععطاموعام5 .177 :11 ماع ممطوءتنا ممم و كجعددة 
1006 1 ,وسمطسم با سدع باعمة 11 11 .17 رودت معطءااممةق 
,1929-14 تكد اج السب ممتمماق8 ,مطاحة #عمقدلوب5ة .© : 1-11 عطامق ,بعمموصدرة 
.1935-1937 لتساك ناا ,111 ."1" 
العاعلتهادة1 «صل جا ممماعاء لآ معمءلغائة دمد ف يي بالطماءةة ,4 ؛ علسطذجن) ,تسمسصكردة 
1895-0 بصائةء8 ملاظ ند ممحسة 
ع وعم اجوعمه”7 اعل ووب بالعاععطعده] ,دججو8 عواكز ار 5 :19 فط امع امع | ,1م11 
393 ,1965-6 ,19 "د دعصا عنمعزء0 جك > جرملممتممدعء 0 أعطاويزي؟ : 
رعلعد8 ,لمسعاظ .3غ ,7ا] ه 1 "1" عممعفاوووة عاودامفاععه ل أعمصو#ة ,عمافودلا 1 قط سدم . 
عل عاماماعدنديجة] ورصوط'! نه م0 ,عتمم 7 .[ ؛ عتماوفعمنوهة] ديصو نه 01 لندحنيلا 
1967 بجامهة8 ,(55 عماظ .1 مدتلوقمه!1 ,يعمامد 8[ نع واسعدموم ه آبل) وابوطهة 
0 55 ,1964 ,15 كلق .19 جعجعنء لأساعاء ال عمطبوك كه مومه ,عللصة لا .[ : 15 ,كلك .ل مع ردكا 
9ه 89 ,1965 ,17 .8ك .18 ,ميعن امهل( عمطع1! 2ك موعيه] ,ععنلمة7 ,[ :17 .215 .17 رعمرصمما 
.وه 57 ,1966 ,15 ,كلل .1 ,نعرعك للساعحء السومطوة! نه فعس[ ,مامد .[ : 18 ,5ك ,2 جعرصيدما 
عه ملعوواع وعوعلمه عل منومامعدنا ,علللعطق نل ععنتلمدلا .ل د ا وعمع 0 لاود فمه د داصدديا 
947 ,111730 بالعصنه الل إع دز 
به بعمعاغعوووة عاعللمخ عق منوزؤه ععة ,عالنمطق 'ل ععالددي؟ 7 كقة مت بلممممظات ممصا 
52 ,نامو ,ععسسمة ول مغوالة 
اعد ة] نمل وعجاالناس] تعونة دع[ عالقجطة 0 معالمدلا .[ : 17 .08 .2 عتدمنقمم معدا 
5 117 ,1955 ,17 :385 .2 ,عءاميروظ 
عماف- ها اه عطعطعاء!! عموعقك هآ لعحصات 17 .3 : ,70 معام عمق ربعن جتممموع 170 
1952 ,عسومظ8 ,ود 197 املونه 0 ملتطعمظ عايوو كا 31 
. (المعى نل ,لك) 5 وعإمامع م0 وععندمة بمعقعهد عععوك مر ,100110 .11 د معفعود معفرمك معط ,تالا 


1 ناموط 
و 43 .م ,1960 ,50 0قرتااظ عرأهنا بل ع عجعلوظ عل موعقدقاة سم #العصدوط ,دبتاتالا 
عاج ربعا ممق معك ومم م أعاع عمق معغاقمه معارله بم مصاع جع لمعا 16 تش اناا 


95 61 ( السام 
معط عم دوعق اغك نع اعومس العمل عسوي ا م 0 ” 


6 بعسدعالا رانعث بجعاععاججة ساعواؤعوامجم معق ونعذاعم 
عامياوكاآ ع تجماولعا1 ,جعوحاسا مطمعة إعهاة ,ععنمال؟ 1 _ عاميروقا ب ممماجوئناءه سا 
1969 1ما.8 عمزيصبم عه عمواعاصفااعط 
رقاطاهنا) قعل عدسماء8 مك بعوى# امحماعسهد معل ع3 ععدة ,ععنماكاآ 15 :73 1م من وعجبويت 
لام 11 1 عم 5 41 ,1964 ,735 كلك .عات 
معد 8 عادبجوم كما كم معط غالالا عل © : 11-111 غهم0 , ا 
1962-1968 ,ع المحسظ ,201 يي معمدطعه 8/1 ماده 111 ست 1 1 
ها عك عتعدواقطفام ماأفالوهها هما ,11 عمجابايهومع علد عضول ,1 :+1 سس 
5 76 ,19862 14 قلك ل ,..معفلأمهه؟ جماوق 112 
يروك امعاعبا, ها اجعممم مل عط عو وقد اث بلاطك .آ ج00 :8 عاق إن بوفوقة مبجهمة 
,مومعل" كدع 2 ووطعلطن أن لاعن الملا ,نحم"1 ممه 


5 





[عسورة ١‏ ] 
الإله ٠‏ ابواوت ٠‏ ( فاتح الطريق ) يعطى شارات الخكم والحياة والسعادة للملك سيتي الأول معبد سيتى بأبيدوس - 
الأسرة التاسعة عشرة , 





[ صورة ] 

الله ه أنوييس » ( جارس 
التقليدية التى الحذت شكل واجهة 
القيرة ‏ مقبرة الللكة نفرشارى 
يسوادى الماكات _ اثبر الغريى 
بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة , 


[ صورة ؟] 

٠‏ نخبت »ء ( الإلهة الحامية ) رمز 
مصير العليا على هيبّة أنكى الفسر ‏ 
مقيرة نفرتارى بوادي الملكات - 
البر الغربى بالأقصر ‏ الأسرة 
التاسعة عشرة . 


[ صورة ؛ ] 

الإله رع حور آختى ٠‏ يجسم 
رجل وراس صقر يعدلوه قرص 
الشمس , وتجلس خلقفه الإلهه 
دحتحور ه على رأسها علامة 
(أمنتث ) بمعني القرب والإلهة 
نخبت والله خيرى ‏ مقبرة الملكة 
تفرثارى بوادي الملكات . الير 
القربى بالاقصر ‏ الأسرة التاسعة 
عشرة 






[صورةه] 

« وادجت» [الإلهة الحامية ) رمن 
“.0 مص السفلى على هيثة ثعبان وعلى 
5 رأسها التاج المزدوج ‏ مقيرة الملكة 
00 لخدا نفرتارى بوادى الملكات ‏ الير 
<< الغربى بالاقصر الأسرة التاسعة 
عشرة . 


[ صورة ‏ ] 
شكل آخر للإلهة ٠‏ تخبت ه على 
هيئة ذعبان وعلى رأسها تاج الوجه 
البحرى . وهى تمثيل مقايل للإلهة 
«وادجتء ‏ مقيرة الملكة تفرتارى 
بوادى الماكات ‏ الير القربى 
بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 





[ صوية 7 ] 
تاج عمود حتحوريى يعثل رأس الإلهة ٠‏ ستحور ٠‏ بوجه امرآة وآذني بكسرة - معيد الإلهة ه باستت + على هيثة امرأة برأس قطة تحمل سلة بها قطط صغيرة ‏ الملتحف 
حتشيسوت الجنزى بالدير البحرى ‏ غرب الأقصر الأسرة الثامنة عشرة المصري الاسرة السادسة والعشرون . 


ةا سد 4 


- 7 0 رد ل ل 


به 





صمد] 


- حي سدس سس - 7792 ان و ع 


ها 


كي ويه 


سل لبر نان جر صمت 6 





والخسن ببووا جز 1 


مهم ل اسيم حبصي ل بطم كس رص روا قر ا اج 5 


لامي 
جوم غم يداوب 


[وومه] 














[ صورة ١١‏ 1 
الإله « بتاح رب العدالة » داخل مقصورته 
بملابسه النقليدية ‏ مقبرة تفرتارى - 
وادى اللكات بالير الشربى بالأقمر ‏ 

الأسرة التاسعة عشرة , 


[صورة؟*١]‏ 
أللك رمسيس التاسع يقدم ٠‏ ماعت » رمز 
العدالة والحق إلى الله يتاح ‏ مقبرة 
رمسيس التاسع بواديى الملسوك ‏ الير 

الغربى بالأقصر_الاسرة العشرون. 


تي 


لعي 


م 


0 
ل 
75 


8 


+ عب اليا 
ب 





ابعر 
عر 9 
حلي بي عمسيل 


لك فاته + 


م 1 
كان 


ا ا 500 


ار ا : | ” [صورة؟١]‏ 
دشم ميو ابم م تومء ‏ مقبرة اللكة 
0 ا 0 0 : الإله ١‏ خ ع لما شق 5 اللكة 
ل 00 مهي . 3 تفرتاري بواديى اللكات بالير 
, لع مويه ا الغربى بالأقمصىر - الأسرة التاسعة 


عشرة , 


أمكديت :- 


[ صورة ]١4‏ 
تمثال الإله آمون ‏ الآسرة الثامنة 
عشرة ‏ يمتحف اللوفر . 


الرومائى. 


للوله م حورس » على 


تمثال 


هيئة | 


اليوئانى 
العصر الي 
معد إدقو- 
بجهين ‏ أمام ضعرح معد 
سه تاج | جهه 
قر على رأ 


]1٠١ [صورة‎ 








[صورة ١١‏ ] 
« حورس اليحدتى ٠‏ على هيكة قرص الشمس المجنحة ‏ مقيرة الامير «أمون ( حر ) خيش إف » بوادى الملكات - 
الير الغربى بالاقصر _الأسرة العشرون . 





[[ صوية ١!‏ ] 
الإلهة ؛ إبزيس » تحتضن ا ملك « رمسيس الثالث 1 مقيرة الآمير ه شع إم واست هوادى الملكات بالير الغربى 


بالأقصر ‏ الأسرة العشرون . 


ال 





[صورة ]١4‏ ا 
الإلهة نفتيس تحتضن للك سيتى 2 0 
املك الأول عقبرة سيتى الأول 0 
وادى الوك اأثير الغربى - 8 
الأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة. 

/ 
[صورة 15] 


مسلة اللك : رمسيس الثانى 
4 أمام صرح معسد الأقصر - 
الأسرة التاسعة عشرة . 








[صورة "١‏ ] 
الطائر ١‏ بنو » وأمامه الإلهة « نفئيس » على هيكة أتثى الصقر وخلفه أسد جِرْء من علامة الأفق ‏ مقيرة الملكة 
نفرتارى بوادى الملكات . البر الخربى بالأقصسر_الأسرة التاسعة عشرة . 





[ صورة ١؟]‏ 
الله شي بن رم 4 ابا يستقيل الملك زر مسيس الثالث ‏ مقيرة الأمير شع إم واست ‏ وأدى 





[ صورة ؟١؟]‏ 
الإلهة ٠‏ تفنوت » على هيثة لبؤة ؛ ويقف أمامها الإله « تحوت » على هيثة قرد , رسول الإله ء رع » لتهدئتها حسب 
أسطورة ٠‏ دمار البشر ه ‏ معيد الدكة يالثوبة _الفصير اليونانى الرومائي . 


ام 


1[ صورة ؟؟ ] 

الملك د رمسيس الثانى ٠»‏ يهلس كإله فى 
قدس أقداس معيد آبى ستيل الكبير ممع 
الآلهة رع وأمون ويتاح _النوبة - 
الآسرة التاأسعة عشرة . 








[ صرية 9؟] 
هرم ؤوسر المدرج بسقارة من تصميم وبنام المهندس ه إيعحوثب »_الأسيرة الثالثة . 





[ صورة ١4‏ ] | [ صورة 5؟] 
تمثال من البرونز للمهتدس : إيمموتب ٠‏ إله تمثال الحكيم المؤله : أمنحوتب بن هابو » فى 


الطب والعمارة المتحف الصرى ‏ العصر المتآخر شيابه_الأسرة الثامنة عشرة ‏ متحف الأقصر . 


[ حمورة /ا'؟] 

الإله ه.خبرى ٠‏ علي هيئة اتمسان وعلى 
راسةه الجعران ( رمرة المقدس  )‏ مقيرة 
اللكة تفوتارى بوادى اللكات ‏ البر 
الغربى بالأقصر _الأسرة التاسعة عشرة . 


[صورة 4؟] 

ريطة مركب الشمس أثناء الثيل 
يتوسطها الله : رع » برأس كيش 
وجسم رجل داخل مقصوويته : ويقف 
أمامه الله ه سياء وخلفه الإله 
«حكاوه, وأسقل المركب الإله «أكوم » 
يقسوم بقتل الثعيان ه عبب» العسدو 
التقليدى لها . مقبرة رمسيس الأول 
بوادى الملوك ‏ البر الغربى بالأقصر . 
الأسرة التاسمة عشرة . 
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4 
5 
3 


0 
كت 


[صورة ؟7] 


رحلة مركب « رع » أثناء الليل ف العالم الآخر ‏ مقيرة رمسيس الآول بوادى الملوك_الير الغريى بالأقصر_الأسرة التاسعة 





عشرة . 





مسي 
لال 
03 اسع اسم سعير جا ع مام يجيو 


عه السام ابام هه ع 
3 املس 3 0 0 5 


ابتيايديا 
لل يي سس سيت 
يني سيد “انبطا لسزويوزوي يوي ايريس د ساس سل 


[ صورة ١‏ ؟] 
نوت ٠‏ ربة السماء تلد الشمس كل صباح على هيئة طقل صغير ‏ مقيرة الللك 
رمسيس السادس ‏ واد الملوك بالبر الغربى بالأقصر ‏ الأسرة العشرون 





لحقرل 'صيل) ترضم 

لمحا 

[صورة ١؟]‏ ( إلية الحة : اد 

4 + رنقوت ه ا ش : 

0 ' با القربى بالأقسر 

: مقي خم ام سات بال 

المزارع - 5 0 
الأسرة الكامئة مشرة 





كا ) الملك ٠‏ حور ٠‏ 
تمثال من الخشي لقر 
2 
الأسرة الثالثة عشرة ‏ المتدف الصرىي 


[صورة ؟؟] 
تفصصيل من التمتال 





السايق 


ل 





[صورة 84 ] 
الإلهة ٠‏ أمنتت ٠‏ (حامية المناطق القربية ) تغسع على رأسها العلامة الهيروغليفية التى تعنى ٠‏ الغرب » - مقبرة لحع إم 


حات بالبر الغربى يالاقصر_الأسرة الثامنة عشرة . 


- ا 


صخر نبي بيع 


بقفيد - 


فد لانو سد لزيا للقسيكتاك 


“متاك م رسي ابر وعم 9 “م د حسم م جيل حووم بجت د واكمي م لمجي جيل ميقم ١‏ باجم روم يرجم 0 ,حوره يسوم 
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1 كأذا 1 
م بر 1 للا ك كدوام 
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ا‎ 
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اقم وو 
زوه مت ] 











[صورة 56 ] 
تمثال للإلهه تحوت ٠‏ حامى الكتاب 
على هيثة الطلاشر « إيبيس » أمام الإلهة 
دماعت  »‏ تونا الجيل . حاليا متحف 
متوقر بألمانيا. 


[ صورة 57 ] 
الملك « أخناتون ٠‏ -1 لتحف الصرى ‏ 
الأسرة الثامنة عشرة , 





[ صورة 54 ] 

الملك «اخناتون » وخلفه الللكة 
« نفرنيتى ٠‏ واحدى بناته 
يقدمون القرابين للإله 
«أتونه ‏ المتحف المصرى- 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[ صورة 1] 
«توت عنخ أمون » -| المتحف 


عشرة , 





[صورة ] 
واجهة معبد م آمون رع ء يالكرتك ‏ الأقمر. 





[صورة ١4؛]‏ 
الأمير ه رمسيس مونتى حرخيش إف » يصب الماء الطهور على زهور اللوتس مام الإلهة , سخمت» 
منظر من مقبرته يوادى الملوك بالير الغربى بالاقصر_الاسرة العشرون . 





[ صورة ؟؛ ]| 
الإلهة « تاوورْتٍ ٠-.التحف‏ المصري _العصر المتآخر . 








[ صورة 41 ] 
الإله « انوريس شو ٠‏ يتقبل القرابين من الملك « رمسيس الثاني »_معبد الرمسيوم_البر الغربى بالأقصر_ الأسرة 
التاسعة عشرة . 


[ صورة 49 ] 

لوحة سحرية تمثل الإله محوربس ٠‏ على 
هيئة طفل يمسك بيديه ثعابين وعقارب 
وأسد وغزال ‏ اللتحق المصرى ‏ العصر 
المتاخر. 





ا ال دل 0 عسات سكن تعضو نا ا يحوي 35 
0.0 من للم ٠.‏ الا 11 
5000 0 ان ين ' 86 ا 00 
1 . 0 . 





[ صورة 2١‏ ] 
تمثال آبو الهول ‏ جسم اسد ( رسز 
القوة ) . ورآس انسان (رمز الحكمة )- 

الأسرة الرابعة _الميزة . 


[ صورة 0غ ] 
تمثال الله خونسو ه) التجف 
المصرص _ الأآسرة التأمنة عشرة . 








[صورة 48 ] 
تمائيل الكبساش أمام واجهة معبد الكرنك. وكل تمشال غبارة عن جسم أسد ورأس كبش السرمة 
المقدس للإله «أمون رع ه_الأسرة التاسعة عشرة , 


[صورة ع ا 
الإلهة إيزيس ‏ معبد كلابشة ‏ النوية. 
العصير اليونانى الروماتى. 





جد د مم ما مخ .2 ...٠‏ سوطرط طزاة8 ةدس سبد 
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[ صورة 9 ] 

الإلهتان الحاميتان ٠‏ إيزيس ونفتيس » تقف بينهما مومياء برأس كبش , كتب امامها وخلفها من أسفل ٠‏ رع 
يستقر فى أوزيريس ٠‏ وأوزيريس يستقر ف رع » . وهذا يعئى اتحاد كلا من +« رع وأوؤيريس ٠؛‏ فالمتوق يصبح 
«أوزيريس » بعد موته ؛ ونفس الشىء عننما يذهب ٠‏ رع ق المساء إلى الغرب يتحد مع « أوزيريس ٠‏ . ولكنه 
يعود وحيداً عندما يشرق الصباح كما كان فى عالم الأحياء ‏ مقبرة الملكة نفرتارى يوادى الملكات ‏ الير الغربى 
بالأقصر ‏ الأسرة التاسعة عشرة 
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نفرتارى بوادى الملكات . الير الغربي بالأقصر_الأسرة التا 


ف . وقبح 
سعة عشرة , 


سنو إف» وخلفهم إله برآ 


أولاد « حورس » الأريعة 


2 مستى , 


وحابى » ودوامويت | 


اس صقر . 


كلد وداه »0 
ع -(هاإنت قاد مان 


0 : 01 
11 سس 
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ه حورس » الأريعة _ المتحف المصري - 
منة 


عشرة . 


يرمز غطاؤها للإله ه مستي » أحد أبناء 


م سمنخ كارع » 


أنية 


( صورة 07 
كا 


نوبية للملك 
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[ صورة 55 ] 

الإله م مستى ٠_أحد‏ ابناء ه حورس » _على فيئة انسان يستقيل الللك « رمسيس 
الشالث ٠‏ مقبرة الامير « أمون ( حر ) حبش إف ء بوادى الملكات ‏ الير الغربي 
بالأقصر_الأسرة العشرون . 


[صورة ”ة] 

الإله ه حابى ٠‏ أحد أبناء ٠‏ حورس  »‏ بجسم انسأن ورأس قرد يستقبل الملك 
«رمسيس الثالث  :‏ مقبرة الأمير « آمون ( حر ) شيش إف ء ‏ وادى المذكات بالبر 
الغربى بالأقصر_الأسرة العشرون . 
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[ صورة 25 ] 

أحد التوابيت الأريعة الصغيرة 
الملصتوع مسن الذهب الطعم بالأحجار 
الكريمة يحوي بداخله أحشاء الملك 
وكان يوضع داخل إحدى الأواني 

الكانوبية المنحوتة من المرمر - مجموعة 
توت عنخ آمون التحف المصري - 
الأسرة الثامنة عشرة . 








[ صورة 3 أ 
تابوت من الذهب يحوى مومياء اللك «ثوت عنغ آمون » فق مقبرته بوادى الملوك بالبر الغريى 
بالاقصر_الأسرة الكامنة عشرة ‏ 





[صورة ]171١‏ 
التايبوت الخشبى الذى عثرنا بداخله 
على مومياء « رمسيس الثاني ٠‏ التحف 

المصرى الأسرة التاسعة عشرة . 


[ صورة ؟١‏ ] 
٠‏ ثب إن ماعت؛ يلعب الضامة مع زوجته من مقبرته ق دير المدينة بالبر الغفربي بالأقصر ‏ عصر الرعامشة. 


متا 


عشرة. 


[ صورة 


] 1 





الأسعرةا 


البوابة التا 
03 


ون * 


حارس 


سمة 


مقيرة 


الأمير » شع إم واسث  »‏ وادى الملكات_الير الغربى بالا 


قصر- 





المتآخر. 


جِزء من كتاب العائم السفلى 


» - يردية مغئية امون ٠ه‏ جد ماعت إس عنخ ٠_المتحق‏ المصرى_العصر 


5 


] ١4 صورة‎ [ 





صورة 11 أ 

« مي » حارس البوابة الثانية عشرة من 
كتاب الآبراب ‏ مقيرة الأآمير دجم [م 
واست ٠»‏ وادى الملكات ‏ الير الفريبى 
بالأقصى الأسرة العشرون . 














[ صورة ١7!‏ ] 
الكافن ء سم » يقوم بتطهبر « سن نفر 
» وزوجته - مقبرة « سن نفر -٠‏ شيخ 
عبد القرئة _الير الغربى بالأقصر ب 

الأسرة الثامئة عشرة . 
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[صورة 18 1 
وحورس المنتقم لأبيه ٠‏ مثيرة الملكة نفرتارى بوادى اللكات _الير القربى بالأقصر _الأسسرة التاسعة عشرة , 


د 


0 . 
5 اديب ل 
ار للحري! 
١‏ ك2 1 
3 م 
595 0 03 
1 ا 
ره 
: 5 0 3 م 
0 ل / 4 
: ' 
3 0 3- 
٠.‏ . 


211 


"واس 
يل 
2 


ا 


3 





- لكك سسا فى 8 :0 ا الت ا اللي 1ل انا 
[ صورة ةا ] 
»سن نقى » وزوجته فى مركب تتجه إلى أبيدوس ‏ مقبرة « سن ذفر  »‏ الشيغ عبد القرنة بالبر الغربى يالاقصر_ 
الأسرة الثامنة عشرة . 


[[ صورة ١؟‏ ] 

اللك « أى » يقوم يطقس فتم القم 
لمومياء الملك ه قوت عنخ أمون »- متظر 
من مقيرته بوادي الملوك بالبر الغربى 
بالاقصر الأسمرة الثامثة عشرة . 








[صورة ١ا]‏ : 
الإله « أوزيريس » يحتضن الملك « توت غنخ آمون ٠‏ بيئما يقف قرينه ( الكا) خلفه . ثم تنجد 
الإلهة نوت تستقيل املك ثم نرى طقس فتح الفم مقيرة املك « توت عنخ آمون » يوادى الملوك - 
الير القربى بالأقصر_الأسرة الثامنة عشرة. ‏ - 





[صورة ؟7 ] 
التوق فى قارب يبحر تجاه أبيدوس , ثم 
يشهد بعد ذلك عملية التحنيط التى 06 
يقوم بها الإنه « أتوبيس ٠‏ . وعن اليسار ‏ , : * 

واليمين تجلس الإلهتان « إيزيس ! 2 
ونقتيس ؛ ثم أولاد حصورس الأربعة ٠‏ [ + ا[هي* 

بردية «اختسومس .. عتحف قينا. 0 ]ظ[ | | 


[صورة ؟97] 


الثوق وزوجته يعبران النيل بسركب تتقدمها مركب أشخرى تحمل الآثاث الجنائزى فى الصف العلوى ء بينما كافن يقوم بطقوس فتمح الفم 
لمومياء المتوق في الصف السقل . مقبرة مدا اكير الغربى بالأقصمر ‏ الأسرة الثامنة عشرة . 


6 17 ا 





رحلة المركب الجنازى إلى أبيدوس ‏ مقيرة ٠‏ بارع ٠‏ البر الغربى بالاقصر . الأسرة الثامنة عشرة , 
0 . ما الة # ا يرطة ال 2 14 موم ادع > 7 + 
ب ا ل ل ا لمنة و دم 


3 فيو اه زان 





[ صورة 7١‏ ] 
مومياء الملك « توت عنخ آمون » داخل مقصورة محمولة على قارب فوق زحافة يجرها كبار الكهنة والتبلاء . 
مقيرة توت عنم آمون بوادى اللوك لير الغريى بالأقصر_الأسرة الكامنة عطرة . 


1# 0 
م “أ و سام 3 8 86 ص / 
ما ا" قف عه 
0 كير 4 0 
3 0 


يخي حلي يت 
/: 





1 ] . تفشس ٠‏ أتث | 1 
92 سننجم ٠‏ داخل خيمة التهنيط تحرسها الإلهدان ٠‏ إيزيس ونقئيس على هيئة آنثى الصقر 
١ ١ 0‏ - وود 5 عمق ١‏ 
مقبرة « سنتجم » بدير المديئة ‏ البر الغربى بالأقصر الأسرة التاسعة عشر: 





مو 1 : فيس ٠‏ شيكة اننى . فقار 

منا ا نفرتارى ٠ه‏ داخل شيمة التحنيط تحرسها ٠‏ إيزيس ونفتس ٠‏ على شب لصقر للكة 
9 - ة. 

«تقرتارى + بوادى الملكات بالير الخربى بالأقصر_الأآسسرة التاسعة عشرة 





[صورة 7 ] [ صورة 95+ ] 


صندوق من المرمر لحفظ أوانى الأحشاء . تعرسه الإلبات الماميات ‏ من مجموعة الإلهة » سوقت ٠‏ يعلو رآسها عقرب (رمز الحماية ) من مجموعءة توت غنخ أمون 
توت غنخ أمون بالمتعف المصرى ‏ الأسرة الثامتة عشرة ‏ بالتسق المصرى _الأسرة الثامنة عشرة , 


تابوت الملك رن 


[[صورة 41 ] 


الرابع » بوادى الملوك بالبر الغربي بالاقصر_الأسرة العة 


قن 





مقبرة , 


05 


ه-اثير الغربي بالاقصر 


- الأسرة 


كامنة 


نشرة . 


[ صورة م 
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[ صورة 85 ] 
تمثال للؤلهة ء موت ٠»‏ المتحف المصرى 
- الأسرة الثامتة عشرة . 








[صورة 44 ] 





[ صورة 46 ] 
الملكة ٠‏ حتشبسوت » تطلق البخور أمام مركب الإله « آمون رع ٠‏ داخل احدى استراحاته بين معيدى الكرتك 
والأقصر. مقصورة حتشيسوت الحمراء بالكرنك ‏ الاسرة الثامنة عشرة . 


2021 مرخ ل يوذ له ا 


11110101000 


0 


1 





الله « أوزيريس » على عرشه وخلفه الإلية «إبزيس ٠‏ » وتقف أمامه الإلهتان ه ماعت ورئيت  »‏ معيد «سيتى 





[[صورة لاه ] 
القارب ٠‏ أوسرحصات » الذى يحوى مقصورة الإله ٠ه‏ آمون رع يسير قوق النيل ويقوم أللك « تحتمس الثالث » 
بالتجديف ( جهة البسار ) ؛ ببنما وقفت اللكة حتشبسوت أمام المقصورة ( جهة اليمين ) . مقصورة حتشيسوت 
الحمراء بالكرنك _ الأسرة الثامنة عشرة ‏ 


0 


1 


ودع 
اع لد 


تم 


امم سي ال لقا دامطليه ص بدا + ل ذاو بيصي 7 
توحيد القطرين ه سماتاوى » يقوم به ه حايى ٠‏ إله النيل ‏ معيد أب ستبل الكيير بالنوية ‏ الأسرة التاسعة عشرة . 





003" 98 
معسة 3 ايعاد 


[صورة 84 ] 


[صورة 44 ] 

«نيت ٠‏ ربة و سايس  »‏ هقبسرة 
تقرتاري بوادى الملكات يالبر الغربى 
بالأقصير ‏ الأسرة التاسعة عشرة , 








[ صورة 9 أ 
الملك .« رمسيس الثاني » يقدم انية يعلوها رآس كبش ( الرمز المقدس للإله آمون  )‏ الأسرة التاسعة عشرة ‏ 
المتحف الصرى . 








[صورة 5١‏ ] 
تمثال من البرونز ثلإله « أبيس ٠‏ العجل 
المقيس من الآسرة السادسة والشرون 

المتحف البريطائى . 


عا انايد ٠...‏ ما #لألهاء عيوب 





[ صورة 57 ] 0 
الإله ه سكر أوزيريس ٠‏ حورس والإلهة إيزيس ‏ معبد سيتى الأول بأبيدوس ‏ الآسرة الناسعة عشرة . 





[صورة ١”‏ أ 


الإله « أنوبيس » على هيكة رجل براس 
ابن آوى ‏ متحف برلين ‏ العصر 
الرومانى. 





[صورة 44 ] 
تمثال من البروئز للإلهة :إيؤيس » 
ترضع طفلها « حورس ٠‏ المتحقف 
البريطانى ‏ العصر المتآخر . 


مدخل عام + + ح ح ع ح ح ‏ ع ع + + ح ح ح ع ع ع يح ع يس 
العقائك الدينية ف ققورزر ماقبل التاربح فاأعام ا واف ماعو قاماه تسا يه مع 
المعبودات الرئيسية فى المرحلة المبكرة لمع اا م ء ةمع مفلل 


معبودات على هيئة الحيوانات والطيور > + + + ع ع ع ح ع ع ع ا ا ام 
العقائد النبانية 0 


عقائد مرتبطة بأشكال مادية غير حية 0 
أرباب ف صور بشرية تيمم مق ةم رةه ممه نه ءام م مم م م رار 
الآلطة الرئيسية 0 
صفات الألمة 0 
نظريات الخلق فى الأشمونين وأون ومنف 0 
اسطورة قرص الشمس المجنح «اعا مام د ف ايان ة مها نيو م نمق هارم ننه 
اسطورة دمار البشر 7ج جح جح + + ح > ع ح + ح جح ج جح ح + + ج جح ع ع ع يم 


تأليه البشر 0 
مظاهر الكون قُْ نظر المصرى القديم لالقافافة مره عافد فيه قن ةف ايه 


قدر الإنسان ومصيره 0 
طبيعة وصور الألحة 0 
تحوت وأنوبيس ريه في م ة ةر ة ءرما ءا مم م م ا ل م م م م م ا ا الاي 
أنحناتون والديانة الآتونية تبنم ممم من ةم ةنم ممم ءامن ءءء ل 8/4 
البشر والآلحة تتم مانم مم نمام ب ممت ةم م 000060020600000 8000م 
المعبودات الشعبية ل 
العرافة أو النبوءة ملم ممم نمم م من ممم ةمل ممم نمم من ةمه قنةآ 
القيم الأخلاقية والإيهان ممم ممم ةانم م ةا ام مم ١81‏ 
عقائد الحياة بعد الموت متم ينم ممما نمثت ةمرلا ةة ةم م ةم م م 1900600 
أثر الشمس ف الفكر والعقيدة بتبي ماقملل م 0200002 111066060006602 
عقيدة أوزيريس وتجدد الحياة 0 
الحفاظ على جسد الميت وتجهيزات المقيرة ملم م نم ننم م 1717000 
العقيدة بتب م مثلم رمم ةلمر لة ةنر ةن ة ةر ا م ا ا ل س1 
الممارسات الطقسية ا ريل 

الخدمة الدينية اليومية متم ةمثم ةزر ةن نتمم ءامن ةم ةن ل "1 
عملية تحنيط الحثة وشعائر الدفن تمي ةرم ةن نم ةم ا م ا 1١‏ 
تطور المقابر بثميةم نما ميمت مينر ةنا ء ةمال 00000 143800606206060 
الطقوس الجنائزية وصيانة المقيرة ممبب ممم م 666066602000066 1870.060 
تطور المعابد فمممة نمي ء نيقي قةتية ةيم مم م0 066660612144606 ...166 
طقوس تأسيس المعابد 0 
الكهنة وألقابهم مترفينثا انم نت ةر ةن ءة ةمه ا ا م ل ا !1 
موارد المعايد ميعرةي ةن ةفرر ينين نا نر ل رن نا نر ا م ا ا ا ل نل ١8".‏ 
الخدمة المقدسة مقتيقيةثميةين انم تال ره ار ل ل ا ا و ا ل اي ا ا 
الأعياد الدينية ا ل 
الآنهة المصرية والأجنبية واضمحلال الديانة المصرية مل “ا 
أثر الآغة الأُجنبية على العقيدة المصرية فى الدولة الحديثة مل ١‏ 
منف مركز عبادة الآة الأسيوية 00 


الآغة المصرية فى فلسطين وسوريا 5 ع ع ع ع ع ع ع ع ع يي عي يي ا ان( 


الآلمة المصرية فى غرب وجنوب مصر عله 
الآلحة الإغريقية وتقارمها مع الألهة المصرية ... 
امتزاج الديانة المصرية مع الإغريقية 0 
أثر الآلحة المصرية فى العالم الإغريقى 0 
اعتناق الإغريق للعقائد المصرية 0 
بداية اعتناق المسيحية ع | 
تأثير الديانة المصرية على المسيحية م العامة 
الانتتصار النهائى للمسيحية فى مصر ا 
ملحق )١(‏ : ملوك الأسرات المصرية م 
ملحق (5؟) : أقاليم مصر العليا والسفل ... 


ملحق (7) : قائمة بأسياء أهم الآلهة المصرية 


هوامش الفصل الأول ....... 0 
هوامش الفصل الثانى 0 
هوامش الفصل الثالث 0 
هوامش الفصل الرابع 0 
هوامش الفصل الخامس 0 


#الس هاه اس له اه هاه اه هاعد هو هعس ا واه هاه واه هما ع 


عاو« هاه سا4 ساه ا هع هاه شاع ساس هاه شام عا ع 


سا ساس ا# اج اله هاه هس هه شاه هاه هده »ع هام ها هم 


هاه ههه ه ا شاع هاه اإعراهاه مهاه هاه هده م 


و ل لش ست ههه لس ساس ساس لسلس لسراو ها سد هد هم 


وا ساس هاه ساس هه هاوس ساس سان اه هاه هد هم 


والهاس اع شاه ماس اهشاظ عأعاس شاع و رام ها عا مه و١‏ 


وهاه #او ع هاعد اه فاه فاه هاه ها فاسع ساه سام 


هس اه هال مهاه ماس م اهاعس اس واس هاه سد م هام 


شاه اع سياه سد هع هساسا اس هاه هشاع مراع هسارد ما ع 


#اه # ساس ماس ساس اس الس سه سس لهام هع د ساه د هد مه 


سه ماس ساو شاه ساس س هاس ساس عوراو هس ماه مه 


ست عه هن اشاس هس ساس ساس سام ساسا ع ماو ماما رام 


شاع اه سداه هاس شاه اشاس شاع هاه سا واه ساع هام 


والمراجع . 


باروسلاف تشرثى 





* من أشهر علباء الآثار المصرية فى العالم . 

#ولد فى 77 أغسطس 1848م فى مدينة بيلزن بتشيكوسلوفاكيا . 

* أتم دراسته الجامعية بجامعة كارل فى براج . 

* عمل أستاذا للآثار المصرية فى جامعة لندن من عام ٠6١1م‏ حتى عام “1491م . 

شغل منصب أستاذ بيجامعة أكسفورد من عام 1461 م حتى أحيل إلى المعاش . 

+ أجرى العديد من الدراسات فى علم المصريات حيث عمل فترة بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

* اشترك مع المعهد الفرنسى للآثار المصرية فى حفائر دير المديئة بالبر الغربى بالأقصر . 

* له دراسة مرموقة عن الحياة الإدارية لعمال دير المدينة الذين قاموا بحفر ونقش مقابر وادى الملوك 
بالأقصر . 

#له العديد من الكتب الهامة فى اللغة المصرية وخاصة عن أجروميتها فى العصر المتأخر . 

* يُعد من العلاء القلائل الذين تعمقوا فى دراسة الكتابات الميراطيقية . 

+ وضع قاموسا فى اللغة القبطية رد فيه الكليات القبطية إلى جذورها المصرية القديمة . 

* اشترك مع الأثريين المصريين فى تسجل آثار النوبةمن نقل نصوص ووصف أثرى لمعابد أبو 
عودة » والدر » ووادى السبوع ؛ وأبو سئيل . وقد نشرت له هيئة الآثار ( مركز تسجيل الآثار 
المصرية ) العديد من هذه التسجيلات العلمية . 

* اشترك أيضا مع مركز تسجيل الآثار المصرية لمدة خمس سنوات فى تسجيل النصوص والنقوش 
الصخرية بالبر الغربى بالأقصر . 

#* وافته المنية فى أكسفورد بانجلترا فى 9؟ مايو ١191م‏ . 


رقم الإيداع : 47/5287 
9- 0329 - 09 - 1.5,8,11.977 


الشاهرة < 6 شلوع جراد حت عائف لات 5354 ناكس :1 اروم 
بيريثك : سل نا . 234ل هاتف تأقنه كا" شكلااان بي #لززلم 


لاقام لاك ١‏ 1 1 ا 


:قدماء المصريين عظماء. 7 لايشك ١‏ فق ذلك أحد آمنوام بزيهم م وبلاتعم م إيماقا.. 1 0 ٠‏ ظ 
قبي ف خيرهم م من شعوب ب الأرض ' وأحبوا وطنهم أرضًا و وسماءٌ وماء اوهواء 08 1 






3 : وذ لكنه اليقين الذى ضحي ل لد اه أضحابه : من ان قواعد 00 4 


3 وقد اهتفت ت آم العالم مت منذ سئوا نوات عديّدة بعظف الثقاب عن مدنية قدمام ‏ 7 


0 المصريين وآثارهم. :وتبازى علماؤهم وأغتياؤهم هذا المضمان : “وأوقف «الككين. . 00 


٠‏ منهم حياتبه على دراسة هذه اللدنية. وهم بذلك سيقو كيرا أحفاد أضحاب 
1 هذهالحضارة. 0 


وا والقارٍ ىّ لهذا الكتاب كن يقف عن مغر درفة ديانة أجدادة القدماء فحسب 5 0 


1 اله يدرك ماعن للنياتة والحياة الأخرى من عظيم الآثر اق مدثيتهم وغلومهم 00 


1 وفنونهم وآثار قم فلولا معتقدات المصريين الدينية لما رأينا المعابد والأهرا امات ”7 


ْ والمقاير والتمائيل والتحنيط ون زوائع القن . وشيقف القار على نشأة وتطور 00 


الدياتة المصرية وتاثيرما فق عقائد د الاخبريق والروصان»ويدرك فضلها ماعل 00 


00 ديانات ت العائم قديما وحديثا.. . 





| وهذا الكتاب يشبع رغبات المثقف المهدم المتطلع للمغرفة ويلخص النتائج.‎ ٠ 

. الى أسفرت عنها البخوث العلمية بحيث يجد فيه القارى اللستنير الإجابات.‎ 0 ١ 

ْ عن تساؤلاته, وتقدم له المقومات الرئيسية للقكر الديثى لحضارة لعبت دورا‎ ٠ 
0 . التارين الروحى للإنسان على مدى تاريخ البشرية‎  امظاعتم‎ 


